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الملخص

ــرأة في  ــل الم ــع عم ــم دواف ــة أه ــة الوصفي ــذه الدراس ــرض ه تع
ــوم  ــي تق ــال الت ــواع الأع ــى أن ــرف ع ــة، والتع ــارة المنزلي التج
ــن  ــت م ــي نتج ــلبية الت ــار الس ــة والآث ــم الآثارالايجابي ــا، وأه به
ــتخدمت  ــا، اس ــي واجهته ــات الت ــم المعوق ــل، وأه ــذا العم ه
الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي بطريقــة العينــة، مــن خــال 
تطبيــق عينــة كــرة الثلــج مــن النســاء الــاتي يعملــن مــن المنــزل 
في مدينــة الريــاض، وبحجــم )80( مفــردة، طبقــت عليهــن أداة 

ــتبيان.   الاس
اقتصاديــة،  الدراســة الحاليــة إلى وجــود دوافــع    توصلــت 
واجتماعيــة، وشــخصية، ســاهمت بعمــل المــرأة مــن المنــزل، 
ــاء  ــل النس ــس لعم ــع الرئي ــل الداف ــادي يمث ــع الاقتص وأن الداف
ــرت  ــرأة اضط ــة إلى أن الم ــت الدراس ــد توصل ــزل. وق ــن المن م
للعمــل مــن المنــزل لعــدة دوافــع أهمهــا: مســاعدة أسرتهــا 
ــراءات  ــاط بالاج ــدم الارتب ــل، وع ــت العم ــة وق ــاً، ومرون مادي
ــة  ــة، وممــا شــجع عــى ذلــك صعوب الرســمية، واســتغلال الموهب
توفــر وســائل المواصــات بشــكل دائــم، وتوفــر شــبكات 
التواصــل الحديثــة. أمــا أبــرز النشــطات التــي تعمــل فيهــا المــرأة 
ــرح.   ــس والط ــة الملاب ــم وخياط ــخ، وتصمي ــا الطب ــن أهمه فم
ــس  ــدة  خم ــن لم ــات عمل ــة المبحوث ــة أن غالبي ــح الدراس وتوض
ســنوات أو أقــل، ومــن الآثــار الايجابيــة التــي ســجلتها الدراســة 
ــرإلى  ــا يش ــن. م ــادة خبراته ــة، وزي ــن الاجتماعي ــادة علاقاته زي
اســتفادتهن مــن التجــارة المنزليــة، وممــا يؤكــد ذلــك قلــة الآثــار 
ــرأة  ــل الم ــات عم ــة في معوق ــظ قل ــل. ولوح ــذا العم ــلبية له الس
ــة  ــة، وصعوب ــة العمال ــل بـــ: قل ــد تمث ــرز ماوج ــزل، وأب ــن المن م
التســويق، والجمــع بــن مهامهــا الأسريــة والعمليــة. وتوصلــت 
ــى  ــاعدها ع ــة يس ــارة المنزلي ــرأة بالتج ــاح الم ــة إلى أن نج الدراس
تحقــق ذاتهــا، ويؤكــد قدرتهــا عــى الاســتقلال، ويســاعدها عــى 
القيــام بمســؤولياتها تجــاه نفســها، وأسرتهــا، ومجتمعهــا. توصلــت 
ــوازن  ــق الت ــزل يحق ــن المن ــرأة م ــل الم ــة إلى أن إلى إن عم الدراس
ــتمرارية،  ــك، والاس ــى التماس ــاعد ع ــا يس ــرأة، مم ــن أدوار الم ب
والاســتقرار، وأن التكنولوجيــا الحديثــة قــد ســاعدت عــى 
ــعودية  ــة الس ــم الاجتماعي ــن القي ــوازن ب ــن الت ــوع م ــداث ن إح

ــة.  ــاة الحديث ــات الحي ومتطلب

 Abstract

 This descriptive study clarifies the motives 
behind home- based trade for Saudi women, 
types of work, positive and negative aspects, 
and difficulties facing participants. Using 
social survey method;  80 subjects were 
reached by snow- balling,  using Questionnaire 
to collect data.        
 Findings revealed economic, social and 
personal motives were behind home-based 
trade, while economic motive hold the 
strongest effects, most importantly to help 
with the family budget, flexibility of time, 
freedom from red tape, and taking advantage of 
personal talent. Other factors include mobility 
restrictions due to lack of proper transportation 
and the availability of social media. The study 
found that cooking, designing and tailoring 
clothes and veils were the most dominant types 
of work done by participants. The study reveals 
that the majority of women have worked for five 
years or less, Positive effects for home based 
work were high, due to the boosting of social 
contacts and gaining experience in business, 
while negative effects were low. Obstacles 
faced by participants were minimal, mainly 
scarcity of labor, difficulties in marketing, and 
coordinating work with family responsibilities.  
The study concluded that home-based- work 
allows Saudi women to improve self esteem 
and independence that will lead to share in 
responsibility to words herself, her family and 
society. It helps achieve balance between her 
roles; it contributes in cohesion, stability, and 
continuity of the family.  Using Technology in 
trade has helped in reaching balance between 
Saudi social values and modern life needs. 
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 مقـدمة
ــة  ــامي منوط ــا الإس ــال في دينن ــؤوليات والأع المس
نجــد  لــذا  ســواء،  حــد  عــى  والمــرأة  بالرجــل 
في  وتأهيلهــا  بهــا  للعنايــة  واضحــة  التوجهــات 
الحيــاة، وجــاء الخطــاب القــرآني يؤكــد أن التمايــز 
ــا  ــع  تاريخن ــن يتتب ــل. وم ــل دون تفضي ــا في العم بينه
ــا؛  ــالات كله ــرأة في المج ــارزاً للم ــوراً ب ــظ حض يلح
في إدارة شــؤون البيــت، وفي التجــارة، والتطبيــب، 
ــى  ــوي وع ــد النب ــذ العه ــم، من ــارة، والتعلي والاستش
امتــداد تاريخنــا، فالمــرأة هــي أســاس الأجيــال، وهــي 
ــا إلى  ــزل أو كان له ــة من ــت رب ــواء بقي ــة س ــوة بشري ق
جانــب ذلــك مشــاركات أخــرى تعــود عليهــا وعــى 

ــع.  ــا بالنف مجتمعه
       تعــد نســبة مشــاركة المــرأة الســعودية في قــوة 
ــالي  ــم الإجم ــا بالحج ــد مقارنته ــة عن ــل منخفض العم
لقــوة العمــل، لــذا فقــد أصبحــت قضيــة إيجــاد العمل 
ــة في  ــا الملحّ ــن القضاي ــعودية م ــرأة الس ــب للم المناس
الوقــت الحــاضر، وغــدت مجــالا للمناقشــة والحديــث 
عــى المســتويات كافــة؛ الرســمية وغــر الرســمية، في 
ــة للبحــث عــن بدائــل مناســبة للاســتفادة مــن  محاول
هــذه الشريحــة المجتمعيــة، ومشــاركتها في التنميــة 
بشــكل فعــال.         ويوضح تقرير الاقتصاد الســعودي 
لعــام 2014م أن الســعوديات يشــكلن 70% مــن 
إجمــالي الســكان الســعوديين خــارج قــوة العمــل 
كــا   ،)45 والتخطيــط،2014م:  الاقصــاد  )وزارة 
يوضــح التقريــر أن الســعوديين غــر الراغبــن بالعمــل 
الــذي يعــرض عليهــم قــد زاد مــن )14.103( عــام 
2013م إلى )55.985(عــام2014م، وأن الشــباب 
الســعوديين )ذكــوراً وإناثــاً( يعزوفــون عــن الوظائــف 
ــع  ــب م ــم ولاتتناس ــرض عليه ــي تع ــرة الت ــر الماه غ
ــة منهــم حاصلــن عــى التعليــم  مؤهلاتهــم، فالأغلبي
الجامعي، تشــكل الإنــاث 57% منهــم )وزارة الاقصاد 
ــر أن  ــح التقري ــا يوض ــط، 2014م: 45(. ك والتخطي
ــام  ــي لع ــاع الحكوم ــاث في القط ــف الإن ــبة توظي نس
2014م كان أعــى مــن نســبة توظيــف الذكــور، وهــي 
58% مقابــل 42%، بينــا في القطــاع الخــاص كان %12 

الاقتصــاد  )وزارة  للذكــور   %88 مقابــل  للإنــاث 
والتخطيــط، 2014م: 48(. ويوضــح تقريــر وزارة 
الخدمــة المدنيــة أن نســبة مشــاركة المــرأة الســعودية في 
قــوة العمــل الحكومــي للعــام المــالي 1436-1437هـ 
بلغــت )39.8%( مــن مجمــوع الموظفــن الســعوديين، 
ــاع  ــن في القط ــالي الموظف ــن إجم ــبة )37.5%( م ونس
الحكومــي يشــمل الســعوديين وغــر الســعوديين 

ــة، 2015م: 27(.    ــة المدني )وزارة الخدم
ــرأة  ــاركة الم ــبة مش ــاض نس ــاف إلى انخف يض 	 
انخفــاض المجــالات المتاحــة لعمــل المــرأة الســعودية، 
بالرجــل،  مقارنــة  القــرى،  أو  المــدن،  في  ســواء 
عــى الرغــم مــن أن القــرى في أمــس الحاجــة إلى 
ــات،  ــات؛ كالمعل ــاء العام ــن النس ــرة م ــداد كب أع
والطبيبــات، والأخصائيــات، والمشرفــات، وهــذا 
ــن  ــالات م ــك المج ــة في تل ــون العامل ــب أن تك يتطل
أبنــاء المناطــق نفســها، أو مــن خارجهــا، إلا أنهــا 
ــل  ــاة العم ــل الفت ــدم تقب ــا: ع ــات؛ أبرزه ــه عقب تواج
بعيــداً عــن مقــر أسرتهــا في ظــل التقاليــد الاجتماعيــة، 

إضافــة إلى صعوبــة المواصــات.
يــرر تقريــر الاقتصــاد الســعودي لعــام 2014م 
انخفــاض حجــم الســعوديين في القطــاع الخــاص 
ــم  ــى توظيفه ــدرة ع ــدود الق ــاع مح ــذا القط ــأن  ه ب
ــة  ــببين؛ الأول: أن غالبي ــة لس ــه الحالي ــب هيكلت حس
الوظائــف فيــه غــر ماهــرة، ولايتطلــب مســتوى 
ــة  ــا العاطلــون أغلبهــم مــن حمل تعليمــي مرتفــع، بين
ــرص  ــالات ف ــاني: أن مج ــة. والث ــهادات الجامعي الش
العمــل في القطــاع الخــاص محــدودة بالنســبة للإنــاث، 
القطــاع  في  العمــل  لســوق  الداخــات  فنســبة 
الخــاص لعــام 2014م لم تــزد عــن 12%  مــن مجمــوع 
الداخلــن. لــذا فــإن معــدل البطالــة لنفــس العــام بلــغ 
ــى  ــور 5.9% ، ع ــا الذك ــاث  32.8% بين ــدى الإن ل
ــاركة  ــدل مش ــادة مع ــر إلى زي ــر يش ــم  أن التقري الرغ
الإنــاث في قــوة العمــل مــن 16.4% لعــام 2013 إلى 
17.7% لعــام 2014م )وزارة الاقصــاد والتخطيــط، 
2014م :39(. إلا أننــي أرى أن نســبة مشــاركة المــرأة 

ــداً.  ــة ج ــزال منخفض ــمي لات ــل الرس في العم
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 مشكلة الدراسة: 
 تتزايــد أعــداد خريجــات الجامعــات الســعوديات كل 
عــام، فقــد بلغــت عــام 1434-1435هـــ %49.6، 
يشــمل جميــع المراحــل الدراســية مــن دبلــوم متوســط 
إلى دكتــوراة. وبلغــت إحصائيــات الخريجــن للدبلــوم 
العليــا  والدراســات  والبكالوريــوس،  المتوســط، 
للعــام 1435-1436هـــ )93248( للذكــور، مقابل 
التعليــم،2015م(.  وزارة   ( للإنــاث   )91874(
ــول  ــوب حص ــى وج ــد ع ــات تؤك ــذه الإحصائي وه
المــرأة عــى نســب أعــى في العمــل الرســمي؛ بســبب 

ــل.     ــة بالرج ــا مقارن ــر توظيفه تأخ
أن  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  إحصائيــات  وتوضــح 
ــع  ــد ارتف ــي ق ــاع الحكوم ــاث في القط ــف الإن توظي
بتوظيــف  مقارنــة  الماضيــة  الســنوات الخمــس  في 
الذكــور؛ فالمرشــحات لوظائــف الدولــة مــن خريجــي 
1436-1437هـــ  للعــام  البكالوريــوس  مرحلــة 
زادت 18% عــن العــام الــذي يســبقه )وزارة الخدمــة 
المدنيــة، 2015م:81(. وعــى الرغــم مــن تزايد نســبة 
مشــاركة المــرأة الســعودية في قطــاع العمــل الرســمي 
ــل،  ــة بالرج ــاً مقارن ــد منخفض ــل يع ــه في المجم إلا أن
ــدة  ــه ع ــمية يواجه ــات الرس ــرأة في القطاع ــل الم فعم
عقبــات؛ منهــا مايتعلــق بالتوظيــف، ومنهــا مايتعلــق 

ــارات.  ــم والمه بالقي
الســعودي  المجتمــع  تجتــاح  التــي  التغــرات  إن   
مســتمرة وسريعــة، والواقــع المعيــي تــزداد متطلباتــه 
الماديــة وترتفــع تكاليفــه، فمتوســط معــدل التضخــم  
لعــام 2014م بلــغ )2.7(، وللعــام 2015م بلــغ 
 (  )3.65  ( إلى  2016م  في  ارتفــع  بينــا   )2.2(
موسســة النقــد العــربي الســعودي،2016(. إن ارتفاع 
ــى  ــط ع ــن الضغ ــداً م ــرض مزي ــم يف ــدل التضخ مع
ميزانيــة الأسرة، ممــا يفــرض عــى الأسرة البحــث عــن 
مصــدر دخــل آخــر. ومــع ظهــور وســائل الاتصــال 
بيئتهــا  عــن  معزولــة  المــرأة  تعــد  لم  الاجتماعــي 
ــا  ــى مطالبه ــول ع ــع للحص ــي تتطل ــة، فه الخارجي

ــددة.    ــا المتج ــراد أسرته ــب أف ومطال
إن الــاتي يحملــن شــهادات علميــة ولم ينخرطــن 

بالعمــل الرســمي -إمــا لمحدوديــة المجــالات المتاحــة 
أخــرى،  واقتصاديــة  اجتماعيــة  لعوامــل  أو  لهــن، 
إضافــة إلى عــدم امتلاكهــن المهــارات اللازمــة للبحث 
عــن عمــل يحميهــن مــن الفقــر والعــوز- قــد ســعين 
لإيجــاد بدائــل عــن العمــل الرســمي  للحصــول 
ــل في  ــل العم ــذه البدائ ــن ه ــتقل؛ وم ــل مس ــى دخ ع
ــن  ــدان،2013م(. وم ــمي )العي ــر الرس ــاع غ القط
ــي امتهنتهــا المــرأة في القطــاع غــر  ــواع الأعــال الت أن
ــه النســاء  ــة، فقــد لجــأت إلي الرســمي التجــارة المنزلي
ــة  ــتوياتهن الاجتماعي ــاف مس ــى اخت ــعوديات ع الس
والاقتصاديــة. وتــرى »الملاحــي«)2014م( أن عمــل 
ــن  ــوازن ب ــق ت ــى خل ــاعد ع ــزل يس ــن المن ــرأة م الم
ــة  ــارة المنزلي ــا بالتج ــددة، وأن نجاحه ــا المتع أدواره
قــد يســاعدها عــى تحقــق ذاتهــا، ويؤكــد قدرتهــا عــى 
ــال  ــائل الاتص ــور وس ــع تط ــة م ــتقلال، خاص الاس
الحديــث التــي ســاعدت عــى تســهيل التســويق، 
ــاة  ــات الحي ــن متطلب ــوازن ب ــن الت ــوع م ــداث ن وإح
الحديثــة )الملاحــي، 2014م(. وقــد لوحــظ تنــوع 
ــر  ــا يش ــزل، مم ــن المن ــاري م ــل التج ــالات العم مج
ــت  ــن تخصص ــاك م ــرة، فهن ــذه الظاه ــار ه إلى انتش
ــاءات،  ــهرة، أوالعب ــاتين الس ــة فس ــاء؛ كخياط بالأزي
أوالطــرح والشــالات، أوصناعــة العطــور، أو صناعــة 
المنتجــات  ببيــع  تقــوم  مــن  وهنــاك  الحلويــات، 
وأدوات  والبهــارات،  كالملبوســات،  المســتوردة؛ 
الطبــخ. وتعــد التجــارة الالكترونيــة أيضــاً واحــدة من 
ــل بهــا المجتمــع وســاعد  ــي قب ــدة الت التغــرات الجدي

ــزل.  ــن المن ــل م ــرة العم ــار ظاه ــى انتش ع
وقــد أثــارت تلــك الأوضــاع تســاؤلات كثــرة؛ 
أبرزهــا: لمــاذا تقوم المــرأة الســعودية بالعمل مــن المنزل 
في مجتمــع يؤمــن بــأن الرجــل ولي أمــر المــرأة حتــى لــو 
كانــت والدتــه، فالولايــة تتبعهــا النفقــة، لــذا فــإن هذه 
ــارة  ــرأة في التج ــل الم ــع عم ــث في دواف ــة تبح الدراس
ــي  ــة الت ــا الآلي ــعودي، وم ــع الس ــة  في المجتم المنزلي
تعمــل بهــا هــذه المــرأة؟ ومــا آثــار هــذا العمــل عليها؟ 
ومــا المعوقــات التــي تواجههــا أثنــاء تأديتهــا لعملهــا؟      
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أهمية الدراسة: 
تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا العلميــة  	 
ــاط  ــا ارتب ــدة، له ــة متزاي ــرة مجتمعي ــا لظاه ــن تناوله م
بظواهــر اجتماعيــة أخــرى؛ ومــن ذلــك: مشــكلة 
البطالــة بشــكل عــام، وبطالــة النســاء بشــكل خــاص، 
والتــي بلغــت عــام  2014م )11.7%( و)32.8( 
ــط،2014(.   ــاد والتخطي ــوالي )وزارة الاقتص ــى الت ع
ــاكل  ــرز المش ــن أب ــاء م ــة النس ــكلة بطال ــد مش وتع
التــي صاحبــت النمــو الحــري؛ لأن بقــاء المــرأة مــن 
غيرعمــل يعنــي تعطيل نصــف طاقــة المجتمــع، إضافة 
إلى زيــادة متطلبــات الحيــاة، وارتفــاع التضخــم، وقــد 
نتــج عــن ذلــك تزايــد العمــل غــر الرســمي، ويزيــد 
ــات  ــوث والدراس ــدرة البح ــة ن ــوع أهمي ــذا الموض ه
العلميــة التــي تناولــت ظاهــرة العمــل غــر الرســمي 
ــهم  ــوف تس ــعودي، وس ــع الس ــزل في المجتم ــن المن م
علــم  مــن  كل  بحــوث  إثــراء  في  الدراســة  هــذه 
ــادي،  ــاع الاقتص ــم الاجت ــري، وعل ــاع الح الاجت

ــرأة.  ــاع الم ــم اجت وعل
       أمــا أهميتهــا العمليــة فتظهــرفي الكشــف عــن مــدى 
ــزلي،  ــل المن ــن العم ــوع م ــذا الن ــى ه ــاء ع ــال النس إقب
فهــو يخلــق لهــا فــرص عمــل وفــرص الحصــول عــى 
دخــل مســتقل، باعتبــار أن المــرأة قــوة بشريــة تســاهم 
ــة إلى  ــه، إضاف ــع ونهضت ــدة في المجتم ــا العدي بأدواره
حاجــة المجتمــع لخدماتهــا في قطــاع العمــل؛ لتحســن 
المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي لــأسرة، 
ــاعد  ــد يس ــه، وق ــع كل ــى المجتم ــك ع ــكاس ذل وانع
ــوز  ــر وع ــبة فق ــص نس ــى تقلي ــزل ع ــن المن ــا م عمله
النســاء. يضــاف إلى ذلــك أن هــذه الدراســة قــد 
تســاعد عــى توعيــة أجهــزة المجتمــع وأفــراده بانتشــار 
ــة  ــر لبيئ ــن مخاط ــه م ــد تحمل ــا ق ــرة، وم ــذه الظاه ه
ــه؛ لأن  ــع منتجات ــر بي ــزل، ومخاط ــل المن ــل داخ العم
ــة،  ــة الصحي هــذا النــوع مــن العمــل لايخضــع للرقاب
أو البيئيــة. ويؤمــل أن تســتفيد منــه الجهــات المعنيــة في 
تقنــن هــذا العمــل، ووضــع اللوائــح المنظمــة لــه، بــا 

ــتفيدين. ــات، والمس ــوق للعام ــن الحق يضم

 أهداف الدراسة:
1ـ التعــرف عــى خصائــص المــرأة العاملــة في التجــارة 

. لية لمنز ا
ــارة  ــرأة في التج ــل الم ــالات عم ــى مج ــرف ع 2ـ التع

ــة. المنزلي
3ـ التعــرف عــى آليــة عمــل المــرأة في التجــارة المنزلية . 
ــارة  ــرأة  في التج ــل الم ــع عم ــى دواف ــرف ع 4- التع

ــة. المنزلي
ــرأة في  ــل الم ــة لعم ــار الايجابي ــى الآث ــالتعرف ع  5ـ

التجــارة المنزليــة. 
6ـــالتعرف عــى الآثــار الســلبية لعمــل المــرأة في 

المنزليــة.  التجــارة 
ــرأة  ــا الم ــي تواجهه ــات الت ــى المعوق ــرف ع 7-التع

العاملــة في التجــارة المنزليــة.

 متغيرات الدراسة:
ــوم العمــل: يعرفــه ) الجويــر،1995 : 18(  1ـ مفه
»بأنــه الجهــد الــذي يبذلــه الإنســان، ســواء كان 
ــواه  ــرد لق ــتخدام الف ــى اس ــدياً؛ بمعن ــاً، أو جس عقلي

ــة«.  ــق منفع ــل تحقي ــن أج ــة م المختلف
ــه المــرأة  ــاً: هوالعمــل التجــاري الــذي تقــوم ب إجرائي
الســعودية المتعلمــة وغــر المتعلمــة مــن داخــل المنــزل 

بــدون دخــل ثابــت.  
2ـ القطــاع غــر الرســمي: تعرفــه )العيــدان، 2013: 
28-29( »بأنــه الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تتــم 
خــارج دائــرة وأنظمــة وقوانــن العمــل الرســمية، ولا 
يخضــع العاملــون فيه لنظــام التأمــن الاجتماعــي، وهو 
ــو  ــات، وه ــدد الغاي ــكال ومتع ــوع الأش ــاد متن اقتص
ــو  ــا ه ــم أن م ــاء؛ بحك ــادة النس ــه ع ــأ ل ــيلة تلج وس
متــاح لهــا مــن عمــل رســمي يعــد قليــاً مقارنــة بــا 
هــو متــاح للرجــل خاصــة في المجتمعــات المحافظــة، 

ــة«. ــرة والمعيل ــرأة الفق ــط بالم ــادة يرتب وع
ــة،  ــة للرقاب ــر خاضع ــة غ ــاطات تجاري ــاً: نش إجرائي
تقــوم بهــا المــرأة الســعودية مــن داخــل المنــزل، بهــدف 
ــن  ــص م ــى ترخي ــول ع ــادي، ودون الحص ــح الم الرب
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ــة.   ــات المعني ــل الجه قب
عمــل  كل  بأنــه  تعــرف  الصغــرة:  المشــاريع   -3
ــاصر  ــة وعن ــة محلي ــة والإدارة في بيئ ــتقل في الملكي مس

إنتــاج محــدودة ) الصيــاد، 2006(. 
ــاع  ــن القط ــزء م ــا »ج ــة بأنه ــارة المنزلي ــرف التج وتع
ــكل  ــاس بش ــة، ولاتق ــا غيرمرئي ــمي، وأنه ــر الرس غ
دقيــق، وبــدون ســجلات رســمية« )الطريــف،2012 

)89:
ــه أي إمــرأة في  ــاً: كل نشــاط أو جهــد تقــوم ب   إجرائي
المنــزل مقابــل أجــر، مهــا كان نوعــه، ويقبلــه المجتمع، 
وتقــوم بــه المــرأة الســعودية مــن منزلهــا دون تصريــح 
ــا،  ــاً به ــالاً خاص ــه م ــن خلال ــب م ــمي، وتكس رس
ســواء تــم بيــع منتجاتهــا في المنــزل، أو خــارج المنــزل، 
التواصــل  وشــبكات  الانترنــت،  خــال  مــن  أو 

ــي. الاجتماع

 الإطار النظري:
نصــف  تشــكل  فعــال،  اجتماعــي  مكــون  المــرأة 
الآخــر،  النصــف  تأهيــل  في  وتســهم  المجتمــع، 
وتعــرف المجتمعــات رســمياً بأهميــة مشــاركة النســاء 
ــل  ــوق العم ــرأة في س ــاهمة الم ــد مس ــة. وتع في التنمي
ــع  ــي تضطل ــا الت ــم القضاي ــن أه ــة م ــدول النامي في ال
ــة  ــل اجتماعي ــاك عوام ــا زال هن ــدول، ف ــذه ال ــا ه به

ــة.   ــاهمتها في التنمي ــدى مس ــر في م ــة تؤث وثقافي

تاريخ عمل المرأة:
أظهــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة المعنون  	 
»المــرأة في اتجاهــات 2016م«،  »أن المــرأة عالميــاً لا 
ــا إلى  ــول دون وصوله ــة تح ــق هام ــه عوائ ــزال تواج ت
الوظائــف اللائقــة، ومنــذ انعقــاد المؤتمــر العالمــي 
الرابــع المعنــي بالمــرأة في بيجــن عــام 1995م لم يتحقق 
ســوى حــالات تحســن طفيفــة، ولا تــزال تعــاني المــرأة 
ــل في  ــن والرج ــا وب ــاواة بينه ــدم المس ــة ع ــن  حال م
التقــدم الــذي  الفــرص والمعاملــة والنتائــج، وأن 
أحرزتــه عالميــاً في التحصيــل العلمــي خــال العقديــن 
الأخيريــن لم يــؤدّ إلى تحســن مماثــل في وضعهــا العمــي.  
ويرجــح التقريــر أن تــزداد حالــة البطالــة عنــد المــرأة 

ــى  ــة ع ــون مرغم ــا تك ــاً م ــل، وغالب ــة بالرج مقارن
ــر أن  ــح التقري ــودة، وأوض ــل ج ــف أق ــول وظائ قب
التقــدم للتغلــب عــى هــذه العوائــق بطــيء ومحصــور 
في مناطــق قليلــة في العــالم، ولا تــزال نوعيــة وظائــف 
ــد مــن تلــك  ــى في العدي ــر القلــق، حت ــرأة أمــراً يث الم
ــاركة في  ــوات المش ــا فج ــت فيه ــي تقلص ــدان الت البل
ــاك  ــه لازال هن ــر أن ــد التقري ــة، ويؤك ــوى العامل الق
فجــوات كبــرة يجــب أن يشــملها تنفيــذ خطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام)2030م( التــي اعتمدتهــا الأمــم 
ــة،  ــل الدولي ــة العم ــام 2015م) منظم ــدة في ع المتح

.)2016

عمل المرأة في البلدان العربية:
ــت  ــة مارس ــرأة العربي ــس, 2007 ( أن الم ــرى )الدق ي
ــل  ــا داخ ــل إمّ ــت تعم ــدم, ولا زال ــذ الق ــل من العم
ــن  ــت في مه ــاً, كماعمل ــا مع ــه أو فيه ــا أو خارج بيته
يدويــة مــن غــر أن تحصــل عــى أجــر، ووجــد 
ــم  ــن تتس ــض في مه ــل أجرمنخف ــن مقاب ــاء يعمل نس
ــل: خدمــة البيــوت، ومــع تغــر وضــع  ــة؛ مث بالدوني
ــي  ــاء الاجتماع ــر البن ــب لتغ ــافي المصاح ــرأة الثق الم
والاقتصــادي للمجتمــع ككل بــدأت تتخــى عــن 
ــهدت  ــد ش ــس، 2007م(. وق ــال )الدق ــك الأع تل
ــرن  ــف الق ــذ منتص ــوداً من ــة صع ــرأة العربي ــة الم حرك
العشريــن؛ تمثــل ذلــك في ظاهرتــن: إحداهمــا: اتســاع 
حجــم مشــاركتها في مياديــن العمــل، وارتفــاع نســبة 
مســاهمتها في النشــاط الاقتصــادي والعلمــي والثقافي، 
والظاهــرة  المتعلــات،  أعــداد  بارتفــاع  مصحوبــاً 
الأخــرى: زيــادة وعــي المــرأة العربيــة بحقوقهــا 
ومكتســباتها، والدفــاع عــر المؤسســات الحقوقيــة 
ــاواة  ــدأ المس ــاس مب ــى أس ــام وع ــكل ع ــة بش والمهني

)الفــوزان،2012م(.
 إن معــدل مشــاركة المــرأة العربيــة في القــوى العاملــة 
العــالم، بحســب وثيقــة  لا يــزال هــو الأدنــى في 
مشــركة بــن منظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج 
ــادي في  ــو الاقتص ــن النم ــي ع ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
المنطقــة العربيــة؛ إذ يبلــغ هــذا المعــدل )26%( مقارنــة 
بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ )56%( ) منظمــة العمــل 
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الدوليــة، 2016م(.  
وإذا نظرنــا إلى وضعهــا في المجتمــع العــربي الخليجــي 
ــع  ــى مجتم ــرأ ع ــا ط ــزل ع ــن بمع ــا لم تك ــد أنه نج
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــرات ع ــن تغ ــج م دول الخلي
ــل  ــط، ب ــور النف ــد ظه ــادي بع ــي والاقتص والاجتماع
كان لهــا حضــور فاعــل في تنميــة مجتمعهــا؛ مــن خلال 
ــة  ــى خصوصي ــظ ع ــكل حاف ــل، بش ــم والعم التعلي
المجتمــع وثقافتــه. وقــد شــقت المــرأة الخليجية بشــكل 
عــام والمــرأة الســعودية بشــكل خــاص طريقهــا نحــو 
ــوة  ــاهمتها في ق ــل، إلا أن مس ــب الرج ــل إلى جان العم
العمــل الوطنيــة لازالــت محــدودة، وهــي الأقــل بــن 
العــالم. ويــرى )النمــر, 1988م: 22- جميــع دول 
ــد  ــاً في ح ــد ترف ــل لم يع ــرأة للعم ــروج الم 35( أن خ
ذاتــه، وإنــا هــو مــن أجــل مواجهــة الحيــاة المتغــرة، 
والاكتفــاء الــذاتي؛ لتكــون عنــراً فعــالاً تســهم 
ــدم  ــن قِ ــم م ــى الرغ ــوه،  وع ــع ونم ــة المجتم في نهض
هــذا الطــرح وبيــان أهميــة عمــل المــرأة إلا أنــه لم يجــد 
اســتجابة بشــكل كاف، ولــذا نجــد الدعــوات نفســها 

ــة. قائم

عمل المرأة العربية في القطاع غير الرسمي:
ــج  ــمي تنت ــر الرس ــاع غ ــل في القط ــرة العم إن ظاه
ــاع  ــى الأوض ــة تؤثرع ــة واجتماعي ــروف اقتصادي لظ
 ( 2005م  المتــولي،   ( دراســة  وتوضــح  المعيشــية، 
ــاء،  ــع النس ــى وض ــروف ع ــذه الظ ــر ه ــدى تأث م
ممــا يدفعهــن للعمــل غــر الرســمي متــى تعــذر 
ــر؛  ــبب أو آخ ــمية لس ــوات الرس ــى القن ــول ع الحص
كانخفــاض مؤهــات النســاء، أو عــدم توفــر فــرص 
عمــل تتوافــق مــع ظــروف المــرأة، خاصــة التــي تعيــل 
أسرتهــا، وتعمــل المــرأة بهــذا القطــاع عــى الرغــم مــن 
ــدم  ــوره، وع ــدني أج ــه، وت ــدم شرعيت ــلبياته؛ كع س

اســتمراريته.
كــا عقــدت المؤتمــرات لبحــث أوضــاع النســاء 
العامــات عــى المســتوى الــدولي والعــربي، وأول 
مؤتمــر دولي خــاص بالمــرأة في المكســيك عــام 1975م، 
تــاه مؤتمــر في نــروبي عــام 1985م، وآخــر في بكــن 
عــام 1995م )عبدالحميــد،1996م: 123(. أمــا عــى 

ــؤون  ــوزراء الش ــر ل ــد مؤتم ــربي فقدعق ــتوى الع المس
ــا  ــث قضاي ــاّن الأردن لبح ــرب في ع ــة الع الاجتماعي
ــرأة  ــا الم ــى قضاي ــوء ع ــليط الض ــه تس ــم في ــرأة، وت الم
تقريــر  ويشــر   .)60: )العيــدان،2013م  الفقــرة 
ــر  ــاع غ ــرأة في القط ــل الم ــول عم ــة ح ــدوة النقابي الن
الرســمي الــذي عقــد في صنعــاء أن نســبة النســاء 
العامــات في هــذا القطــاع تبلــغ في تونــس %36، 
ــل  ــة العم ــر 43% )منظم ــرب 56%، وفي م وفي المغ
الدوليــة، 2004م(.  أمــا عــن أســاب انخــراط النســاء 
في هــذا القطــاع فقــد أوضــح »مركــز دراســات أمــان« 
التدريبــة  المهــارات  وافتقــاد  الجهــل  أن  )2001م( 
احتلــت مــا نســبته 46% مــن الأســباب، تلاهمــا الأمية 
بنســبة 35%، وبلغــت نســبة الدافع الاقتصــادي %25، 
وعــدم توفــر رأس المــال 16% )مركــز دراســات أمان، 
2001م(. ويــرى »الحمــاوي« )2010م( أن العمــل 
في هــذا القطــاع لايتطلــب تصاريــح رســمية، ولا 
تحديــداً في الأجــور، ويتميــز أيضــاً بالمرونة في ســاعات 
ــوق  ــات الس ــب متطلب ــاط حس ــر النش ــل، وتغي العم
الشــخصية.  ويضيــف الحمــاوي«أن  والظــروف 
ــدى  ــد إح ــر تع ــاء في م ــن النس ــرة ب ــة المنت الأمي
معوقــات التحاقهــن بســوق العمــل الرســمي، ويشــر 
ــالي  ــن إجم ــت 62% م ــر بلغ ــات في م ــبة الأمي أن نس
ــج  ــدة البرام ــة فائ ــك إلى محدودي ــار كذل ــاء، وأش النس
ــدني،  ــع الم ــات المجتم ــا مؤسس ــي تقدمه ــة الت التدريبي
الاجتماعيــة  القيــم  منظومــة  ذلــك  إلى  ويضيــف 
والثقافيــة التــي لا تمــد المــرأة العاملــة بالثقــة والحريــة 
في اختيــار مــا يناســبها مــن برامــج تدريبــة، إضافــة إلى 
ــبها  ــذي يكس ــرأة ال ــل الم ــلبية لعم ــرة الس ــق النظ عائ
ــرى  ــرفي تبعيتهــا للرجــل. وت ــاً يؤث اســتقلالاً اقتصادي
ــات  ــة الثقاف ــد رغب ــا يؤك ــدان« )2013م( أن م »العي
العربيــة في اســتمرارية تبعيــة المــرأة للرجــل هــو 
ــة ولي  ــب موافق ــى طل ــات ع ــض المجتمع ــرص بع ح

ــة.  ــل والدراس ــا بالعم ــر لالتحاقه الأم

واقع عمل المرأة السعودية: 
كانــت المــرأة قبــل عصرالطفــرة -التــي بــدأت في 
الســبعينيات مــن القــرن العشريــن- تعمــل في مجــالات 
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محــدودة جــداً، ولا تعــد مشــاركتها في الحيــاة العمليــة 
ــوط  ــن ضغ ــاني م ــت تع ــا كان ــة؛ لأنه ــاركة فعلي مش
ــوداً  ــا قي ــرض عليه ــد تف ــادات وتقالي ــة وع اجتماعي
ــة  ــاً مقارن ــاً وعملي ــا علمي ــا أدى إلى تأخره ــرة، مم كث
ــتوى  ــد كان المس ــات. لق ــاء العربي ــن النس ــا م بغيره
الاقتصــادي متدنيــاً في شــبه الجزيرة -خاصــة الأرياف 
والبــوادي-  فقــد كانــت المــرأة تعمــل مــع رب المنــزل 
في الزراعــة، وتقــوم برعــي الأغنــام، إضافــة إلى بيعهــا 
ــاء،   ــى النس ــواق تقتصرع ــائية في أس ــتلزمات نس مس
ــة  وبحلــول عــر النهضــة  حرصــت المملكــة العربي
الســعودية عــى تســليح المــرأة بالعلــم، فــكان التعليــم 
ــالات  ــرأة للمج ــه الم ــت من ــذي انطلق ــال ال هوالمج
ــل,47:2000(.  ــرى )الدخي ــة الأخ ــة والعملي العلمي
فأصبحــت المــرأة معلمــة، وطبيبــة، وشــاركت في 
ســوق العمــل، ودخلــت في مجــال التجــارة بــكل 
ــق  ــن طري ــها، أو ع ــا بنفس ــن إنتاجه ــواء م ــوة، س ق
ــا  ــك أنه ــاف إلى ذل ــها، يض ــت بتأسيس ــاريع قام مش
ــون،  ــدة؛ كالقان ــالات جدي ــارك في مج ــت تش أصبح
والهندســة، والديكــور، والإعــام، والاتصــالات. 
ــات  ــعوديات بالمؤسس ــاق الس ــبة التح ــت نس وارتفع
ــات  ــة وتطبيق ــتخدام أنظم ــة لاس ــة والتأهيلي التعليمي
ــة  ــة حتمي ــة كنتيج ــبكات العنكوبتي ــات والش المعلوم
للرغبــة النســائية في الاندمــاج مــع التطــورات التقنيــة، 
ــت  ــتقبلية بات ــتجدات المس ــة والمس ــات الحالي فالمعطي
تتطلــب التســلح بالتعليــم العــالي والتأهيــل الحديــث، 
والــذي أصبــح مــن ســمة القــرن الحــادي والعشريــن 
الــذي يلبــي طموحــات المــرأة الســعودية؛ للاســتفادة 
ــة التــي تتوافــق بدورهــا مــع  مــن المنظومــة المعلوماتي
ثقافــة المجتمــع الســعودي لوضع النســاء الســعوديات 

)المشــوح,2006م(.

ــرأة  ــروج الم ــاول خ ــذي يتن ــرح ال ــن الط ــظ م يلاح
الســعودية للعمــل، أن هنــاك رؤيتــن متناقضتــن 
ــدان  ــرأة إلى مي ــزول الم ــدم ن ــرى ع ــق ي ــن، فري لفريق
ــه  ــة ل ــزل لا أهمي ــارج المن ــا خ ــا، فعمله ــل بتاتً العم
عملهــا  ويعــد   ،)175  ،164 2012م:  )الفــوزان، 
ــن  ــا م ــع، فخروجه ــدد المجتم ــراً يه ــم خط في نظره

بيتهــا ســيؤدي في نظرهــم إلى تفــكك الأسرة، وإلى 
الاختــاط. أمــا الفريــق الآخــر فيؤيــد خــروج المــرأة 
ــق  ــن ح ــك م ــد ذل ــد أو شرط، ويع ــل دون قي للعم
ــب  ــالات؛ لكس ــتى المج ــل في ش ــة العم ــرأة ممارس الم
ــر  ــا، ولتدخ ــراد أسرته ــها وأف ــي نفس ــا، ولتحم قوته
ــوزان، 2012م: 33(.  ــيخوختها )الف ــه لش ــزء من ج
ــؤوليات  ــن مس ــر،1988م: 227( أن م ــد )النم ويؤك
المــرأة تنميــة مجتمعهــا شــأنها شــأن الرجــل، فــا ضرر 
أن تقــوم بواجباتهــا المنزليــة وبالمشــاركة في تنميــة 
المجتمــع في الوقــت نفســه؛ فهــي تســهم في الخدمــات 
العمــل  التــي تمثــل قــوة  التعليميــة والاجتماعيــة 
)العيــدان،2013م؛  دراســتي  وتوضــح  النســائية. 
الملاحــي،2014( حــرص المــرأة الســعودية عــى 
العمــل، وعــى الأخــص ذوات الخلفيــة الثقافيــة 

والاقتصاديــة المنخفضــة.

ــرأة  ــل الم ــي، 2008م( إلى أن عم ــب )بوع        ويذه
ــق  ــو ضرورة  لتحقي ــلبياته، فه ــه س ــه وفي ــه إيجابيات ل
التــوازن في ســوق العمــل، وأن هنــاك أســباباً اقتصادية 
واجتماعيــة لعملهــا، وأهــم أســباب خروجهــا للعمــل 
ــة  ــبة الموافق ــت نس ــة؛ إذ بلغ ــة ذاتي ــق رغب ــو تحقي ه
ــتقلال  ــة في الاس ــة الرغب ــة الثاني ــأتي في المرتب ٨9%، وي
المــادي، والارتقــاء بمســتوى المعيشــة مــن أهــم 
أســباب خروجهــا للعمــل بموافقــة 85%،  وفي المرتبــة 
ــبة  ــي بنس ــز اجتماع ــى مرك ــول ع ــأتي  الحص ــة ي الثالث
82%،  ويــرى أنــه مــع  تزايــد أعــداد الخريجــات فقــد 
يكــون الاســتثمار الخــاص هــو أحــد مجــالات العمــل 

ــعودية.  ــرأة الس ــة للم المهم

    إن نســبة تواجــد المــرأة الســعودية في قطاعــات 
ــي  ــر فه ــاع لآخ ــن قط ــف م ــمي يختل ــل الرس العم
ــة  ــل مهن ــدني، وتحت ــي الم ــاع الحكوم ــاً- في القط -غالب
ــا  ــة الأولى، يليه ــة المرتب ــال الإداري ــس والأع التدري
ــاع  ــل في القط ــه العم ــي، يلي ــال الصح ــل في المج العم
البنــوك، والــركات  الخــاص، وغالبــاً تعمــل في 
الكــرى، والمستشــفيات الخاصــة، وظهــرت ســيدات 
ــف  ــة في مختل ــة متنوع ــاريع تجاري ــن بمش ــال يقم أع

عزيزة النعيم / مها عبدالله العيدان : دوافع ومعوقات ممارسة المرأة السعودية للتجارة المنزلية )دراسة ميدانية على عينة في مدينة الرياض(



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، العدد )15( الجزء الثاني ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

8

مناطــق المملكــة، ولهــن الحــق في عضويــة مجالــس 
ــاع  ــا القط ــة، أم ــركات الخاص ــة وال ــرف التجاري الغ
إداريــة  فيقتــر دورهــا عــى أعــال  العســكري 

ــداً.  ــدود ج ــكل مح وبش

المجتمــع  في  المملكــة  في  التعليــم  انتشــار  وقبــل 
ــر  ــاع غ ــعودية في القط ــرأة الس ــت الم ــعودي عمل الس
ــض  ــت بع ــه، وإذا كان ــل ب ــت تعم ــمي ولازال الرس
ــض  ــات في بع ــب العام ــجلت نس ــد س ــر ق التقاري
البلــدان إلا أننــا نجــد صعوبــة في حــر حجم النســاء 
الســعوديات العامــات في هــذا القطــاع؛ لعــدم توفــر 
إحصائيــات رســمية، وبالتــالي لايتوفــر بيانات رســمية 
عــن طبيعــة الأعــال التــي تقــوم بهــا المــرأة الســعودية، 
والفئــات العامــات فيهــا بشــكل دقيــق، وإن كان 
ــا  ــتفيد منه ــع، ويس ــة للمجتم ــالي واضح ــكل إجم بش
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة تقريبــاً، ماعــدا دراســات 
ــة  ــل دراس ــدن مث ــض الم ــت في بع ــدودة تم ــة مح علمي

)العيــدان، 2013م(.

إن عمــل المــرأة الســعودية  في القطــاع غــر الرســمي-
ــال في  ــر إلى اخت ــه- يش ــزل أو خارج ــن المن ــواء م س
المعايــر الاجتماعيــة، خاصــة عندمــا تكــون المــرأة تحت 
ــن  ــة ع ــذه الدراس ــتوضح ه ــذا س ــل، ل ــة رج وصاي
دوافــع عمــل النســاء في قطــاع العمــل مــن المنــزل هــل 
هــي دوافــع اقتصاديــة بحتــة، أو اجتماعيــة، أو ذاتيــة؟ 

وهــل يمكــن أن تكــون مجتمعــة؟   

النظريات الموجهه للدراسة:
ــة  ــر الدراس ــة س ــة الموجه ــل النظري ــار المداخ  اختي
مهــم جــداً لتفــر ظاهــرة الاقتصــاد غــر الرســمي أو 
ــد  ــع، وق ــل مرتف ــة ذات دخ ــي في دول ــاد الخف الاقتص
ــاه  ــل: اتج ــيكية؛ مث ــات الكلاس ــار الاتجاه ــم اختي ت
ــاد  ــتنتج أن الاقتص ــذي اس ــة ال ــا البشري الإيكولوجي
ــري، و  ــم الح ــن التضخ ــج ع ــدن ينت ــي في الم الخف
تــم أيضــاً اختيــار نظريــات تفــر: لمــاذا تقــوم المــرأة 
ــأن  ــزل في مجتمــع يؤمــن ب الســعودية بالعمــل مــن المن
الرجــل ولي أمــر المــرأة حتــى لــو كانــت والدتــه 

-فالولايــة تتبعهــا النفقــة- كنظريــة البنائيــة الوظيفيــة 
ــلوكيات  ــر س ــا بتفس ــن تميزات ــدور اللت ــة ال ونظري
الوحــدات الكــرى والصغــرى، ومــن هــذه النــاذج 
ســنلقي الضــوء عــى نتائــج الدراســة الحاليــة؛ لتفســر 

ــة. ــارة المنزلي ــل في التج ــي تعم ــراة الت ــع الم وض
  

اتجــاه الإيكولوجيــا البشريــة: يربــط هــذا الاتجــاه 
البيولوجــي للظواهــر الاجتماعيــة  بــن الأســاس 
ويعنــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الجغرافيــة  والبيئــة 
بدراســة الظواهــر الاجتماعيــة التــي تتمثــل في اعتــاد 
الفــرد عــى مــوارد محــدودة في إشــباع حاجاتهــم. 
ــت  ــارك«، و«أرنس ــرت ب ــا: »روب ــهر علمائه ــن أش وم
ــاوسر«،  ــب ه ــاولي«، و«فيلي ــوس ه ــس«، و«أم بيرج
ــذي  ــاولي« ال ــاب »ه ــكان«. وفي كت ــس دن و«جيمس
البشريــة  الإيكلوجيــا  عــن  1950م  عــام  نــره 
قــدم فيــه تمييــزاً لمســتويات التفاعــل الاجتماعــي 
ينتظمــون  فالبــر  العــام والاجتماعــي الخــاص،  
ــتوى  ــافي، فالمس ــي، والثق ــتويين: البيولوج ــى مس ع
البيولوجــي  -وهوالأدنــى- يتضمــن توافقــاً غــر 
المســتوى  أمــا  الــراع،  خــال  يظهــر  مقصــود 
الثقافي-وهوالأعــى- فيســتند عــى التفاعــل الواعــي 
المقصــود. ويرى«هــولي« أن أهــم واجــب للإيكلوجيــا 
البشريــة هــو تحليــل بنــاء المجتمــع المحــي في صياغــة 

ــل. ــيم العم تقس

ــع  ــاء المجتم ــإن بن ــن ف ــر الإيكلوجي ــة نظ ــن وجه  م
ــو  ــة، وه ــاطات تمكيني ــة نش ــن منظم ــي يتضم المح
ــة،  ــة معين ــاء في بيئ ــهم للبق ــاس أنفس ــم الن ــف ينظ كي
جديــدة  صياغــة  المــكاني  التوزيــع  عــن  وينتــج 
الأســاسي  المحــدد  أن  مؤداهــا  للإيكولوجيــا 
الــذي  للتنظيــم الاجتماعــي والســلوك هوالتأثــر 
ــات  ــم س ــن أه ــري، وأن م ــع الح ــه المجتم يحدث
الثانويــة، وتزايــد  التنظيــم نمــو الجماعــات  هــذا 
تقســيم العمــل، وعــدم وضــوح المعايــر، وشــدة 
الحــراك الاجتماعــي، والــراع مــن أجــل البقــاء 
222(. ويرتبــط   -1976:218,Timasheff,et al(
ــم  ــر والتضخ ــة التح ــة دراس ــا البشري بالإيكلوجي
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الحــري اللذيــن يفــران وجــود القطــاع الاقتصادي 
غيرالرســمي في الدولــة الحديثــة؛ مــن خــال الزيــادة 
ــرة  ــا الهج ــاعدت عليه ــي س ــدن، والت ــكانية في الم الس
ــة  ــة، بالإضاف ــرة الدولي ــة والهج ــف والبادي ــن الري م
 ,Timasheff,et al( إلى الزيــادة الطبيعيــة للســكان

.)225  :1976
ــة  ــن البادي ــن م ــن والمهاجري ــن الريفي     إن المهاجري
غالبــاً مــا يفتقــرون للمهــارات التــي يحتاجهــا ســوق 
ــرون  ــة يضط ــم المدين ــد وصوله ــدن، فعن ــل في الم العم
ــوائية،  ــاء العش ــعبية أوالأحي ــاء الش ــكن في الأحي للس
ــا  ــمي؛ إم ــح رس ــال دون تصري ــون بأع ــا ينخرط ك
ــط  ــى نم ــا يؤثرع ــا، مم ــاً له ــة أو تجاه ــاً بالأنظم جه
ــد  ــة، وق ــر مضمون ــة غ ــات المالي ــتهم، فالتدفق معيش
لايحــدث تغــر في أوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعية 
إلا في الجيــل الثــاني أو الثالــث. ويتشــاءم الاقتصاديون 
الكلاســيكيون مــن العمــل غــر الرســمي، ويســمونه 
»الاقتصــاد الأســود«، فهــم يــرون أن الأفــراد الذيــن 
ــون مــن  ــوني يتهرب يمارســون العمــل بشــكل غــر قان
رســومات الإجــراءات الحكوميــة؛ كالضرائــب، ومــن 
ــات،  ــارات المح ــمي؛ كإيج ــاد الرس ــات الاقتص تبع
وفواتــر الخدمــات العامــة. وبالنظــر لمدينــة الريــاض 
أن معــدل التحــر فيهــا مرتفــع جــداً مقارنــة بمــدن 
ــرة  ــزى ظاه ــة، وتع ــاً عربي ــرى أو مدن ــعودية أخ س
اســتمرارالأحياء الشــعبية فيهــا إلى اســتمرارالهجرة 
وقــد  2004م(،  )النعيــم،  والبدويــة  الريفيــة 
ــدد  ــن الج ــم،2004م( أن المهاجري ــت )النعي أوضح
في هــذه الأحيــاء يعملــون بأعــال هامشــية فــرة مــن 
الزمــن، كــا وجــد نســاء مطلقــات ومهجــورات 
وأرامــل يمارســن التجــارة دون تصريــح رســمي، 
ســواء قمــن ببيــع منتجاتهــن مــن المنــزل أو بالتجــوال 
أو في بســطات عــى أحــد أرصفــة الأســواق التجارية.  

ــة  ــرو البنائي ــاف منظ ــة: أض ــة الوظيفي ــة البنئاي نظري
ــن  ــراً م ــونز- كث ــوت بارس ــال تالك ــة -أمث الوظيفي
ــر  ــر الظواه ــى تفس ــاعدت ع ــي س ــات الت التحلي
الاجتماعيــة، وحســب هــذه النظريــة يعــد النظــام 
ــكلي،  ــي ال ــاء الاجتماع ــن البن ــزءاً م ــادي ج الاقتص

ــه دوره  ــزء ل ــزاء، وكل ج ــم إلى أج ــدوره ينقس ــه ب وأن
ــع،  ــراد المجتم ــا أف ــي يلبيه ــه الت ــاطاته ووظائف ونش
ــام تفاعــات يتجســد في وحــدات بنائيــة  فهــو نظ
تخــدم كل منهــا الأخــرى، وكــا أن البنــاء الاجتماعــي 
يقــر الاقتصــاد الحديــث بإجراءاتــه الرســمية وقوانينه، 
ــات،  ــذه التشريع ــق ه ــع لتطبي ــراد المجتم ــئ أف ويهي
ــزءاً  ــاً ج ــد أيض ــي تع ــاد المخف ــرة الاقتص إلا أن ظاه
ــمح  ــراد لا تس ــض الأف ــي، فبع ــاء الاجتماع ــن البن م
أوضاعهــم المعيشــية بتلبيــة شروط وقوانــن الاقتصــاد 
ــع  ــف م ــم  في التكي ــة منه ــه، ورغب ــمي وقوانين الرس
ظروفهــم الشــخصية، فإنهــم يلجــأون للعمــل بشــكل 
غــر رســمي؛ إمــا اعتــاداً كليــاً في معيشــتهم عــى هــذا 
العمــل، وإمــا رغبــة في زيــادة دخلهــم إن كان العمــل 
ــن  ــوع م ــم، وكن ــع احتياجاته ــي بجمي ــمي لا يف الرس

ــية. ــم المعيش ــوازن لأوضاعه ــادة الت إع

3- نظريــة الــدور: تتبنــى نظريــة الــدور اتجــاه أن 
الأفــراد يلعبــون أدواراً اجتماعيــة مختلفــة عــى امتــداد 
ــى  ــز ع ــاة ،وترك ــى الوف ــولادة حت ــذ ال ــم من حياته
ــى  ــد ع ــة تعتم ــه الاجتماعي ــرد وعلاقات ــلوك الف أن س
ــي يشــغلها  ــة الت ــدور أو مجموعــة الأدوار الاجتماعي ال
ــد  ــه تعتم ــة ومكانت ــن أن منزلت ــاً ع ــع، فض في المجتم
عــى هــذه الأدوار التــي تنطــوي عــى عــدة واجبــات 
ــات الفــرد تحددهــا أدواره  ــة؛ فواجب وحقــوق اجتماعي
ــن  ــا م ــل عليه ــه فيحص ــا حقوق ــغلها، أم ــي يش الت
المهــام التــي ينجزهــا في المجتمــع، والــدور هــو حلقــة 
الوصــل بــن الفــرد والمجتمــع، ويشــغل الفــرد عــدة 
أدوار تقــع في مؤسســات رســمية وغــر رســمية، 
والأدوار في المؤسســة الواحــدة لا تكــون متســاوية 
ــرى  ــة، وأخ ــاك أدوار قيادي ــة؛ فهن ــون مختلف ــل تك ب
وســيطة، وأدوار قاعديــة، ويعــد الــدور الوحــدة 
ــة  ــة للمؤسســة، والمؤسســة هــي الوحــدة البنائي البنائي

للتركيــب الاجتماعــي )الحســن،2005م(.
   

    إن المــرأة الســعودية تلعــب أدواراً اجتماعيــة مختلفــة 
وتعتمــد  والمجتمــع،  الأسرة  في  منزلتهــا  حســب 
أدوارهــا حســب مايتوفــر لهــا مــن بيئــة وفــرص 
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مناســبة لطبيعتهــا، كــا أنهــا تعــي أن لهــا حقوقــاً 
ــا ولي  ــل له ــا أن يكف ــن حقوقه ــات، فم ــا واجب وعليه
ــام  ــب نظ ــا حس ــه احتياجاته ــي ب ــاً تلب ــا دخ أمره
النفقــة، وعــدم توفــر هــذا الدخــل أو لوجــود قصــور 
ــتلجأ  ــا س ــا، فإنه ــراد أسرته ــة أف ــتها ومعيش في معيش
للبحــث عــن عمــل، والحصــول عــى دخــل مســتقل، 
ــن  ــذا م ــا، وه ــة مواهبه ــا، وتنمي ــاس بذاته والإحس

ــا.  حقوقه
    إن عــدم توفــر فــرص عمــل مناســبة ســيدفعها 
ــارة  ــد التج ــمي، وتع ــر الرس ــاع غ ــل في القط للعم
ــرأة أن  ــا الم ــتطيع به ــي تس ــل الت ــن البدائ ــة م المنزلي
تلبــي أدوارهــا المختلفــة؛ لتصبــح عضــواً فعــالاً 
ــل  ــرأة للعم ــوء الم ــا. إن لج ــا ومجتمعه ــل أسرته داخ
بشــكل غــر رســمي -وفي التجــارة المنزليــة بالــذات- 
يتــم لعــدة دوافــع، وهــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة 

ــهن. ــات أنفس ــع العام ــن واق ــه م توضيح
  

الدراسات السابقة:
     هنــاك عــدد مــن الدراســات  التــي تناولــت 
تناولــت  مــا  منهــا:  الرســمي؛  غــر  الاقتصــاد 
ارتبــط  مــا  ومنهــا  عــام،  بشــكل  القطــاع  هــذا 
ــت  ــات عني ــدة دراس ــرت ع ــا ظه ــط، ك ــاء فق بالنس
بالمشروعــات الصغــرة، إلا أن دراســات العمــل مــن 
المنــزل بشــكل غــر رســمي نــادرة، وهــي تجمــع بــن 
ــمي؛  ــر الرس ــاد غ ــة للاقتص ــي تابع ــن، فه الظاهرت
لأن المــرأة تعمــل دون تصريــح رســمي للعمــل، وتتبع 
ــا  ــا بأنه ــف عنه ــا تختل ــرة، لكنه ــات الصغ المشروع
ــات  ــم الدراس ــن أه ــة. وم ــر ممول ــمية وغ ــر رس غ
دراســة   الدراســة  بموضــوع  المرتبطــة  المحليــة 
ــعودية في  ــرأة الس ــل الم ــن عم ــي، 2014م( ع )الملاح
ــاض، إلا  ــة الري ــرة في مدين ــة الصغ ــاريع المنزلي المش
ــت  ــا أضاف ــة في أنه ــة الحالي ــن الدراس ــف ع ــا تختل أنه
ــات  ــا  الدراس ــمي. أم ــل رس ــى تموي ــن ع ــن حصل م
الســابقة الأخــرى فقــد تنوعــت بــن دراســات تتعلــق 
بالعمــل عن بعــد؛ مثــل: دراســة )العيســى،1418هـ، 
  ،2004,Crosbie&Moore    ، 2006,Feistead et al
دراســات  أو   ،)2012,Mallett الرشــيد،2009م، 

ــل:  ــزل؛ مث ــارج المن ــمي خ ــل غيرالرس ــق بالعم تتعل
التركــي،2005م،  )العيــدان،2013م،  دراســة 
بالعمــل  تتعلــق  دراســات  أو  المتــولي،2005م(، 
دراســة  مثــل:  ممولــة؛  صغــرة  مشروعــات  في 
الغامــدي،2011م،  )الملاحــي،2014م، 
 ، 2م 0 0 9 ، ب لشــلهو ا ، 2م 0 1 3 ، لسبيعي ا
القــاضي،2011م، حمــزة،2010م(.  وتجمــع عينــة 
“Crosie& Moore” المكونــة مــن )45( مفــردة 
ــن  ــزل كموظفــن والذي ــن يعملــون مــن المن ــن الذي ب
يقومــون بأعــال خاصــة بهــم self employed، كــا 
اختلفــت طريقــة جمــع البيانــات مــن دراســة لأخــرى، 
فبعضهــم اســتخدم المقابلــة والملاحظــة كدراســة 
 Crosie&( اســتخدم  بينــا  العيــدان،2013م(   (
ــة  ــة الجماعي ــة والمقابل ــة الفردي Moore,2004( المقابل
focus group، وقــد جمعــا في دراســتهما بــن مختلــف 
ــم  ــت معظ ــة، وطبق ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي الفئ
الدراســات الســابقة عــى النســاء، ماعــدا دراســة 
الذكــور.  شــملت   )2004,Crosie& Moore(

بالعمــل  العامــات  النســاء  خصائــص  تختلــف   
غــر الرســمي باختــاف المناطــق والــدول، وقــد 
ــت  ــي تناول ــات الت ــض الدراس ــج بع ــت نتائ أوضح
العمــل غــر الرســمي خــارج المنــزل مثــل )العيــدان، 
ــولي،  ــي،2005م، المت ــزة،2010م، الترك 2013م، حم
2005م( أن أكثــر مــن ثلــث عينــة الدراســة أميــات، 
ومــن مختلــف الفئــات العمريــة، وأغلبهــن مهاجــرات 
ــل  ــات وأرام ــن مطلق ــة، وبينه ــف أو البادي ــن الري م
ومهجــورات، وأنهــن يواجهــن ظروفــاً اقتصاديــةً 
صعبــة. أمــا دراســة )الســبيعي،2013م( فبينــت 
أن الــاتي يعملــن في المشروعــات الصغــرة تقــع 
ــات  ــن مطلق ــنة(، وأكثره ــن )25-40س ــن ب أعماره
أو أرامــل أو لم يســبق لهــن الــزواج، وأن أغلبهــن 
حاصــات عــى تعليــم فــوق الثانــوي، كذلــك أكدت 
مــن  العامــات  أن  2014م(  الملاحــي،   ( دراســة 
المنــزل في مدينــة الريــاض تتســاوى نســب تواجدهــن 
ــاً  ــى 45 عام ــا وحت ــن 26 عام ــة م ــات العمري في الفئ
فأكثــر، مــا عــدا الــاتي تقــل أعمارهــن عــن 26 عامــاً 
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فتبلــغ نســبتهن )16.9%( فقــط، وبــررت ذلــك 
ــغ  ــي، وتبل ــل العلم ــة بالتحصي ــذه الفئ ــغال ه بانش
نســبة المتزوجــات في دراســة »الملاحــي« )54%(، أمــا 
المطلقــات فنســبتهن )15%( ونســبة الجامعيــات بلغت 
)42.7%(، وأن الأميــات في دراســتها لايشــكلن أكثر 
ــات  ــب المتزوج ــاع نس ــظ ارتف ــن)8.9%(،  ويلاح م
والجامعيــات؛ وهــذا يشــر إلى أن الالتزامــات قــد 

ــل. ــذا العم ــة ه ــاً لممارس ــون دافع تك

 أمــا مــن ناحيــة الدخــل فجميــع الدراســات الســابقة 
اســتنتجت انخفــاض الدخــل الشــهري لــأسرة، 
إضافــة إلى تأكيدهــا عــى انخفــاض الدخــل مــن 
ــدان«  ــة »العي ــدا دراس ــمي، ماع ــر الرس ــل غ العم
ــاء  ــال الغن ــن في مج ــاتي يعمل ــتنتجت أن ال ــي اس الت
ــة  ــع مقارن ــل مرتف ــى دخ ــن ع »الطقاقــات« يحصل
يعملــن في  مــن  أو  »البســطات«  يعملــن في  بمــن 
ــات«. أمــا دراســة »الملاحــي«  صــب القهــوة »الصباب
ــر  ــل غ ــن العم ــن م ــدار دخوله ــث في مق ــم تبح فل
ــات  ــن في قطاع ــن يعمل ــح إن ك ــمي، ولم توض الرس
ــزل أو لا. وبينــت  رســمية إلى جانــب العمــل مــن المن
دراســة )Crosbie & Moore,2004(  أن %70 
مــن مفــردات الدراســة نســاء، ويســتغرق العمــل 20 
ســاعة أو أكثــر في الأســبوع، وأن لهــم أكثــر مــن ســنة 
في نفــس العمــل، وأنهــم جميعــاً يعيشــون مــع شريــك 
ــال  ــواع الأع ــا أن ــاء، أم ــك وأبن ــع شري ــط، أو م فق
التــي يقومــون بهــا، فــإن ثلثهــم يعملــون بمهــن 
ذات مهــارة عاليــة؛ مثــل: مصمــم أو مديــر، والثلــث 
ــة أو  ــل: الطباع ــة؛ مث ــبه فني ــن ش ــل بمه ــر يعم الآخ
ــل  ــر فيعم ــث الآخ ــا الثل ــكا، أم ــة أو الميكاني الخياط

ــات.  ــة المنتج ــل: تعبئ ــرة؛ مث ــر ماه ــال غ بأع

ــد  ــمي، فق ــر الرس ــاع غ ــل في القط ــع العم ــا دواف أم
أجمعــت الدراســات أن الدافــع الاقتصــادي لــه الــدور 
ــت أن )%86(  ــي« أوضح ــة »الملاح ــر، فدراس الأك
مــن عينــة الدرايــة كان دافعهــن الرغبــة في الاســتقلال 
المــادي، وأضافــت »الملاحــي« أن )84%( وافقــن عــى 
ــي  ــباب الت أن  ســبب شــغل وقــت الفــراغ مــن الأس

تدفــع المــرأة للعمــل في مشــاريع صغــرة مــن المنــزل، 
و)84%( عملــن لتحقيــق الــذات، وأن )82%( أجبــن 
للمحافظــة عــى خصوصيــة المــرأة، و)75%( للتوفيــق 
بــن المهــام الأسريــة والعمــل الشــخصي. واســتنتجت 
في  العمــل  أســباب  مــن  أن  2011م(  )القــاضي، 
وتفعيــل  الــذات،  تحقيــق  الصغــرة  المشروعــات 

ــة. ــة الهواي ــداع وممارس ــار الإب ــدرات وإظه الق

      إن العمــل بالقطــاع غيرالرســمي لايخلــو مــن 
ــر عــى  ــات بشــكل عــام، ممــا يؤث ــات والصعوب العقب
إنتاجيــة العمــل واســتمراريته، وبالنســبة للمــرأة فــإن 
ــة،  ــة ومجتمعي ــباب أسري ــم لأس ــات تتعاظ ــذه العقب ه
ولأســباب اقتصاديــة أيضــاً. وقــد طرحــت أهــم 
في  العامــات  النســاء  تواجههــا  التــي  المعوقــات 
ــات  ــص العام ــى الأخ ــمي وع ــر الرس ــاع غ القط
مــن المنــزل؛ مــن ذلــك دراســة »الملاحــي«)2014م(؛ 
ــدم  ــة، وع ــور العمال ــاع أج ــت أن  ارتف ــث أوضح حي
ــرة  ــود خ ــدم وج ــة، وع ــن العمال ــدد كاف م ــر ع توف
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــم العقب ــن أه ــد م ــويقية، تع تس
المــرأة، واســتنتج )الرشــيد، 2009م( أن أهــم العقبات 
التــي تواجــه النســاء العامــات عــن بعــد هــي 
ــود إشراف  ــدم وج ــاز؛ لع ــتوى الإنج ــاض مس انخف
ومتابعــة، ممــا قــد يتســبب في انخفــاض دخولهــن مــن 
العمــل. أمــا دراســة »العيــدان«)2013م( فتوصلــت 
»الطقاقــات«  الغنــاء  مجــال  في  العامــات  أن  إلى 
يواجهــن بوصــم اجتماعــي؛ بســبب الموقــف الســلبي 
الغنــاء،  مهنــة  مــن  الســعودي  المجتمــع  لثقافــة 
ــات«  ــوة »الصباب ــب القه ــات في ص ــبة للعام وبالنس
الســعوديات  غــر  مزاحمــة  صعوبــة  فيواجهــن 
ــن  ــاتي يبع ــبة ل ــل، وبالنس ــة التنق ــن، وصعوب لمهنته
ــات  ــة الجه ــة ملاحق ــن صعوب ــطات فيواجهه في البس
الرســمية لهــن، إضافــة إلى أن المــردود المــادي لعملهــن 
2010م(  )حمــزة،  دراســة  وتوصلــت  منخفــض. 
-عــى النســاء العامــات في المشروعــات متناهيــة 
الصغــر في الســودان- إلى أن مــن العقبــات التــي 
تواجههــا النســاء محدوديــة الأســواق، وارتفــاع أجــور 
العمالــة، ومعوقــات مرتبطــة باللاوائــح التنظيميــة 
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ــدي، 2011م(  ــة )الغام ــدت دراس ــة. وأك والقانوني
-والتــي تبحــث في المعوقــات التــي يواجههــا أصحاب 
المشروعــات الصغــرة-  أن مــن المعوقــات التنظيميــة 
تعــدد إدارات الحصــول عــى قــرض، وعــدم وجــود 
أمــن وظيفــي، ومــن المعوقــات الثقافيــة الخــوف 
ــة  ــات التعليمي ــا المعوق ــم، أم ــل مشروعاته ــن فش م
والتدريبيــة فأبرزهــا صعوبــة الحصــول عــى استشــارة 
ــة إلى  ــل، إضاف ــب والتأهي ــف التدري ــة، وضع علمي

ــويق.  ــة التس صعوب

    وبينــت دراســة )Crosbie & Moore,2004( أن 
الصعوبــات اختلفــت بــن مفــردات الدراســة حســب 
ــم، وحســب الجنــس،  ــاف مهنهــم ومداخيله اخت
وقــد اســتنتجا أن الذكــور أقــل صراعــاً بــن الأدوار، 
ــل  ــات التداخ ــم الصعوب ــن أه ــدا أن م ــا أك إلا أنه
العمــل  المنــزل، ممــا يجعــل  العمــل ومهــام  بــن 
ــج  ــاك نتائ ــا أن هن ــول. وأوضح ــاً أط ــتغرق وقت يس
ــمل  ــزل، ويش ــن المن ــل م ــيكولوجية للعم ــة وس ذاتي
الشــخصية، والإســراتيجيات التــي تســتخدم للعمــل 
مفــردات  مــن  كثــراً  أن  وأوضحــا  المنــزل،  مــن 
الدراســة اســتطاعوا تبنــي عــدد مــن الإســراتيجيات 
ــل:  ــد؛ مث ــزال، والش ــع، والانع ــع الدواف ــل م للتعام
تطويــر شــبكة دعــم مــع الأصدقــاء، وتحديــد أهــداف 
للاجتــاع  مواعيــد  وتحديــد  العمــل،  لاســتكمال 
في  المســتمرة  والمشــاركة  والأقــارب،  بالأصدقــاء 
وتحديــد  المنــزل،  خــارج  الاجتماعيــة  النشــاطات 

ــل.  ــبوعي للعم ــي أو أس ــي يوم ــدول زمن ج

      وللعمــل في القطــاع غــر الرســمي والعمــل 
المســتويين:  آثارعــى  الصغــرة  المشروعــات  في 
 Crosbie &“ أكــد   وقــد  والســلبي،  الايجــابي 
ــت  ــتهما أوضح ــردات دراس Moore,2004” أن مف
ــة،  ــة، والألف ــد: الراح ــن بع ــل ع ــا العم ــن مزاي أن م
والمرونــة، وإدارة الوقــت، وعــدم ضرورة الســفر، 
والبقــاء قريبــاً مــن الأطفــال أو الــزوج أو كبــار 
ــة  ــة إلى حري ــة، بالإضاف ــون عناي ــن يحتاج ــن أو م الس
القــرار بالاســتمرار أو الانقطــاع عــن العمــل حســب 

و  رســمية.   أوراق  ودون  اســتئذان  ودون  الحاجــة 
اســتنتجت »الملاحــي« )2014م( أن هــذا العمــل 
يســاعد عــى تحقيــق عائــد مــادي يكــون سريعــاً 
في بعــض الحــالات؛ حيــث يتــم الحصــول عليــه 
ــة،  ــع بالثق ــا التمت ــبوعي. ومنه ــي أو أس ــكل يوم بش
ــا  ــرأة، ك ــتقلة للم ــخصية مس ــق ش ــهرة، وتحقي والش
القــرارات  المشــاركة في اتخــاذ  أنهــا تســاعد عــى 
الأسريــة،  فهــذه المشــاريع تســمح بمرونــة أكثــر مــن 
ناحيــة أوقــات العمــل. وتــرى )الشــلهوب، 2009م( 
أن المشروعــات الصغــرة أســهمت في تحســن أوضــاع 
وتحســن  الادخــار،  معــدلات  ورفــع  الشــباب، 
مســتوى التــزود بالخــرة والمعــارف، كــا أنهــا تســهم 
ــر،  ــل الح ــو العم ــباب نح ــات الش ــن اتجاه في تحس
وتحســن الثقــة بالنفــس، وتحمــل المســؤولية. وتوضــح 
دراســة ) القــاضي، 2011م( أن المشروعــات الصغــرة 
ــة  ــع الوجاه ــة، ورف ــات الاجتماعي ــن العلاق زادت م
ــاب  ــات، واكتس ــرة العلاق ــاع دائ ــة، واتس الاجتماعي
مهــارة الاتصــال بالآخريــن. وتؤكــد »حمــزة« أن 
الوضــع  أســهمت في تحســن  الصغــرة  المشــاريع 
المعيــي للمــرأة الســودانية وأسرهــن، فقــد اســتطاع 
)52%( منهــن إدخارأمــوال من المشــاريع.  أما بالنســبة 
للآثــار الســلبية فأهمهــا: ضيــاع الحقــوق بســبب عــدم 
توفــر ترخيــص رســمي، والنظــرة الدونيــة مــن أفــراد 
المجتمــع للعاملــن في المشروعــات الصغــرة وبالــذات 
الحرفيــة منهــا، وخاصــة في الثقافــة المحليــة الســعودية.

ــاء  ــابقة أن النس ــات الس ــج الدراس ــن نتائ ــح م يتض
العامــات في القطــاع غــر الرســمي تتشــابه خلفياتهن 
الثقافيــة والاجتماعيــة عــى الرغــم مــن اختــاف 
تعليــم  ذوات  غالبــاً  فهــن  الاجتماعيــة،  البيئــات 
عاليــة  نســبة  وبينهــن  ومهاجــرات،  منخفــض، 
ــة  ــدا دراس ــات، ماع ــات والمطلق ــر المتزوج ــن غ م
ــبة  ــود نس ــت وج ــي أوضح ــي، 2014م( الت )الملاح
ــك  ــع ذل ــاً، يرج ــاً عالي ــات تعلي ــن المتعل ــة م عالي
ــة  ــوع الخدم ــكان ون ــل والم ــة العم ــاف طبيع لاخت

المقدمــة. 
وتشــرك جميــع تلــك الدراســات في الدافــع الأســاسي 
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الدافــع  لللعمــل بالقطــاع غــر الرســمي، وهــو 
الاقتصــادي، وتتفــق أيضــاً عــى تأكيــد وجــود عقبات 
ــراً  ــاك كث ــاع، وأن هن ــذا القط ــل في ه ــه العم تواج
ــام أو  ــاع الع ــف في القط ــدن وظائ ــاء لا يج ــن النس م
الخــاص؛ نتيجــة تــدني مؤهلاتهــن والخــرات المطلوبــة 
لقبــول التوظيــف، يضــاف إلى ذلــك أن وجــود الــزوج 
ــاً يدفــع المــرأة لزيــادة  ــاً اقتصادي والأبنــاء يضيــف عبئ
ــده،  ــأي عمــل تجي ــام ب دخــل الأسرة عــن طريــق القي
ومــع المعوقــات التــي تواجههــا قــد تتجــه إلى العمــل 
ــا  ــاه زوجه ــا تج ــزام بواجباته ــب الالت ــزل بجان في المن
وتربيــة أولادهــا، وأحيانــاً قــد يكــون الدخــل الناتــج 
ــع  ــر في رف ــدور الأك ــه ال ــزل ل ــل في المن ــن العم ع
ــر مــن الدخــل الأســاسي لــأسرة.  دخــل الأسرة أكث
ــاً  ــاك دوافع ــات أن هن ــج الدراس ــت نتائ ــد أوضح وق
مختلفــة ومتعــددة تدفــع المــرأة في الاتجــاه نحــو العمــل 
ــات  ــن معوق ــو م ــذا لايخل ــا ه ــزل، وأن عمله في المن

ــلبية. ــة أوس ــة إيجابي ــة واقتصادي ــار اجتماعي وآث

 الإطار المنهجي: 	
      وتعــد هــذه الدراســة وصفيــة، اســتخدم فيها منهج 
ــع  ــون مجتم ــة، ويتك ــة العين ــي بطريق ــح الاجتماع المس
الدراســة مــن المــرأة الســعودية التــي تعيــش في مدينــة 
الريــاض، وتعمــل في التجــارة المنزليــة لتبيــع منتجــات 
ــم  ــن، ت ــات آخري ــوق منتج ــها أو تس ــا بنفس صنعته
ــي  ــا الت ــا وبضاعته ــال منتجاته ــن خ ــن م اختياره
ــون  ــرط أن تك ــد اش ــاء والأسر، وق ــن النس ــر ب تنت
ــح  ــي تتض ــر؛ لك ــهر فأكث ــتة أش ــدة س ــت لم ــد عمل ق
الآثــار المطلوبــة البحــث فيهــا في هــذه الدراســة. 
ــتفيدين،  ــال المس ــن خ ــن م ــل له ــم التوص ــد ت وق
ومــن ناشــطات بالعمــل المنــزلي، ولصعوبــة اســتخدام 
ــتخدام  ــأت لاس ــة لج ــإن الباحث ــة ف ــة الاحتمالي العين
عينــة كــرة الثلــج، فهــي الأنســب لهــذه الفئــة، 
ــة  ــت الباحث ــة قام ــذه الفئ ــى ه ــة العثورع ولصعوب
بالاســتعانة بمســاعدات باحــث لجمــع البيانــات 
ــن  ــرأة م ــع )80( إم ــل م ــم التواص ــن، ت ــد تدريبه بع
ــة  ــات مختلف ــزل في جه ــاريع في المن ــات في مش العام

ــع  ــن جم ــة ع ــت الدراس ــاض، وتوقف ــة الري ــن مدين م
البيانــات بعــد ثلاثــة أشــهر بســبب انخفــاض معــدل 
الحصــول عــى نســاء عامــات.    وقــد واجــه البحــث 
صعوبــات في جمــع البيانــات؛ مثــل: تخــوف المبحوثات 
بســبب عــدم امتلاكهــن الترخيــص للعمــل، وصعوبــة 
ــى  ــر ع ــا أث ــة، مم ــهري للمبحوث ــل الش ــر الدخ تقدي
انخفــاض حجــم العينــة، وقــد جــرى جمــع البيانــات 

الميدانيــة في نهايــة العــام 1435هـــ.    

أداة الدراسة :
 اســتخدم في هــذه الدراســة أداة الاســتبيانة -وبســبب 
وجــود عامــات غــر متعلــات فقــد تــم تعبئــة 
الاســتبيان مــن خــال مســاعدة الباحثــة- التــي 
تتكــون مــن جزأيــن؛ الأول: يتكــون مــن أســئلة عــن 
ــن  ــئلة ع ــا، وأس ــرأة وأسرته ــة للم ــات الأولي البيان
الآليــة التــي تعمــل بهــا؛ مثــل: مجــالات الإنتــاج التــي 
ــل،  ــاعات العم ــويق وس ــة التس ــا، وطريق ــوم به تق
والجــزء الثــاني يتكــون مــن عبــارات بعــدد )33( 
ــاول  ــاور؛ الأول: يتن ــة مح ــى أربع ــمة ع ــارة مقس عب
دوافــع اتخــاذ قــرار العمــل في التجــارة المنزليــة، 
ويتكــون مــن )10( عبــارات، والثــاني يتنــاول الآثــار 
ــل  ــا العم ــرأة لمزاولته ــى الم ــت ع ــي وقع ــة الت الإيجابي
في التجــارة المنزليــة، ويتكــون مــن )7( عبــارات، 
ــى  ــت ع ــي وقع ــلبية الت ــار الس ــاول الآث ــث يتن والثال
المــرأة لمزاولتهــا العمــل في التجــارة المنزليــة، ويتكــون 
ــاول المعوقــات التــي  ــع  يتن ــارات، والراب مــن )6( عب
ــن  ــون م ــزل ويتك ــن المن ــة م ــرأة العامل ــا الم تواجهه

)10( عبــارات.
     وقــد تــم ترميــز خلايــا العبــارات بحســاب 
المــدى )3- 1= 2(، ثــم تقســيمه عــى عــدد الخلايــا؛ 
ــح  ــح، وأصب ــة الصحي ــول الخلي ــى ط ــول ع للحص
طــول الخلايــا كالآتي: غــر موافــق )مــن 1.66-1(، 
موافــق إلى حد مــا )1.67-2.33(، موافــق )2.34 

.)3-

الصدق والثبات:
ــا  ــري بعرضه ــدق الظاه ــتخدم الص ــدق:  اس 1-الص
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ــات  ــم الدراس ــاتذة قس ــن أس ــن م ــة محكم ــى ثماني ع
الاجتماعيــة، كــا تــم اســتخدام صــدق الاتســاق 
 )20( توزيــع  خــال  مــن  للمقيــاس  الداخــي 
اســتبانة عــى نســاء ســعوديات لديهــن مشــاريع 
ــن  ــمي، وم ــر رس ــكل غ ــزل بش ــن المن ــا م ــن به يعمل
خــال برنامــج ال ) SPSS ( تــم اســتخراج معامــل 
بيرســون)Person ( بــن كل فقــرة مــن فقــرات البعد 
وإجمــالي البعــد الــذي تنتمــي إليــه، وكانــت النتائــج أن 
جميــع العبــارات دالــة عنــد مســتوى الدلالــة ) 0.01( 
بعــد حــذف العبــارات منخفضــة القيمــة؛ أي: أن 
ــق  ــة في تطبي ــد الثق ــا يزي ــة، مم ــدق مرتفع ــج الص نتائ

الأداة.
ــاور  ــات المح ــدى ثب ــن م ــف ع ــم الكش ــات: ت الثب
ــاخ،  ــات ألفاكرونب مــن خــال اســتخدام معامــل الثب

ــات: ــل الثب ــم معام ــدول الآتي قي ــح الج ويوض

جدول رقم)1( قيم معامل الثبات

قيمة البعد
ألفاكرونباخ

0.870 دوافع العمل في التجارة المنزلية

الآثار الإيجابية المترتبة على العمل في 
0.785التجارة المنزلية

الآثار السلبية المترتبة على العمل في التجارة 
0.776المنزلية

المعوقات التي تواجهها المرأة العاملة في 
0.767التجارة المنزلية

0.798العبارات ككل

ــارات  ــح أن العب ــم )1( يتض ــدول رق ــات ج ــن بيان م
تتمتــع بثبــات مقبــول إحصائيــاً؛ حيــث بلغــت قيمــة 
ألفــا  للعبــارات ككل ) 0.798(، وهــي درجــة ثبــات 
عاليــة، وتراوحــت معامــات الثبــات للمحــاور بــن 
ــة،  ــات مرتفع ــة ثب ــي قيم )0.870- 0.767(، وه
ــع  ــى مجتم ــق الأداة ع ــا وتطبي ــوق به ــن الوث ــذا يمك ل

الدراســة.

 أولا: خصائص العينة:
مــن   %78 أن  إلى  الدراســة  توصلــت  	 
ــن إلى  ــي أصوله ــاض تنتم ــة الري ــات في مدين المبحوث
الــدواسر،  وادي  مــن  الوســطى، وغالبــاً  المنطقــة 
ومــن مــدن صغــرة أوقــرى، أو هجــر، و )22%( مــن 
ــرة  ــي مهاج ــد ه ــواء تع ــطى س ــة الوس ــارج المنطق خ
أو مــن الجيــل الثــاني. ويبلــغ المتوســط الحســابي 
ــدره  ــاري ق ــراف معي ــنة( بانح ــن )36.5 س لأعماره
)11.7ســنة(. وتحتــل الفئــة العمريــة )25 ســنة 
فأقــل( أعــى نســبة، فقــد بلغــت )25%(, يليهــا نســبة 
ــنة(,  ــن )26-30س ــن م ــراوح أعماره ــن ت )19%( لم
أمــا فئــة العمر)46ســنة فأكثــر( فكانــت نســبتها 
)15%(؛ أي: أن الفئــات العمريــة الأكــر مــن 26 عاماً 
هــي الأغلــب، وهــي الفــرة التــي ظهــر فيهــا تجمــد في 
ــو  ــن نح ــا أجبره ــرأة، مم ــة للم ــات الحكومي التعيين
ــة  ــة الزواجي ــة الحال ــن ناحي ــزل. وم ــن المن ــل م العم
فقــد بلعــت نســبة المتزوجــات في العينــة )%55(, 
فنســبتهن  المطلقــات  أمــا   ،)%26.8( والعازبــات 
)8.2% (، مقابــل ) 7% ( مــن الأرامــل، في حين بلغت 
نســبة المنفصــات ) 3%(. وتشــر هــذه النتيجــة إلى مــا 
ــزوج  ــن أن ال ــابقة م ــات الس ــج الدراس ــه نتائ طرحت
ــاء  يمثــل في أغلــب الأحيــان دافعــاً وراء  ووجــود أبن
البحــث عــن فــرص عمــل بســبب زيــادة الالتزامــات 
ــى  ــي أع ــم الجامع ــل ذوات التعلي ــة. وتحت الاقتصادي
ــن  ــبة )30.7%( يحمل ــن نس ــبة )32.3%(، يليه نس
ــة، ونســبة )14,5%( يحملــن الشــهادة  الشــهادة الثانوي
المتوســطة، في حــن أن الحاصــات عــى الشــهادة 
ــة بلغــت نســبتهن )9%(، والحاصــات عــى  الابتدائي
الدبلــوم )7.5%(، بينــا بلغــت نســبة الأميــات )%6( 

ــن.  ــرات الس ــن كب ــن م وه

الأسرة  أفــراد  لعــدد  الحســابي  المتوســط  بلــغ 
ــرد(، وتوصلــت الدراســة إلى أن )84%( مــن  )6.4ف
المبحوثــات يبلــغ عــدد أفــراد أسرهــن مــن )8 أفــراد 
فأقــل(، تتــوزع نســبهن عــى فئــة )7-8 أفــراد( بنســبة 
بنســبة )%29(.  أفــراد(  فئــة )6-5  (، و   %27.9(
ويبلــغ المتوســط الحســابي لدخــل لأسرة التــي تعيــش 
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ــاري  ــراف معي ــال( بانح ــة )9510 ري ــا المبحوث فيه
قــدره )7.920 ريــال(، وأن الــاتي يقــع الدخــل 
الشــهري لأسرهــن في فئــة )5000 ريــال فأقــل( 
نســبتهن )33%(، وتعــد هــذه النســبة مرتفعــة؛ بســبب 
حاجتهــن لزيــادة دخولهــن، فيلجــأن إلى عمــل إضــافي 
لزيــادة هــذا المبلــغ، أمــا الــاتي يقــع الدخــل الشــهري 
لأسرهــن في فئــة )5001- 10.000 ريــال ( بلغــت 
ــل )10.000  ــة دخ ــا فئ ــبتهن )29.3%(،  يليه نس
أن  أي:  %(؛   16,7( ونســبتهن   ) ريــال   15.000-
الشــهري  الدخــل  يبلــغ  المبحوثــات  مــن   )%79(
لأسرهــن )15000 ريــال فأقــل(، وقــد رصــدت 
ــف  ــن )50 أل ــد ع ــض الأسر يزي ــل بع ــة دخ الدراس
ريــال( شــهرياً، فهــل الدافــع هنــا اقتصــادي؟ أم رغبــة 
في تحقيــق الــذات؟ أم رغبــة في شــغل وقــت الفــراغ؟ 

شــال  أحيــاء  في  المبحوثــات  مــن  تســكن)%28( 
الريــاض، و)31%( يســكن في أحيــاء شرق الريــاض، 
الريــاض، و)15%( في  و)21%( في أحيــاء جنــوب 
أحيــاء غــرب الريــاض، و)5%( في أحيــاء وســط 
ــن  ــبة )58%( منه ــكن فنس ــوع الس ــا ن ــاض. أم الري
نــوع ســكنهن فيــا, و نســبة )26%( يســكن في شــقق, 
و)13%( يســكن في دبلوكســات, وتنخفــض نســبة مــن 
ــة  ــبة لملكي ــعبي إلى ) 3%(. وبالنس ــت ش ــكن في بي يس
الســكن وجــدت الدراســة أن )49%( يســكن في بيــت 
ــبتهن)%39(,  ــار ونس ــكن بالإيج ــن يس ــا مم ــك, تليه مل
و)12%( منهــن يوفــر لهــن الســكن مــن جهــة عمــل 

ــزوج.  ال

أجابــت )17.6% ( مــن المبحوثــات أن لديهــن وظيفة 
إلى جانــب عملهــن في المنــزل: )11.4%(  في القطــاع 
العــام، و)6.2%( في القطــاع الخــاص؛ حيــث تســاعد 
ســاعات دوام القطــاع العــام عــى توفــر وقــت للعمل 
ــول  ــدم الحص ــبباً لع ــك س ــون ذل ــد يك ــافي، وق الإض
عــى ترخيــص، فقوانــن الخدمــة المدنيــة لاتســمح لمــن 
ــل  ــجلًا لعم ــتخرج س ــام أن يس ــاع الع ــل في القط يعم
خــاص. أمــا أنــواع المهــام التــي يقمــن بهــا في وظيفــة 
ــا  ــة، ومنه ــال إداري ــاً أع ــي غالب ــام، فه ــاع الع القط

أيضــاً: معلمــة، ومشرفــة، وأخصائيــة، ومســتخدمة في 
المــدارس، أمــا القطــاع الخــاص فبعضهــن يعملــن في 

البيــع، أو في البنــوك، أو في مركــز استشــارات.  

يبلــغ المتوســط الحســابي لدخــل المــرأة  المبحوثــة 
ــن  ــاتي حصل ــال(، وأن ال ــة )5980 ري ــن الوظيف م
ــل(, و)3501  ــال فأق ــل )3500 ري ــات دخ ــى فئ ع
كانــت  و)6501-9000ريــال(  -6500ريــال(، 
ــة، والنســاء الــاتي رواتبهــن  نســبتهن )2%( في كل فئ
12500ريــال(   -9501( الدخــل  فئــات  ضمــن 
-15501( و  )12501-15500ريــال(  و 
18500ريــال(  تشــكل نســبتهن )3,7%(  لــكل فئــة. 

ثانياً: آلية العمل من المنزل:
ــذي  ــل ال ــن العم ــد م ــابي للعائ ــط الحس ــغ المتوس يبل
ــهرياً،  ــال ش ــا )3200( ري ــن منزله ــرأة م ــه الم ــوم ب تق
بانحــراف معيــاري قــدره )2.305( ريــال، كــا يبلــغ 
ــة  ــر قيم ــظ أن أك ــال، ويلاح ــيط )2800( ري الوس
ــة )200 (  ــل قيم ــا أق ــال، بين ــت )20000( ري كان
ريــال. أمــا فئــات تقديــر الدخــل العائــد مــن العمــل 
داخــل المنــزل فتــوزع عــى النحــو الآتي: ( %49( 
يقــدر دخــل الواحــد منهــن بـــ)3000 ريــال فأقــل(، 
و)25%( يقــدر بـــ )3001- 6000 ريــال(، و)%7,8( 
يقــدر بـــ )6001-9000ريــال( ، ونســبة )%11.4( 
يقــدر بـــ )9001 -12000 ريــال(، و )5.8%( يقدر 
بـــ )12001 - 15000 ريــال(,  و )1%( فقــط  يقــدر 
بـــ )15001 ريــال فأكثــر(.   وفيــا يتعلــق بتحصيــل 
ــت )%72(  ــد أجاب ــزل، فق ــل في المن ــن العم ــا م أجره
أنهــن يحصلــن عــى أجرهــن فــور تســلم البضاعــة مــن 
ــات  ــبوعياً، والمبحوث ــتلمها أس ــري، و)21%( تس المش

ــهرياً. ــن ش ــل أجره ــتلمن تحصي ــات يس الأخري
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ــن  ــرأة م ــا الم ــل فيه ــي تعم ــاطات الت ــواع النش أن
ــزل: المن

جدول رقم )2( يوضح النشاطات التي تعمل فيها 
المرأة من المنزل

%كالنوع

42.5 34الطبخ  

1518.8تصميم الملابس والطرح

33.8تصميم الديكورات

78.7تصميم الإكسسوارات والمجوهرات

33.8المكياج وتصفيف الشعر 

33.8تجهيز الحفلات

22.5تصميم الإعلانات والمواقع

45.2تغليف الهدايا  

78.7الأشغال اليدوية للمفارش والسجاد

12.2بيع فساتين السهره

80100.0المجموع

 توصلــت الدراســة لأنــواع الأعــال التــي تقــوم 
ــاث  ــة ث ــجلت الدراس ــن، وس ــاء في منازله ــا النس به
مبحوثــات يقمــن بأكثر مــن نوع مــن هذه النشــاطات؛ 
ــاء  ــبة النس ــظ أن نس ــخ، ويلاح ــة والطب ــل: الخياط مث
الــاتي يعملــن في مجــال الطبــخ مرتفعــة، فقــد بلغــت 
)42.5%( مــن مجمــوع العينــة, وأن نســبة النســاء 
ــبتهن  ــس( نس ــم الملاب ــن )تصمي ــة عمله ــاتي طبيع ال
ــاطات؛  ــى نش ــة ع ــب الباقي ــوزع النس )18.8%(, وتت
والمجوهــرات(،  الإكسســوارات  )تصميــم  مثــل: 
و)الأشــغال اليدويــة للمفــارش والســجاد(، و)تغليف 
الهدايــا(، و)تصميــم الديكــور(، و)عمــل المكيــاج 
وتصفيــف الشــعر(، و)تجهيــز الحفــات(، و)تصميــم 

ــهرة(. ــاتين الس ــع فس ــع(، و)بي ــات والمواق الإعلان
   

العمــل  ســنوات  لمــدة  الحســابي  المتوســط  بلــغ     
مــن   )%60( كالآتي:  ويتوزعــن  ســنة،   )3.89(
ــي  ــل(، وه ــنوات فاق ــدة )5 س ــن لم ــات عمل المبحوث

أعــى نســبة مــن بــن أفــراد العينــة، يليهــا فئــة )من6- 
10 ســنوات( بنســبة )18.8%(، و)5.0%( منهــن 
عملــن لمــدة )مــن11- 15ســنة(، ونســبة )%16.2( 
ــل  ــت المفض ــا الوق ــر(. أم ــنة فأكث ــن16 س ــن )م عمل
ــن في  ــات يعمل ــة المبحوث ــزل، فأغلبي ــن المن ــل م للعم
ــبة )57%(, و)%28(  ــوم بنس ــن الي ــة م ــات متقطع أوق
مــن المبحوثــات يعملــن في الفــرة المســائية، و)%15( 
يعملــن في الفــرة الصباحيــة.       وتســتعين المبحوثــات 
ــاب )%62(  ــد أج ــن، فق ــاز عمله ــاعدات لإنج بمس
منهــن أنهــن يقمــن بذلــك لعــدة أســباب؛ مــن ذلــك: 
ــل  ــاعدة في توصي ــد، أو المس ــت والجه ــاراً للوق اختص
المنتــج، أو المســاعدة في الترتيب والتنظيف. وبالنســبة 
ــن  ــع م ــة البي ــت فئ ــات، حصل ــع المنتج ــن بي لأماك
ــبة  ــا نس ــبة )51.0%(، يليه ــى نس ــزل ع ــل المن داخ
)22.5%( للبيــع في مراكــز التســوق، و)%10.0( 
ــاغل،  ــات، و)8.8%( في المش ــازارات والمهرجان في الب
و)7.5%( في الحدائــق العامــة، و)6.3%( مــن خــال 

ــازل. ــن المن ــن ب ــت، و)5.0%( يتنقل الإنترن
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 ثالثاً( دوافع  العمل في التجارة المنزلية:

جدول رقم )3( يوضح الدوافع التي ساهمت بعمل المرأة  في التجارة المنزلية

أسباب العمل في التجارة المنزلية
لا أوافقأوافق إلى حد ماأوافق

الترتيبعم %ك%ك%ك
4353.82835.0911.22.540.932 لمساعدة أسرتي مادياً

2835.03645.01620.02.151.206صعوبة المواصلات

 5 3037.51316.32.301.65 3746.2  رغبتى بتحقيق استقلال مادي

1215.03138.83746.21.680.979لشغل وقت فراغي

4860.02328.8911.22.480.874استغلال الموهبة التي أمتلكها

1.307  3037.52835.02227.52.10محدودية الوظائف المناسبة لي
2739.168.73652.21.871.218لأبقى قريبة من أبنائي*

1316.31215.05568.81.470.30310ولي أمري يفضل عملي داخل المنزل
5163.82126.3810.02.530.423عدم الارتباط بإجراءات رسمية

6277.51215.067.52.700.2711مرونة وقت العمل
-0.912 2.17المتوسط العام
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المجموع= 69*
ــام  ــط الع ــم )3( أن المتوس ــدول رق ــن الج ــح م يتض
لمحــور دوافــع عمــل المــرأة الســعودية بمشــاريع مــن 
المنــزل وبشــكل غــر رســمي قــد بلــغ )2.17(، 
أن  أي:  )0.85(؛  قــدره  معيــاري  وبانحــراف 
الاســتجابات تقــع في وزن »موافــق إلى حــد مــا«. 
ــت  ــة وق ــارة مرون ــد أن عب ــارات، نج ــر للعب وبالنظ
العمــل حصلــت عــى موافقــة مرتفعــة، ممــا يؤكــد أن 
حريــة المــرأة في التــرف في وقــت عملهــا لــه الــدور 
ــاعدة  ــا مس ــزل، يليه ــن المن ــل م ــرار العم ــر في ق الأك
أسرتهــا مــن خــال الحصــول عــى مــردود مــادي مــن 
هــذا العمــل. وممــا ســاهم في اتخــاذ القــرار أيضــاً عــدم 
ــتغلال  ــارة اس ــا عب ــمية، أم ــراءات رس ــزام بإج الالت
ــة التــي تمتلكهــا المــرأة حصلــت عــى الترتيــب  الموهب
الرابــع، ممــا يوضــح أن امتــاك موهبــة في إنتــاج عنصر 
يحتاجــه الآخــرون يمنــح المــرأة ثقــة للبــدء في مــروع 
تــدر منــه دخــاً لأسرتهــا ولنفســها. وأجابــت النســاء 
ــق  ــا في تحقي ــى أن رغبته ــا ع ــد م ــق إلى ح ــا تواف أنه
ــة  ــأتي صعوب ــل، وت ــذا العم ــع له ــادي داف ــتقلال م اس
المواصــات في المرتبــة السادســة، وتميــل إجابــات 
النســاء إلى الحيــاد، ولم يكــن شــغل وقــت الفــراغ  

دافعــاً لهــذا العمــل  لـــ )46%( منهــن، كــا لم توافــق 
معظــم النســاء عــى أن ولي أمرهــا يفضــل عملهــا مــن 

ــزل.     ــل المن داخ

ويلاحــظ مــن البيانــات الســابقة أن محــاولات البحــث 
عــن وظيفــة لم تكــن جــادة لــدى الثلــث منهــن، 
ــف«  ــر وظائ ــدم توف ــارة »ع ــى عب ــن ع ــاتي وافق فال
نســبه  إلى  بالإضافــة   ،)%37.5( نســبتهن  بلغــت 
)35%( »وافقــن إلى حــد مــا«، وهــذا يؤكــد أن المــدن 
ــال  ــس والأع ــة؛ كالتدري ــف التقليدي ــبع بالوظائ تتش
الإداريــة، ومــع عــدم توفــر الرغبــة للعمــل في مناطــق 
خــارج مدينــة الريــاض يصبــح خيــار عمــل مــروع 
مــن المنــزل -حتــى لــو كان بشــكل غــر رســمي- هــو 

ــهل.  ــرب والأس الأق
    

ــل  ــت العم ــة وق ــابقة أن مرون ــات الس ــفت البيان كش
ــث  ــر في ح ــا الدورالأك ــل له ــى دخ ــول ع والحص
المــرأة عــى التجــارة مــن المنــزل، وأن رغبــة ولي الأمــر 
لاتأخذهــا المــرأة في الحســبان حينــا تقــرر العمــل مــن 
ــدت  ــل، وأك ــم للعم ــاً أه ــاك دوافع ــزل، وأن هن المن
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ــد  ــراغ لا يع ــت الف ــغل وق ــل لش ــة أن العم الدراس
ــة  ــزل مقارن ــا في المن ــروع م ــل بم ــاً للعم ــاً قوي دافع

ــرى.  ــع الأخ بالدواف

 رابعــاً: الآثــار الإيجابيــة والســلبية للعمــل في 
التجــارة المنزليــة عــى المــرأة الســعودية:

ــا في  ــن عمله ــج ع ــا نت ــة م ــات التالي ــح البيان توض
ــة:  ــار إيجابي ــن آث ــة م ــارة المنزلي التج

جدول رقم )4( الآثار الإيجابية على المرأة من التجارة المنزلية

الآثار الإيجابية
لا أوافقأوافق إلى حد ماأوافق

الترتيب عم 
%ك%ك%ك

2430.02328.83341.21.881.267ساعدني على الاستقلال مادياً

4353.81822.51923.72.300.894يساهم عملي بدفع مصاريف أسرتي

3341.32531.22227.52.141.106رفع من شأني لدى أسرتي

1.015 3847.52328.81923.72.27زاد من اعتمادي على نفسي

5568.81417.51113.72.551.242زاد من علاقاتي الاجتماعية

4050.02531.31518.72.310.973زاد من خبرتي

4961.22835.01316.32.70.921أشغلت وقتي بما هو مفيد

2.601.05المتوسط العام

    يلاحــظ مــن بيانــات الجــدول رقــم )4( أن المتوســط 
ــة لعمــل المــرأة الســعودية  العــام لمحــور الآثارالإيجابي
ــد  ــمي- ق ــر رس ــكل غ ــزل -وبش ــن المن ــاريع م بمش
ــدره )1.05(؛  ــاري ق ــراف معي ــغ )2.6(، وبانح بل
أي: أن الاســتجابات تقــع في وزن »موافــق«. وقــد 
حصــل أثــر إشــغال وقتهــا بــا هــو مفيــد، عــى 
موافقــة، ممــا يؤكــد أن المــرأة ترغــب بالتــرف بوقتهــا 
ــادة  ــر زي ــل أث ــا، وحص ــا ولأسرته ــع له ــو ناف ــا ه ب
ــع  ــاني، وتق ــب الث ــى الترتي ــة ع ــا الاجتماعي علاقاته
اســتجابات باقــي الآثــار الإيجابيــة في وزن »موافــق إلى 
حــد مــا«، وقــد وافــق نصــف النســاء عــى أثــر زيــاد 
الخــرة مــن هــذا العمــل، كــا أن أثرمســاهمتها بدفــع 
مصاريــف أسرتهــا مــن عملهــا  حصــل عــى الترتيــب 
ــل  ــاً للعم ــاً رئيس ــه كان دافع ــد أن ــا يؤك ــع، مم الراب
ــة نصــف النســاء أجبــن بــأن هــذا  مــن المنــزل، وقراب
ــر  ــأتي أث ــها، وي ــى نفس ــا ع ــن اعتماده ــل زاد م العم

ــرة.   ــة الأخ ــادي في المرتب ــتقلال الم الاس
     نســتنتج مــن البيانــات الســابقة أن المــرأة حصلــت 
ــة،  ــارة المنزلي ــا بالتج ــن عمله ــد م ــى عــدة فوائ ع

ــى  ــع، ع ــا هوناف ــا ب ــغل وقته ــو ش ــار ه ــوى الآث وأق
ــذا  ــراط في ه ــاً للانخ ــاً قوي ــن دافع ــه لم يك ــم أن الرغ
العمــل، إضافــة إلى أن أثــر زيــادة علاقاتهــا الاجتماعيــة 
جــاء في الدرجــة الثانيــة، ممــا يشــر إلى اســتفادتها مــن 
المــروع، ليــس فقــط مــن جوانــب اقتصاديــة بــل مــن 

ــاً.      ــة أيض ــة وذاتي ــب اجتماعي جوان
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2- توضح البيانات التالية ما نتج من عملها من آثار سلبية:

جدول رقم )5( الآثار السلبية على المرأة من التجارة المنزلية

الآثار السلبية 
 لا أوافقأوافق إلى حد ماأوافق

 عم 
الترتيب

%ك%ك%ك
3138.71316.33645.01.941.213التداخل بين العمل وعملي كربية بيت  

1.126 2025.02328.83746.21.53التداخل بين هذا العمل ووظيفتي خارج المنزل

2531.21923.73645.01.861.234التقطيع المستمر خلال العمل 

1923.72126.34050.01.740.965التدخل المستمر من أفراد الأسرة

3645.02835.01620.02.251.071عدم مراعاة الآخرين لأهمية عملي

2936.23138.82025.02.110.872عدم قدرتي على التمتع بإجازة لأنه أمر راجع لي

1.9051.07المتوسط العام     
  يلاحــظ مــن بيانــات الجــدول رقــم )5( أن المتوســط 
العــام لمحــور الآثــار الســلبية لعمــل المــرأة الســعودية 
ــد  ــمي- ق ــر رس ــكل غ ــزل -وبش ــن المن ــاريع م بمش
بلــغ )1.91(، وبانحــراف معيــاري قــدره )1.07(؛ 
ــد  ــق إلى ح ــع في وزن »مواف ــتجابات تق أي: أن الاس
مــا«، يضــاف إلى ذلــك أن جميــع عبــارات هــذا المحــور 
تقــع في وزن »الموافقــة إلى حــد مــا«، وقــد حصــل أثــر 
ــة عملهــا عــى موافقــة  عــدم مراعــاة الآخريــن لأهمي
ــات، ممــا يؤكــد قــوة  إصرارهــا  مرتفعــة  مــن المبحوث
عــى الاســتمرار بالرغــم مــن عــدم مراعــاة الآخريــن 
ــى  ــا ع ــدم قدرته ــر ع ــل أث ــا. وحص ــة عمله لأهمي
ــب  ــى الترتي ــا ع ــع له ــر راج ــه أم ــازة لأن ــع بإج التمت
الثــاني. ولا توافــق معظــم المبحوثــات عــى عبــارة أثــر 
ــا  ــه وعمله ــب من ــذي تكس ــا ال ــن عمله ــل ب التداخ
ــل  ــتمر في العم ــع المس ــر التقطي ــا أث ــت، أم ــة بي كربي
ــاء  ــذا ج ــات، ول ــم المبحوث ــه معظ ــق علي ــم تواف فل
ــى  ــاء ع ــف النس ــق  نص ــا لم تواف ــع، ك ــه الراب ترتيب
ــر  ــى أث ــراد الأسرة وع ــن أف ــتمر م ــل المس ــر التدخ أث
ــزل؛  ــارج المن ــا خ ــا ووظيفتته ــن عمله ــل ب التداخ
لأن بعــض النســاء ليــس لديهــن وظيفــة أخــرى غــر 

ــزل.  ــن المن ــل م العم

نســتنتج مــن البيانــات الســابقة أن المــرأة لا تجــد آثــاراً 
ســلبية قويــة مقارنــة بالآثارالإيجابيــة لعملهــا بمشروع 
ــلبية  ــات أن الآثارالس ــدت البيان ــد أك ــزل، وق ــن المن م
تميــل إلى الحيــاد ثــم النفــي، وهــذا يشــر إلى أن فوائــد 

عملهــا مــن المنــزل أكثــر مــن مســاوئه.      
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لا يوجــد عمــل مــن غــر أن تعترضــه معوقــات 
ــا  ــل، لكنه ــة العم ــة مزاول ــة في بداي ــات، خاص وتحدي
مــع الاســتمرار والتخطيــط والدراســة تبــدأ بالــزوال، 
ــف،  ــة والموق ــب الحاج ــرد حس ــا الف ــل معه أو يتعام
وممــا يقلــل مــن مســاوئ المعوقــات النتائــج الإيجابيــة 
ــم )6(  ــدول رق ــات الج ــن بيان ــظ م ــل. ويلاح للعم
أن المتوســط العــام لمحــور معوقــات عمــل المــرأة 
الســعودية مــن المنــزل قــد بلــغ )1.98(، وبانحــراف 
ــع  ــتجابات تق ــدره )0.75(؛ أي: أن الاس ــاري ق معي
في وزن »موافــق إلى حــد مــا«؛ لأن ســبع عبــارات 
ــظ أن  ــا«، ويلاح ــد م ــة إلى ح ــت في وزن »الموافق وقع
ــة«  ــة العمال ــارتي » قل ــى عب ــن ع ــاء وافق ــة النس أغلبي
ــة غــر مريحــة  ــارة »بيئ ــة التســويق«، أمــا عب و«صعوب
للعمــل« حصلــت عــى أغلبيــة غــر موافقــة، ووقعت 

ــارات.     ــن العب ــر ب ــب الأخ في الترتي

مناقشة النتائج: 
أوضحــت الدراســة الحاليــة الدوافــع التــي أســهمت 
ــع  ــة في مجتم ــارة المنزلي ــعودية بالتج ــرأة الس ــام الم بقي
ــي  ــة الت ــرأة، والآلي ــر الم ــل ولي أم ــأن الرج ــن ب يؤم

ــا،  ــل عليه ــذا العم ــار ه ــرأة، وآث ــذه الم ــا ه ــل به تعم
ــا.  ــا لعمله ــاء تأديته ــا أثن ــي تواجهه ــات الت والمعوق
وقــد توصلــت الدراســة أن الــاتي يعملــن مــن 
ــات؛  ــاً جامعي ــباب، وغالب ــة الش ــن فئ ــن م ــزل ه المن
ــن،  ــب مؤهلاته ــمية تناس ــف رس ــر وظائ ــدم توف لع
ــي«  ــتنتجته »الملاح ــا اس ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه تتف
)2014م(، في حــن اختلفــت مــع نتيجــة دراســة 
»العيــدان« )2013م( التــي شــملت مختلــف الأعــار، 
ــا في  ــن به ــي قم ــال الت ــة الأع ــع لطبيع ــذا راج وه
دراســة »العيــدان«، فعــى الرغــم أنهــن يقعــن ضمــن 

ــزل.  ــارج المن ــه خ ــي« إلا أن ــاد الخف »الاقتص

ــل  ــا لعم ــد تدفعه ــرأة ق ــة للم ــة الاقتصادي إن الحال
مــن  تقدمهــا  وخدمــات  ومنتجــات  مشروعــات 
المنــزل، وتحقــق لهــا منفعــة ماديــة، يضــاف إلى ذلــك أن 
لديهــا رغبــة لتحقيــق ذاتهــا وتحقيــق مكانــة اجتماعيــة، 
فهــي ترغــب أيضــاً بمســح الصــورة التقليديــة عنهــا، 
وتحــاول الإســهام بــا لديهــا مــن قــدرات وإمكانــات، 
الأخــرة  الســنوات  في  الدوافــع  هــذه  أدت  وقــد 
ــو  ــا، وه ــن منزله ــرأة م ــل الم ــرة عم ــار ظاه إلى انتش
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خامساً: معوقات العمل في التجارة المنزلية:

جدول رقم )6( يوضح معوقات العمل في التجارة المنزلية

الأسباب
 لا أوافقأوافق إلى حد ماأوافق

الترتيبع م %ك%ك%ك
2531.22227.53341.31.900.996صعوبة توفر بعض مستلزمات العمل

4455.0911.32733.72.210.773صعوبة الحصول على سجل تجاري

2126.22025.03948.81.771.027خطورة بيئة العمل بوجود الأبناء

1620.02328.84151.21.680.898بيئة محدودة  للعمل

1417.51923.74758.81.580.699بيئة غير مريحة للعمل

6م2227.52835.03037.51.900.98معارضة أحد أفراد الأسرة
2227.53138.82733.71.930.954صعوبة التمويل

47.51.911.035 38  1113.7 3138.8وجود منافسات غير سعوديات

2.360.732 20.0 16  1923.7 4556.3صعوبة التسويق

2.540.451 810.0 2126.2 5163.8قلة العمالة

1.980.75المتوسط العام
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ــؤونه،  ــة ش ــزل، ورعاي ــاء في المن ــا البق ــق له ــل يحق عم
ــع  ــي في المجتم ــا الاجتماع ــع وضعه ــب م ــو يتناس وه
الســعودي، وفي الوقــت نفســه يحقــق لهــا ربحــاً ناتجــاً 
مــن جهدهــا وموهبتهــا. إن مشــاركة المــرأة في ميــدان 
العمــل وإســهامها في قطاعــات الإنتــاج -ســواء 
ــة  ــى تعبئ ــوي ع ــزل- ينط ــارج المن ــزل أو خ ــن المن م
ــة في  ــه الإنتاجي ــري وخدمات ــل الب ــات العم كل طاق
ــة للنهــوض بالمجتمــع، وهــذا الوضــع  ــة تطوري عملي
ــا  ــي ووظائفه ــرأة الاجتماع ــز الم ــر مرك ــؤدي إلى تغي ي
ــا  ــى م ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــد أك ــة، وق الاجتماعي
أن  عــى  »الملاحــي«)2014م(  دراســة  اســتنتجته 
الدافــع الاقتصــادي المتمثــل بمســاعدة الأسرة ماديــاً، 
والرغبــة في الاســتقلال المــادي كانــا مــن أهــم دوافــع 
امتهــان المــرأة للعمــل مــن داخــل المنــزل، وقــد شــجع 
عــى ذلــك عــدة مــن العوامــل؛ منهــا: عــدم الارتبــاط 
بإجــراءات رســمية، وتوفرشــبكات التواصــل الحديثــة 
التــي تســاعد عــى تكويــن الاتجــاه نحــو العمــل مــن 
المنــزل، وهــذا يؤكــد مايــراه )العيســى، 1418هـــ( أن 
ــد  ــد يوج ــن بع ــل ع ــلوب العم ــق أس ــة تطبي إمكاني

ــعودية.  ــرأة الس ــة للم ــاً وظيفي فرص

ــة لــه  واتضــح مــن النتائــج أيضــاً أن اســتغلال الموهب
ــد  ــا يؤك ــزل، مم ــن المن ــل م ــى العم ــث ع دور في الح
لعمــل  ولايمكــن  )2011م(،  »القــاضي«  نتيجــة 
أن يســتمر دون لمــس آثــار ايجابيــة. ومــن النتائــج 
المــرأة مــن منزلهــا -إلى جانــب  الإيجابيــة لعمــل 
ــق  ــن التوفي ــا م ــه يمكنه ــل- أن ــى دخ ــول ع الحص
ــة  ــد نتيج ــا يؤك ــل، مم ــام العم ــام الأسرة ومه ــن مه ب
ــبكة  ــن ش ــع م ــه يوس ــا أن ــي«)2014م(، ك »الملاح
ــذا  ــرة، وه ــن الخ ــد م ــة، ويزي ــات الاجتماعي العلاق
لايعنــي خلــوه مــن المعوقــات، فعمــل المــرأة ينطــوي 
ــاك  ــل، فهن ــن الرج ــر م ــات أكث ــات وعقب ــى تحدي ع
ــة  ــرأة العامل ــا الم ــي تواجه ــات الت ــن المعوق ــدد م ع
ــؤولياتها  ــن مس ــع ب ــك: الجم ــن ذل ــام؛ م ــكل ع بش
داخــل الأسرة ومهــام عملهــا الــذي تجنــي مــن ورائــه 
ــؤدي إلى  ــة ت ــام اليومي ــة المه ــاً، فازدواجي ــاً مالي دخ
عــدة مشــاكل اجتماعيــة، وصحيــة، ونفســية. وتعــاني 

ــث  ــات؛ حي ــن المواص ــذات م ــعودية بال ــرأة الس الم
يتطلــب خروجهــا الاعتــاد عــى رجــل للوصــول إلى 
مقــر عملهــا، وبعــض النســاء لا يجــدن من يســاعدهن 
في حــل هــذه المشــكلة مــن أفــراد أسرهــن، خصوصــاً 
ــا  ــاً ك ــل ترابط ــت أق ــة أصبح ــات العائلي وأن العلاق
ــن  ــل ثلاث ــا »النمر«)1408هـــ:227 -229( قب رآه
عامــاً، والوضــع الحــالي يؤكــد ذلــك، لــذا فــإن 
العمــل مــن داخــل المنــزل يســاعد عــى حــل مشــكلة 
ــعوديات  ــاء الس ــض النس ــوء بع ــات. إن لج المواص
للعمــل مــن المنــزل تقــف وراءه دوافــع عــدة؛ منهــا: 
عوامــل ذاتيــة، وأخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة؛ ومــن 
ــدم  ــن، وع ــم بأوقاته ــاء في التحك ــة النس ــا: رغب أهمه
الارتبــاط بمواعيــد رســمية، إضافــة إلى اســتغلال 
مواهبهــن، وتوفــر دخــل إضــافي لأسرهــن،  خاصــة 
ــن  ــف في القطاع ــرص التوظي ــاض ف ــن انخف في زم
ــن، وأن  ــع مؤهلاته ــب م ــا يتناس ــاص ب ــام والخ الع
ــل في  ــن للعم ــر في دفعه ــدور الأك ــا ال ــن له ظروفه

ــزل.  المن

مناقشة النتائج في ضوء نظريات الدراسة: 
      لقــد أثــر التطــور الاقتصادي في المجتمع الســعودي، 
والتحديــث عــى الجوانــب الثقافيــة لأفــراده، فارتفــاع 
دخــل الدولة مــن النفــط، وتطــور المجتمــع، جعل كل 
فــرد يطمــح إلى أن يطــور نفســه، وهــذا التطورشــمل 
ــذا  ــة له ــل، فنتيج ــمل الرج ــا ش ــعودية ك ــرأة الس الم
ــاً  ــها مادي ــر نفس ــعى إلى تطوي ــدأت تس ــث ب التحدي
ومعنويــاً، واتجهــت للبحــث عــن عمــل، فــإن لم 
ــذي  ــل ال ــت العم ــمي مارس ــل الرس ــا العم ــر له يتوف
ــدون  ــا -وإن كان ب ــي في منزله ــاً وه ــا دخ ــدر عليه ي
ــا  ــن أداء وظيفته ــع ب ــل تجم ــذا العم ــح-، وبه تصري
كربــة منــزل، وبــن إيجــاد مصــدر دخــل إضــافي 
لعائلتهــا، وهــي بذلــك تســاعد عــى اســتمرار الأسرة 
ــى  ــا ع ــتقرارها. وباعتماده ــا واس ــكها وتكامله وتماس
نفســها تكــون قــد حققــت ذاتهــا، وتحــررت مــن قيــود 
ــرأة  ــة الم ــع قيم ــى رف ــاعد ع ــك تس ــر، وبذل ولي الأم
ــدم  ــتقلال، وع ــى الاس ــا ع ــد قدرته ــق تأكي ــن طري ع
ــادة  ــى إع ــاعد ع ــاً تس ــل، وأيض ــى الرج ــكال ع الات
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ــن  ــي ولي الأمرع ــبب تخ ــدث بس ــذي يح ــوازن ال الت
ــاه  ــه تج ــن واجبات ــع ع ــي المجتم ــؤولياته، أو تخ مس
المــرأة، ولخلــق التــوازن بــن متطلبــات الحيــاة الماديــة 
ــث.   ــي الحدي ــافي والاجتماع ــدور الثق ــات ال ومتطلب

ــة  ــة الوظيفي ــة البنائي ــن النظري ــتفادة م ــن الاس ويمك
ــث  ــل المنــزل؛ حي ــن داخ ــرأة م ــل الم ــبة لعم بالنس
ــن  ــارة ع ــع عب ــرى أن المجتم ــة ت ــة الوظيفي إن البنائي
ــق إذا أدى كل  ــذا النس ــوازن في ه ــق الت ــق، ويتحق نس
جــزء فيــه وظيفتــه، وبــا أن الأسرة هــي الخليــة الأولى 
في المجتمــع، وأن المجتمــع يتكــون مــن مجموعــة مــن 
الوحــدات أو الأنســاق التــي تكمــل بعضهــا البعــض، 
وأن المــرأة شريــك في الأسرة وفي تنشــئة أفرادهــا، 
ــور  ــد الأم ــزل أح ــن المن ــرأة م ــل الم ــد عم ــك يُع لذل
التــي تســهم في أداء الوظيفــة الاقتصاديــة التــي تســهم 
ــاش  ــى إنع ــل ع ــا تعم ــة؛ لأنه ــئة الصحيح في التنش
الحالــة الاقتصاديــة لــأسرة، ممــا يســهم في تنميــة 
ــا  ــة احتياجاته ــتطيع تلبي ــم تس ــن ث ــوارد الأسرة، وم م
واحتياجــات أفــراد أسرتهــا، وتكــون بذلــك قــد 
نجحــت في أداء وظيفتهــا التــي يجــب عليهــا أداؤهــا، 
ونجحــت في الوقــت نفســه عــى تدعيــم إحــدى 
وحــدات المجتمــع، ممــا يــؤدي إلى دعــم المجتمــع 
ككل، وتحقيــق التــوازن العــام في النســق، يضــاف 
ــى  ــاعدت ع ــد س ــر ق ــا الع ــك أن تكنولوجي إلى ذل
ــات  ــم ومتطلب ــن القي ــوازن ب ــن الت ــوع م ــداث ن إح

ــة.  ــاة الحديث الحي

إن التوجــه نحــو التقنيــة والتعامــل السريــع مــع 
التطــور التكنولوجــي لــه جانبــان؛ أحدهمــا: أدى 
ــبة  ــف بالنس ــى وظائ ــول ع ــرص الحص ــل ف إلى تقلي
ــة؛  ــطة والجامعي ــات المتوس ــى المؤه ــات ع للحاص
بســبب خلــل نظــم التعليــم التــي لا يوجد لهــا جوانب 
ــطة  ــى المتوس ــات ع ــات الحاص ــة، وأن الفتي تطبيقي
ــل.  ــرص عم ــى ف ــول ع ــل في الحص ــن الأق ــة ه الفني

والجانــب الآخــر: أن التكنولوجيــا ســاعدت عــى نشر 
ــائل  ــطة وس ــزل، فبواس ــن المن ــرأة م ــل الم ــاج عم إنت

النســاء  بعــض  اســتطاعت  الاجتماعــي  الاتصــال 
نــر منتجاتهــن، وأصبــح لهــن مســتفيدون )زبائــن(، 
وهــذا يوفــر عــى البعــض كثــراً مــن الجهــد والمــال، 
ــزل.   ــن المن ــل م ــتمرار في العم ــى الاس ــجعها ع ويش

ونلاحــظ  أيضــاً أنــه قــد يكــون هنــاك خلــل في 
تــوازن النســق؛ لأن الوظيفــة الاقتصاديــة في المجتمــع 
ــد  ــون ق ــد يك ــل، وق ــف الرج ــن وظائ ــعودي م الس
قــر في أدائهــا، أو لم يســتطع تلبيــة الاحتياجــات 
لــذا  المتجــددة لأفــراد أسرتــه لأســباب مختلفــة، 
ــق  ــرى؛ لتحقي ــائل أخ ــن وس ــث ع ــتدعى البح اس
هــذه المتطلبــات المتجــددة، تمثــل ذلــك في بحــث المــرأة 
عــن عمــل  مــن المنــزل، وقــد ســاعدت التكنولوجيــا 
الحديثــة عــى إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن القيــم 
الاجتماعيــة الســعودية ومتطلبــات الحيــاة الحديثــة 
ــاس  ــو أس ــرأة ه ــه الم ــوم ب ــا تق ــراد الأسرة، وم لأف
تحقيــق انســجام بــن مكونــات البنــاء الاجتماعــي 

ــية. ــف الأساس ــن الوظائ ــل ب والتكام

وتبــن أيضــاً إمكانيــة تطبيــق نظريــة الــدور في عمــل 
المــرأة مــن المنــزل، انطلاقــاً مــن الــدور الخــاص 
دورهــا  أداء  نحــو  المــرأة  تســعى  حيــث  بالمــرأة؛ 
ــة  ــا الاجتماعي ــز مكانته ــل؛ لتعزي ــذا العم ــة ه بممارس
التــي تنــادي بهــا هــذه النظريــة، والحــد مــن المشــاكل 
أو الصراعــات التــي تنتــج عــن نقــص في الاحتياجات 
ــل الأسرة  ــرأة داخ ــل الم ــظ عم ــك يحاف ــة، وبذل المالي
عــى المكانــة الاجتماعيــة لــأسرة، ويعــزز الــدور 
ــا،  ــاه أبنائه ــؤوليتها تج ــا بمس ــرأة بقيامه ــاص بالم الخ

ــع.  ــاه المجتم ــا، وتج ــاه أسرته وتج

مــن  العاملــة  بــدور  قيامهــا  أن  أيضــاً  ونلاحــظ 
ــد حققــت ذاتهــا، وعــززت مكانتهــا  منزلهــا تكــون ق
الاجتماعيــة، ودعمــت اســتقلاليتها، وقللــت مــن 
اعتمادهــا عــى الرجــل، وحاولــت مواكبــة العــر بــا 
ــا،  ــة عليه ــة المفروض ــود الاجتماعي ــع القي ــب م يتناس
ــر  ــى كث ــب ع ــى التغل ــاعدها ع ــك يس ــا أن ذل ك
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ــا  ــاني منه ــي تع ــه الت ــل ومصاعب ــات العم ــن معوق م
ــك  ــن ذل ــات، وم ــاكل المواص ــة؛ كمش ــرأة العامل الم
الاســتغناء عــن الســائق الــذي يرهــق وجــوده ميزانيــة 
الأسرة، وفي قيامهــا بوظيفتهــا مــن منزلهــا تكــون قــد 
ــت  ــادي، وجنب ــتوى الاقتص ــوازن في المس ــت الت حقق
أسرتهــا الوقــوع في الفقــر، وفي اســتغلالها لوقتهــا 
ومهاراتهــا التــي تمتلكهــا، ســواء كانــت مهــارة الطبخ، 
أو الخياطــة، أو تصميــم الأزيــاء والديكــورات، أو 
التجميــل، أو القيــام بالدراســات وطباعــة البحــوث،  
وبقيامهــا بهــذه الأعــال تكــون قــد أســهمت في وجود 
ــرة في  ــرة خط ــد ظاه ــي تع ــة الت ــكلة البطال ــل لمش ح

ــاضر.  ــا الح ــعودي في وقتن ــا الس مجتمعن

 توصيات الدراسة:
وحديثــي  للمــرأة،  المنــزل  مــن  العمــل  تشــجيع 
التخــرج مــن الجنســن، خاصــة في أوقــات انخفــاض 
وســائل  خــال  مــن  الرســمي،  العمــل  فــرص 
ــات  ــة، ومؤسس ــة المعني ــات الحكومي ــام والجه الإع

المجتمــع المــدني.

ــال  ــن خ ــة م ــارة المنزلي ــن التج ــاج م ــجيع الإنت تش
اســتقطابها للمهرجانــات، والبــازارات، والاحتفالات 

الرســمية.

اســتقطاب العاملــن مــن المنــزل لعــرض تجاربهــم على 
طلبــة الجامعــات، وفي البرامــج التلفزيونيــة المختلفة.

تقنــن العمــل مــن المنــزل لــكلا الجنســن مــن خــال 
ــل  ــب العم ــة صاح ــارة؛ لحماي ــة والتج وزارة الصناع

ــتهلك. والمس

مراقبــة المنتــج، والبيئــة، والعاملــن؛ مــن خــال 
ــة  ــاء لجن ــتهلك، وإنش ــة المس ــة وحماي ــات المحلي البلدي

متخصصــة لــإشراف عليهــم.

 توعيــة المســتهلكين لتجنــب الأضرار التــي قــد تحــدث 
مــن منتجــات لا تخضــع للقوانين.
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الملخص
حظيــت ظاهــرة الانزيــاح باهتــام كبــر مــن قبــل النقــاد ودارسي 

ــاف  ــى اخت ــاً ع ــاً وحديث ــعر قدي ــلوبية في الش ــر الأس الظواه

ــل؛  ــة والتحلي ــن الدراس ــتحقة م ــه المس ــوه عنايت ــمياته، وأول مس

ــن  ــوف م ــو مأل ــا ه ــر م ف إلى غ ــرِّ ــلوب المتح ــذا الأس لأن ه

الــكلام -حتــى ولــو كان شــعراً- يمنــح النــص وأبنيتــه النحويــة 

ــوم  ــذا المفه ــاً، وبه ــداً إيحائي ــاً وبُع ــراً جمالي ــة أث ــاليبه التركيبي وأس

ــطحية إلى  ــن الس ــه م ــوص ب ــص ليغ ــى الن ــاح ع ــن الانزي يهيم

ل  العمــق، ويحرفــه مــن اللغــة المبــاشرة إلى اللغــة الفنيــة؛ كــي يتــأوَّ

ــص.  ــف الن ــتتر خل ــرى تس ــانٍ أخ ــارئ مع الق

والتأمــل  بالدراســة  جديــرة  أمثلــة  الســعودي  الشــعر  وفي 

ــن  ــد م ــرزت العدي ــث ب ــه، حي ــائي من ــعر النس ــاً الش وخصوص

ــا  ــب، وعندم ــاظ والتراكي ــوف في الألف ــائد المأل ــاكات للس الانته

تخــرج تلــك عــن نمطهــا الاعتيــادي فإنهــا تدخــل في بــاب 

ــح  ــدف فت ــداول؛ به ــام المت ــر النظ ــد إلى ك ــذي يعم ــاح ال الانزي

النــص واقتنــاص أكــر عــدد مــن الــدلالات الممكنــة، والابتعــاد 

ــد  ــص عن ــف الن ــاء خل ــي إلى الاختف ــى الأص ــن المعن ــص ع بالن

ــى  ــاً إذا كان ع ــرأة وخصوص ــق بالم ــر يتعل ــن أم ــر ع إرادة التعب

ســبيل المطالبــة بالحقــوق والتنديــد بهيمنــة الرجــل وتســلطه 

ــاً. أحيان

شعرية الانزياح
في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية 

د.عبدالله السويكت
استاذ مشارك اللغة العربية

كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة

Abstract

The deviation phenomena has a great care 
from the critics and stylistics in the modern 
and old poetry as they paid attention  to 
it from study and analysis. This deviated 
style gives the text and its structures and 
syntactical schemes a crucial and beautiful 
influence. By this concept, the deviation 
dominates the text and plows it from surface 
to deep and from direct language to technical 
one. The reader depicts another meanings 
beyond the text. In the Saudi poetry, too 
`many examples especially the female 
poetry as too many familiar violations in 
lexical and syntactical structures, when 
these violations get out of its scheme, it 
enters the deviation form which breaks the 
handle system aims at text opening and 
hunts too many lexis especially when it 
tackles topics such as male domination and 
voting for women›s› rights.

مقدمة 
ــق  ــي تتعل ــا الت ــن القضاي ــداً م ــاح واح ــد الانزي يُع
بالمعنــى، وينــدرج تحــت الدراســات الأســلوبية؛ كــون 
ــا  ــرج به ــوراً يخ ــب وص ــة وتراكي ــتعمل لغ ــدع يس المب
ــن  ــه م ــا يمتلك ــاً لم ــوف؛ وفق ــتخدام المأل ــن الاس ع
تفــرد وإبــداع وجــذب؛ لهــذا لقيــت ظاهــرة الانزيــاح 
اهتمامــاً كبــراً مــن قبــل النقــاد ودارسي الظواهــر 

ــاف  ــى اخت ــاً ع ــاً وحديث ــعر قدي ــلوبية في الش الأس
ــة  ــن الدراس ــتحقة م ــه المس ــوه عنايت ــمياته، وأول مس
والتحليــل؛ لأن هــذا الأســلوب يمنــح النــص وأبنيتــه 
النحويــة وأســاليبه التركيبيــة أثــراً جماليــاً وبُعــداً 
إيحائيــاً، وبهــذا المفهــوم يهيمــن الانزيــاح عــى النــص 
ليغــوص بــه مــن الســطحية إلى العمــق، ويحرفــه مــن 
ل القــارئ  اللغــة المبــاشرة إلى اللغــة الفنيــة؛ كــي يتــأوَّ

عبدالله السويكت : شعرية الانزياح في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية 



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، العدد )15( الجزء الثاني ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

عبدالله السويكت : شعرية الانزياح في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية 28

ــص.  ــف الن ــتتر خل ــرى تس ــاني أخ مع
بالدراســة  جديــرة  أمثلــة  الســعودي  الشــعر  وفي 
ــث  ــه، حي ــائي من ــعر النس ــاً الش ــل وخصوص والتأم
ــوف  ــائد المأل ــاكات للس ــن الانته ــد م ــرزت العدي ب
ــن  ــك ع ــرج تل ــا تخ ــب، وعندم ــاظ والتراكي في الألف
ــاح  ــاب الانزي ــل في ب ــا تدخ ــادي فإنه ــا الاعتي نمطه
الــذي يعمــد إلى كــر النظــام المتــداول؛ بهــدف 
ــدلالات  ــن ال ــدد م ــر ع ــاص أك ــص واقتن ــح الن فت
ــي إلى  ــى الأص ــن المعن ــص ع ــاد بالن ــة، والابتع الممكن
الاختفــاء خلــف النــص عنــد إرادة التعبــر عــن أمــر 
يتعلــق بالمــرأة وخصوصــاً إذا كان عــى ســبيل المطالبــة 
ــاً. ــة الرجــل وتســلطه أحيان بالحقــوق والتنديــد بهيمن

وســتحاول هــذه الدراســة تحليــل النصــوص الشــعرية 
التــي أنتجتهــا الشــاعرة الســعودية في العــر الحديث؛ 
الــذي يبــدأ مــن »صــدور أول ديــوان شــعري نســائي 
ــك  ــعودية، وذل ــة الس ــة العربي ــه في المملك ــق علي متف
وفقــاً  1435هـــ  عــام  حتــى  1383هـــ«)1(.  عــام 

ــاح  ــرة الانزي ــذ ظاه ــذي يتخ ــلوبي ال ــج الأس للمنه
طريقتــه في التنــاول؛ بهــدف الوصــول إلى المعــاني 
ــون  ــد لا يك ــص، وق ــف الن ــة خل ــكار المختبئ والأف
بمقــدور الشــاعرة الإفصــاح عنهــا لأســباب متعــددة 
ــة إلى  ــم الدراس ــي. وستقس ــل الاجتماع ــا العام أهمه
ــدث  ــو يح ــي، وه ــاح التركيب ــمين: الأول: الانزي قس
ــارة  ــض في العب ــدوال ببع ــن ال ــط ب ــال الرب ــن خ م
وســتتم  الفقــرة،  أو  التركيــب،  في  أو  الواحــدة، 
ــو  ــى النح ــات ع ــة انزياح ــال أربع ــن خ ــته م دراس
ــذف،  ــراض، والح ــر، والاع ــم والتأخ الآتي: التقدي
والانحرافــات عــن القواعــد النحوية. والقســم الثاني: 
ــم عــن طريقــه  ــذي يت ــاح الاســتبدالي، وهــو ال الانزي
ــى  ــة بالمعن ــي للكلم ــرفي المعجم ــى الح ــتبدال المعن اس
المجــازي الإيحائــي، فيتــم التحــول مــن المدلــول 
الأول إلى المدلــول الثــاني، وتحــت هــذا القســم أربعــة 
والكنايــة. وقــد اقتــرت الدراســة عــى هذيــن

ــرأة الســعودية  ــون، شــعر الم ــز اللعب ــن عبدالعزي ــواز ب )1( د.ف
الأولى،  الطبعــة  والبنيــة،  الرؤيــة  في  دراســة  المعــاصر، 
الجامعيــة، جامعــة  الرســائل  1430هـــ/2009م، سلســلة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ص 10 .

انزياحــات: الاســتعارة، والمفارقــة، والمجــاز المرســل، 
النوعــن مــن الانزيــاح لأنهــا الأشــهر في الدراســات 
وهمــا  الانزيــاح،  في  تخصصــت  التــي  الأســلوبية 
ــن  ــاد م ــن والنق ــر الدارس ــر أكث ــرعيا نظ ــذان اس الل
ــس)3(،  ــد وي ــرب كأحم ــون )2(، والع ــرب كجاكبس الغ
ــج  ــرز النتائ ــم ســينتهي البحــث بأب ــر. ث وغيرهــم كث
ــادر  ــت بالمص ــم ثب ــة، ث ــا الدراس ــت إليه ــي توصل الت

ــع. والمراج
هــذا والله أســال أن يوفقنــا إلى كل خــر، وهــو الهــادي 

إلى ســواء الســبيل .

مفهوم الانزياح
الانزياح في اللغة:

ــاً  ــاً وزيوح ــح زيح ــح: زاح يزي ــة: زي ــاح في اللغ الانزي
ــه وأزاحــه  ــزاح: ذهــب وتباعــد، وأزحت ــاً، وان وزيحان

ــيء)4(. ــاب ال ــح ذه ــب: الزي ــره. وفي التهذي غ

الانزياح في اصطلاح النقاد:
شــاع المفهــوم الاصطلاحــي للانزيــاح؛ نظــراً لعراقــة 
وكثــرة  القديمــة  النقديــة  الدراســات  في  وجــوده 
تداولــه في الدراســات الأســلوبية الحديثــة، ولــن أقــف 
عنــد المفهــوم كثــراً؛ لأني لــن أضيــف عــى ماجــاء بــه 
ــد  ــوف عن ــا الوق ــبي هن ــال، وحس ــيئاً ذا ب ــك ش أولئ

ــي. ــراده الاصطلاح ــن م ــح ع ــة تفص ــوم وقف المفه

ــذا  ــي له ــور التاريخ ــلٍ- التط ــى عج ــا -ع ــو تتبعن ول
ــق  ــة في عم ــذوراً ضارب ــه ج ــا أن ل ــح لوجدن المصطل
النقــد، لكنــه في غــر مســاه الــذي اســتقر عليــه الآن.

 ومهــم هنــا أن نشــر إلى التحــولات المصطلحيــة 

)2( انظــر: د.مســعود بودوخــة، الأســلوبية وخصائــص اللغــة 
ــث،  ــاب الحدي ــالم الكت ــة الأولى، 2011م، ع ــعرية، الطبع الش

ص43. الأردن، 
)3( انظــر: د.أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح مــن منظــور 
ــهري،  ــاض الش ــاب الري ــلة كت ــلوبية، سلس ــات الأس الدراس
ــة  ــة اليمام ــل 1424هـــ/2004م، مؤسس ــة الأولى، أبري الطبع

الريــاض، ص 111. الصحفيــة، 
ــان  ــور، لس ــن منظ ــن اب ــال الدي ــن ج ــد ب ــر: محم )4( انظ

العــرب، )د.ت(، دار صــادر، بــروت، مــادة زيــح.
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والتقلبــات اللفظيــة التــي مــرت عــى هذا الأســلوب؛ 
انطلاقــاً مــن تراثنــا النقــدي والبلاغــي، وانتهــاءً 
ــد  ــعر مزي ــة؛ لأن للش ــلوبية الحديث ــات الأس بالدراس
ــص  ــوف لخصائ ــكلام  المأل ــن ال ــره م ــى غ ــة ع مزي
معينــة يتكــئ عليهــا محققــاً مــن خــال ذلــك وظيفــة 
بنائيــة داخــل النــص عــى مســتوى اللفــظ والتركيــب، 

ــر المــوزون. ــعر والنث ــن الش ــرزخ ب وهــو ال
ــاح  ــرة الانزي ــن لظاه ــد فط ــك، فق ــى ذل ــاً ع وتأسيس
عــدد مــن نقادنــا القدامــى وكانــت تســمى في كتبهــم 
ــس  ــد وي ــاض د.أحم ــد أف ــالي، وق ــاها الح ــر مس بغ
الحديــث عــن مصطلــح العــدول في تراثنا النقــدي، ثم 
اختــر علاقتــه بظاهــرة الانزيــاح بقولــه: »وربــا كان 
مصطلــح العدول هـــو أقـــوى المصطلحات البلاغيـــة 
القديــــمة تعبـــراً عــن مفهـــوم الانزيــاح«)5(؛ لاتفاق 
ــن  ــدل ع ــاح، فع ــى الانزي ــع معن ــوي م ــه اللغ مفهوم
الــيء يعــدل عــدلاً وعــدولاً: حــاد، وعــن الطــرق 
جــار)6(، وبــا تتيحــه متطلباتــه الفنيــة مــن قــدرة عــى 
التشــكل الأســلوبي المعتمــد -في أغلــب أحوالــه- على 
عنــر المفاجــأة والتأثــر، فقــد ورد العــدول عنــد ابــن 
ــن  ــو م ــه: »ونح ــص« في قول ــه »الخصائ ــي في كتاب جن
ــاد  ــن معت ــدول ع ــى الع ــر المعن ــظ لتكث ــر اللف تكث
ــه  ــرض حديث ــه في مع ــدول لدي ــه«)7(، وورد الع لفظ
عــن المجــاز بقولــه: »وإنــا يقــع المجــاز ويعــدل 
ــاع،  ــي: الاتس ــة، وه ــان ثلاث ــة لمع ــن الحقيق ــه ع إلي

ــبيه«)8(. ــد، والتش والتوكي
ــن  ــه ع ــد حديث ــاني عن ــر الجرج ــتخدمه عبدالقاه واس
ــكلام  ــم أن ال ــه: »اعل ــح بقول ــكلام الفصي ــيم ال تقس
المزيــة  تعــزى  قســم  قســمين:  ينقســم  الفصيــح 
ــه  ــك في ــزى ذل ــم يع ــظ، وقس ــه إلى اللف ــن في والحس
والاســتعارة الكنايــة  الأول:  فالقســم  النظــم.  إلى 

)5( د.أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح في الــراث النقــدي 
والبلاغــي، 2002م، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 

.37 ص  ســورية، 
)6( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة »عدل«.

ــق:  ــص، تحقي ــوي، الخصائ ــان النح ــو عث ــي، أب ــن جن )7( اب
ــروت،  ــربي، ب ــاب الع ــار، )د.ت(، دار الكت ــي النج ــد ع محم

.  267/3
)8( المرجع السابق، 442/2 .

والتمثيــل الكائــن عــى حــد الاســتعارة، وكل مــاكان 
فيــه عــى الجملــة مجــاز واتســاع وعــدول باللفــظ عــن 
الظاهــر«)9(، كــا ورد اســتعمال مصطلــح العــدول عند 
كثــر مــن النقــاد القدامــى كالقــاضي الجرجــاني، وأبي 

هــال العســكري، والزمخــري، وغيرهــم.
مــن  عــدد  القدامــى  النقــاد  لــدى  واســتُعمل 
ــاح؛  ــن الانزي ــراً م ــرب كث ــي تق ــات الت المصطلح
ــات  ــن المصطلح ــدداً م ــس ع ــد وي ــد د.أحم ــد رص وق
ــة  ــم دلال ــى في كتبه ــاد القدام ــتخدمها النق ــي اس الت
عــى الانزيــاح ومنهــا: الانحــراف، والتحريــف، 
والخــروج،  والتغيــر،  والابتــكار،  والاخــراع، 
واللحــن)10(، ولا أود الاســتطراد في تفاصيلهــا؛ لأنهــا 

موجــودة في مظانهــا.
ــات  ــت الدراس ــد اهتم ــث فق ــر الحدي ــا في الع أم
مــن  عــدد  ودرســها  الظاهــرة،  بهــذه  الأســلوبية 
ــمَّ  ــث أن نل ــذا البح ــة ه ــعنا طبيع ــن، ولا تس الباحث
باختــاف  واختلفــت  تباينــت  نظرتهــم  لأن  بهــا؛ 
فهــم  الاختــاف،  ذلــك  كان  وأيــا  تصوراتهــم، 
ــوم  ــاح يق ــى أن الانزي ــرأي ع ــة ال ــون في محصل يتفق
ــكلام إلى  ــاد ال ــن معت ــاد ع ــراف والابتع ــى الانح ع
الــكلام الفنــي، لكــن هــذا الاتفــاق في المفهــوم العــام 
لم يمنــع مــن تعــدد المصطلــح لديهــم، »فعــدم الدقــة في 
الترجمــة والنقــل مــن الثقافــات الأخــرى أدى إلى نــوع 
ــح،  ــا المصطل ــراب في قضاي ــوض والاضط ــن الغم م
ــدارس  ــدد الم ــات وتع ــاف الثقاف ــن اخت ــاً ع فض
إلى  أدى  ممــا  والفلســفية؛  الفكريــة  والاتجاهــات 
الإشــكالية في المصطلــح؛ ليكــون للمصطلــح الواحــد 
ــا  ــذا م ــات«)11(، وه ــدة مرادف ــة وع ــن لفظ ــر م أكث
ــور  ــاح في منظ ــه »الانزي ــس في كتاب ــد وي ــا د.أحم دع
ــر مــن أربعــن  الدراســات الأســلوبية« أن يحــي أكث

ــق: محمــود  ــل الإعجــاز، تحقي )9( عبدالقاهــر الجرجــاني، دلائ
شــاكر، الطبعــة الثالثــة، 1413هـــ/1992، دار المــدني ، جــدة، 

ص430-429.
)10( انظــر: د.أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح في الــراث 

.50-35 والبلاغــي،  النقــدي 
في شــعر  الانزيــاح  أســلوبية  حمــد،  خــر  عبــدالله   )11(
المعلقــات، 2013م، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن، ص 41.
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مصطلحــاً مســتخدماً في النقــد العــربي الحديــث: 
والتحريــف،  والانتهــاك،  والمخالفــة،  كالتجــاوز، 
والإزاحــة، والانكســار، والمفارقــة، والاختــاف، 

وغيرهــا)12(. والتغريــب، 
أمــا عبدالســام المســدي فقــد ذكــر أن مصطلــح 
الفرنســية  في  عنــه  المعــرَّ   »L›écart« الانزيــاح 
عســر الترجمــة؛ لأنــه غــر مســتقر في متصــوره؛ 
اللســانيات  بــه كثــر مــن رواد  يــرض  لذلــك لم 
بديلــة عنــه،  والأســلوبية فوضعــوا مصطلحــات 
وعبــارة انزيــاح ترجمــة حرفيــة للفظــة »Ecart«، على 
أن المفهــوم ذاتــه قــد يمكــن أن يصطلــح عليــه بعبــارة 
ــتعملها  ــة اس ــة عربي ــه لفظ ــي ل ــاوز، أو أن نحي التج
ــارة »العــدول«،  البلاغيــون في ســياق محــدد وهــي عب
وعــن طريــق التوليــد المعنــوي قــد نصطلــح بهــا 
عــى مفهــوم العبــارة الأجنبيــة)13(؛ وبنــاءً عليــه 
ــاح  ــاً للانزي ــر مصطلح ــي ع ــدي اثن ــى د.المس أح
ناســباً إياهــا إلى مــن بــادروا ببثهــا ســواء أكانــوا مــن 
الأســلوبيين المعاصريــن أو ممــن ســبقوهم، كالتجــاوز، 
ــة،  ــة، والمخالف ــال، والإطاح ــراف، والاخت والانح
ــن،  ــنن، واللح ــرق الس ــاك، وخ ــناعة، والانته والش

والتحريــف)14(. والعصيــان، 
ــن  ــراد م ــتجلي الم ــي تس ــم الت ــرب المفاهي ــل أق ولع
الانزيــاح وتؤســس فلســفته مــا ذكــره د.أحمــد محمــد 
ويــس بقولــه: »اســتعمال المبــدع للغــة مفــردات 
ــو  ــا ه ــا ع ــرج به ــتعمالاً يخ ــوراً اس ــب وص وتراكي
ــه أن  ــي ل ــا ينبغ ــؤدي م ــث ي ــوف بحي ــاد ومأل معت
ــذب وأسر،  ــوة ج ــداع وق ــرد وإب ــن تف ــه م ــف ب يتص
ــاح هــو فيصــل مــا بــن الــكلام  وبهــذا يكــون الانزي
الفنــي وغــر الفنــي«)15(، وذاك هــو الفــارق الجوهري

)12( د.أحمــد محمــد ويــس، الانزيــاح مــن منظــور الدراســات 
الأســلوبية، ص 65-64.

)13( انظــر: د.عبدالســام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، 
ــاب، ص 162- ــة للكت ــدار العربي ــة)د.ت(، ال ــة الثالث الطبع

.163
)14( انظر: المرجع السابق، ص 101-98 .

الدراســات  منظــور  في  الانزيــاح  ويــس،  د.أحمــد   )15(
.8 ص  الأســلوبية، 

الــذي يعــد اللغــة الشــعرية لغــة نفاثــة تتغلغــل في روع 
المتلقــي وتعكــس قــدرة المبــدع عــى اســتخدام اللغــة 

وتوليــد أســاليبها التأثيريــة.
ــد تصــور جــان كوهــن  وفي هــذا الســياق ســأقف عن
الــذي أســس توجهاتــه المنهجيــة وتأصيلــه للانزيــاح 
ــرى أن  ــن، إذ ي ــاد الغربي ــوذج للنق ــه كنم ــاً  ب مكتفي
الانزيــاح مفهــوم واســع جــداً، ويصعــب تخصيصــه، 
ــه  ــض أنواع ــون بع ــة ك ــن عل ــاؤل ع ــك بالتس وذل
ــر  ــه يعت ــك؛ لأن ــس كذل ــر لي ــض الآخ ــاً والبع جمالي
ــام،  ــا الع ــلوبية في معناه ــة أس ــعرية كواقع ــة الش اللغ
ــل  ــذا التحلي ــه ه ــيبني علي ــذي س ــر الأولي ال والأم
هــو أن الشــاعر لا يتحــدث كــا يتحــدث النــاس 
جميعــاً بــل إن لغتــه شــاذة، وهــذا الشــذوذ هــو الــذي 
يكسبها أسلوبـــــاً، فالشعــــرية هي علــــم الأسلوب 
الشــعري)16(، ويؤصــل لرؤيتــه بــا يســميه بالاســتعارة 
ــة  ــن اللغ ــال م ــا »انتق ــا بأنه ــي يعرفه ــعرية، الت الش
انتقــالاً  اللغــة الإيحائيــة،  إلى  المطابقــة  اللغــة  ذات 
ــاه  ــد معن ــن يفق ــتدارة كلام مع ــل اس ــق بفض يتحق
ــه في  ــور علي ــل العث ــة الأولى؛ لأج ــتوى اللغ ــى مس ع

ــاني«) 17(. ــتوى الث المس
 وبهــذا التصــور يكــون الانزيــاح قــد بــدا واضحــاً من 
حيــث أنــه ظاهــرة أســلوبية تخــص اللغــة الفنيــة، بــا 
ــد  ــرق القواع ــن خ ــة ع ــات ناتج ــن انزياح ــه م يمتلك
المعتــادة في الــكلام ســواء أكانــت نحويــة أم تركيبيــة، 
ومــدى هيمنــة الوظيفــة الإبلاغيــة عــى أســاليب 

ــعري.  ــاب الش الخط

شعر المرأة السعودية:
لاشــك أن ظاهــرة الانزياح الشــعري إحــدى الظواهر 
ــم  ــر مــن النقــاد في القدي ــل كث ــي دُرســت مــن قب الت
والحديــث، ولعــل الجديــد في هــذه الدراســة أنهــا 
مقصــورة عــى الشــعر النســائي وخصوصاً الســعودي 
التركيــز بــؤرة  الدراســة  هــذه  وجعلــت  منــه، 

)16( جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد الــولي، 
ومحمــد العمــري، الطبعــة الأولى، 1986م، دار توبقــال للنــر، 

الــدار البيضــاء، المغــرب، ص15.
)17( المرجع السابق، ص 206.

عبدالله السويكت : شعرية الانزياح في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية 
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يــرى  -كــا  لأنــه  النســائي؛  الشــعر  إلى  موجهــة 
ــزه عــن  ــي تمي ــه الت ــه خصوصيت بعــض الدارســن- ل
ــداني  ــاط وج ــرأة نش ــك أن أدب الم ــل؛ ذل أدب الرج
ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــوم م ــي العل ــن باق ــف ع ذاتي، يختل
فكيــف لا تختلــف الأديبــة عــن الأديــب، وبينهــا مــا 
ــزاج،  ــن، والم ــة في التكوي ــروق جوهري ــن ف ــم م نعل
مــن  مــا هــو عنــر  الكــون، وكل  إلى  والنظــرة 
عنــاصر الشــخصية، التــي كــون بهــا الرجــل رجــاً، 
والمــرأة امــرأة، فليســت القضيــة قضيــة فصــل لنتــاج 
ــروق  ــر الف ــع أث ــة تتب ــي قضي ــدر ماه ــن، بق الجنس

ــا الأدبي)18(. ــى نتاجه ــية ع الجنس
ــدالله الغذامــي ســؤالاً  وفي هــذا الســياق يطــرح د.عب
ــل؟  ــة إلى الرج ــازت اللغ ــل انح ــاً: ه ــاً قائ عريض
ــاك  ــاً؟ أم أن هن ــراً نهائي ــة تذك ــر اللغ ــم تذك ــل ت وه
مجــالاً للتأنيــث؟)19(، ثــم يجيــب عنــه بعــد حــن 
مقــرراً »أن طريــق المــرأة إلى موقــع لغــوي لــن يكــون 
ــة  ــة إبداعي ــيس قيم ــة نحــو تأس ــة الواعي ــر المحاول ع
ــر  ــون ع ــها، وتك ــة وتنافس ــارع الفحول ــة تض لأنوث
كتابــة تحمــل ســات الأنوثــة وتقدمهــا في النــص 
اللغــوي لا عــى أنهــا اســرجال، وإنــا بوصفهــا قيمــة 
ــاً مثلــا هــو  إبداعيــة تجعــل الأنوثــة مصطلحــاً إبداعي

ــة«)20(. ــح الفحول مصطل
وهنــا ثمــة أســئلة أخــر يطرحهــا د.حســن المنــاصرة: 
ــاً؟!  ــة الرجــل بلاغي ــرأة عــن لغ ــة الم ــل تختلــف لغ ه
ــة  ــن لغ ــوى م ــغ وأق ــل أبل ــة الرج ــل لغ ــى ه بمعن
المــرأة التــي قــد تتصــف بالثرثــرة والضعــف والتفاهــة 
عــى حــد تعبــر بعضهــم؟! أم أن لغتهــا هــي الأقــدر 
ــن  ــاد ع ــم الابتع ــن ث ــياء، وم ــف الأش ــى توصي ع
الشــاعرية أو الخطابيــة أو الشــكلانية الذكوريــة؟! 
ــكوت  ــوات أو المس ــة الفج ــي لغ ــرأة ه ــة الم ــل لغ وه
ــواء في  ــه الأض ــلط علي ــذي لا تس ــس ال ــه أو الهام عن

ــاصر،  ــوي المع ــن، الأدب النس ــة عبدالرحم ــر: عائش )18( انظ
ــا 1961م، ص 133. ــر روم مؤتم

)19( د.عبــدالله الغذامــي، المــرأة واللغــة، الطبعــة الثالثــة 
2006م، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ص 46.

)20( المرجع السابق، ص 55.

ــرأة  ــا أرى أن للم ــن هن ــوري؟)21(، وم ــي الذك الوع
المجدولــة في  الخاصــة وأســاليبها  اللغويــة  نفثتهــا 
تفاصيــل الأنثــى؛ لأن لغــة الأنثــى باتــت ذات حقــول 
دلاليــة تلامــس قضيتهــا وتعالــج واقعهــا الــذي حجم 
فرصهــا في الإبــداع، وحــدَّ مــن حريتهــا في التعبــر عما 
تريــد، وكان مخــاض ذلــك أن صاحــب ذلــك محدوديــة 
ــر  ــأت إلى التعب ــداع، فلج ــالم الإب ــى ع ــاح ع في الانفت
ــدة  ــتعار لم ــم المس ــتار الاس ــت س ــه تح ــك كل ــن ذل ع
ــاعرات  ــض الش ــدى بع ــاه ل ــذي رأين ــن كال ــن الزم م

ــعوديات. الس
ويــرى د.عيســى برهومــة أن تبايــن الســلوك اللغــوي 
لــدى الجنســن يظهــر تبعــاً للأثــر الاجتماعــي المــارس 
ــا  ــرب حجبه ــي ت ــات الت ــن، فالمجتمع ــى الجنس ع
ــى  ــة الأنث ــن لغ ــن ب ــا التباي ــزداد فيه ــى ي ــى الأنث ع
ولغــة الذكــر، أمــا المجتمعــات التــي تتيــح للجنســن 
التفاعــل والاختــاط، فــإن الســلوك اللغــوي يتضــام 
في شــكل الخطــاب، واختيــار المفــردات، بــل قــد 
يتقــارب في الأداء اللغــوي )22(، فنظــرة د.برهومــة 
نظــرة متوازنــة لأنهــا ربطــت الســلوك اللغــوي بالأثــر 
ــا كان  ــى م ــن، فمت ــى الجنس ــارس ع ــي الم الاجتماع

ــا ! ــا لا ف ــديداً وم ــن ش ــاً كان التباي قوي
ــهام  ــرى د.س ــة، ف ــرة العربي ــج والجزي ــا في الخلي أم
ــن  ــرأة م ــبته الم ــا اكتس ــم مم ــى الرغ ــه ع ــح أن الفري
ــذ  ــة من ــاب المنطق ــذي أص ــور ال ــد التط ــوق بع حق
بدايــة الخمســينات، تفاوتــت فيــه مظاهــر هــذا التطور 

ــض ــة ببع ــت محكوم ــا بقي ــر، لكنه ــد وآخ ــن بل ب
ــاء  ــض النس ــى بع ــرم ع ــي تح ــد الت ــراف والتقالي الأع
أبســط الحقــوق، وقــد بقيــت هــذه النظــرة ســائدة في 
ــة بقــدر متفــاوت  ــرة العربي ــج والجزي مجتمعــات الخلي
بــن مجتمــع وآخــر، أو قــد تنعــدم في بعــض مجتمعاتــه، 
الانفتــاح بفضــل  التغيــر  ريــاح  هبَّــت  حتــى 
عــى العــالم، وتكويــن العلاقــات الحضاريــة بــن دول

)21( انظــر : د.حســن المنــاصرة، النســوية في الثقافــة والإبداع، 
2008م ، عــالم الكتب الحديــث، الأردن، ص 169-168.

ــات  ــس، حفري ــة والجن ــة، اللغ ــى برهوم ــر : د.عيس )22( انظ
لغويــة في الذكــورة والأنوثــة، الطبعــة الأولى، 2002م، دار 

ــان، ص40. ــروق، ع ال
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ــن  ــا وب ــب، وبينه ــن جان ــة م ــدول العربي ــة وال المنطق
ــة إلى  ــر، إضاف ــب آخ ــن جان ــر م ــالم المتح دول الع
ذلــك انتشــار التعليــم، ومشــاركة المــرأة في عــدد مــن 

ــي. ــل التطوع ــام والعم ــل الع ــالات العم مج
ــرزت  ــة، وب ــة في المنطق ــة الفني ــرزت الحرك ــا ب وعندم
ــى  ــب ع ــعر كان يغل ــم الش ــا بنظ ــاء فيه ــض النس بع
ــار  ــوق كاختي ــاع الحق ــن ضي ــكوى م ــعارهن الش أش
الــزوج وحــق العمــل، وتعرضــت بعضهــن إلى قضيــة 
ــون  ــي يك ــاق؛ الت ــا الط ــات، وقضاي ــدد الزوج تع
الــزوج في غالبهــا متجــراً فيبخــس الزوجــة حقهــا في 

ــأن )23(. ــذا الش ه

أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فيــراءى للدكتــور 
ــراء«  ــر الصح ــوان »عب ــدور دي ــى أن ص ــد عيس راش
يعــدُّ  الســديري عــام 1956م  للشــاعرة ســلطانة 
مغامــرة وإنجــازاً جريئــاً للشــاعرة، إذ كان الشــعر 
ــعبي،  ــه والش ــح من ــاحة، الفصي ــيد الس ــوري س الذك
ــم  ــة تشــجع التعلي ــة ثقافي لكــن نشــأة الشــاعرة في بيئ
وفي أسرة لهــا حظــوة اجتماعيــة ومكانــة معروفــة تحــب 
ــالي،  ــر الم ــة إلى الي ــعر، إضاف ــيما في الش الأدب ولاس
فــإن هــذه العوامــل أســهمت في إخــراج الديــوان إلى 
ــاعرات  ــة ش ــى أن ثم ــد عيس ــد د.راش ــور. ويؤك الن
ــك  ــح في ذل ــربي الفصي ــعر الع ــن الش ــات كتب أخري
الوقــت، لكــن ظروفهــن الاجتماعيــة المتعــددة حالــت 
دون نــره حتــى في الصحــف؛ لأن ظهــور اســم المــرأة 
ــن  ــزءاً م ــاب كان ج ــاف كت ــى غ ــف أو ع في الصح

ــذاك)24(. ــائد آن ــب الس ــة العي ثقاف

المــرأة  شــعر  تناولــت  دراســة  أوســع  أن  والحــق 
ــتملت ــث اش ــون، حي ــز اللعب ــن عبدالعزي ــواز ب د.ف

الســعودية المعــاصرة هــي الدارســة التــي قدمهــا 

ــة  ــرأة العربي ــح، الم ــاب الفري ــهام عبدالوه ــر: د.س )23( انظ
والإبــداع الشــعري، الطبعــة الأولى، 1431هـــ/ 2010م، دار 

ــان، ص 163-162. ــع، ع ــر والتوزي ــر للن جري
)24( انظــر: د.راشــد عيســى، قصيــدة المــرأة في المملكــة 
ــة الأولى، 2010م،  ــة، الطبع ــة تطبيقي ــعودية مقارب ــة الس العربي
ــربي،  ــار الع ــل الأدبي، دار الانتش ــادي حائ ــورات ن ــن منش م

بــروت، ، ص 22-21.

معــاصرة، قامــت عــى انتقــاء النــاذج الشــعرية عــى 
ــائدة  ــعودية الس ــاعرة س ــن ش ــن وخمس ــة اثنت دراس
المعــرف بهــا شــكلًا وفنــاً، وقــد خلصــت تلــك 
ــواء  ــا انط ــن أهمه ــج م ــن النتائ ــة م ــة إلى جمل الدراس
كثــر مــن الشــاعرات عــى مفــردات ذواتهــن في 
ــن  ــن، وم ــن وتأملاته ــي وجدانياته ــن مناح ــة م جمل
ــا الألم  ــة يبادلنه ــردات خارجي ــن مف ــل أن يُشرك القلي
ــن أن  ــر منه ــعور كث ــة إلى ش ــىتغراق، إضاف أو الاس
ــى  ــك عان ــى ذل ــاءً ع ــن، وبن ــس عالمه ــالم لي ــذا الع ه
ــر  ــراب، وتصوي ــة والاغ ــن الوحش ــن م ــر منه كث
مضامينهــن  مــن  كثــر  في  الأب-  -عــدا  الرجــل 
إمــا خصــم لــدود، أو مــراوغ ماكــر، أو انتهــازي 
شرس، أو منافــس مغــرور)25(، وغــر ذلــك مــن 
ــج، التــي تظهــر قــدرة الشــاعرات الســعوديات  النتائ
ــن  ــكاس نزعته ــراً »لانع ــعري؛ نظ ــداع الش ــى الإب ع
ــى  ــن ع ــر حس ــور بمظه ــق والظه ــة في التأن الفطري
جملــة مــن نصوصهــن الحــرة« )26(، وهــو ماستعكســه 
هــذه الدراســة مــن خــال ظاهــرة الانزيــاح في الشــعر 

ــعودي. ــائي الس النس

النســائي  الشــعر  في  الأســلوبية  الانزياحــات 
الســعودي:

الســعودية  للمــرأة  الشــعرية  التجــارب  تضمنــت 
ــة،  ــة، والأدوات التعبيري ــات الفني ــن المعطي ــر م الكث
ــن  ــعرها ع ــزت ش ــي مي ــة الت ــرات المتوهج والتصوي
غــره، حيــث بــرزت العديــد مــن المتشــابهات الذاتيــة 
ــح  ــعري المفص ــى الش ــالي والمعن ــول الانفع ذات المدل
ــاً أُخــر، وبذلــك اســتندت  ــزاح أحيان ــاً والمن ــه حين عن
إلى  مدلولاتهــا  مــن  كثــر  في  الســعودية  الشــاعرة 
الخــروج عــن المعــروف وكــر نظــام المألــوف؛ بهــدف 
ــدلالات  ــن ال ــدد م ــر ع ــاص أك ــص واقتن ــح الن فت

ــي إلى  ــى الأص ــن المعن ــص ع ــاد بالن ــة، والابتع الممكن
الاختفــاء خلــف النــص عنــد إرادة التعبــر عــن أمــر
يتعلــق بالمــرأة وخصوصــاً إذا كان عــى ســبيل المطالبــة

)25( انظــر: د.فــواز اللعبــون، شــعر المــرأة الســعودية المعاصر، 
ص 638-637 .

)26( المرجع السابق، ص640.
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بالحقــوق، أو التنديــد بهيمنــة الرجــل وتســلطه -مــن 
وجهــة نظــر بعــض الشــاعرات-؛ ولذلــك يــرى 
د.معجــب الزهــراني، أن عــدداً قليــاً مــن الشــاعرات 
ــاب إلى  ــزع الخط ــداً- ين ــد تحدي ــل الجدي ــن الجي -م
التــواري في خلفيــة النــص الشــعري ممــا يــدل عــى أن 
الوعــي الاختــافي بالهويــة الخاصــة لم يعــد مجــال شــك 
ــح  ــل أصب ــه، ب ــد علي ــه والتأكي ــان عن ــب الإع يتطل
ــاً للغــة الشــعرية وموجهــاً عميقــاً للــرؤى التــي  محايث
تنطــوي عليهــا)27(، وهــو الأمــر الــذي جعــل ظاهــرة 
ــر مــن المواقــف  ــة في كث ــرز بصــورة جلي ــاح ت الانزي

ــعراً. ــعودية ش ــرأة الس ــا الم ــي تصوغه الت
  وقــد تجلــت مظاهــر هــذا الانزيــاح في شــكلين 
ــذان  ــا الل ــا، وهم ــة عليه ــتتركز الدراس ــن س أساس
ــات  ــم الانزياح ــث قس ــون، حي ــا جاكبس ــز عليه رك
اســتبدالية«)28(،  وأخــرى  تركيبيــة  انزياحــات  »إلى 
ــزون في  ــا يرك ــن عندم ــر الدارس ــرعيا نظ ــد اس فق

ــاح. ــى الانزي ــاتهم ع دراس

الأول : الانزياح التركيبي:
يلاحــظ أن أهــم شــكل انزياحــي اســرعى نظــر 
ــه  ــرز تقنيات ــي، وأب ــاح  التركيب ــو الانزي ــن ه الدارس
ــا  ــا مم ــب)29(، وغيره ــر الرت ــادة وتغي ــذف والزي الح

ــة. ــذه الدراس ــتتناوله ه س

)27( انظــر: د.معجــب بــن ســعيد الزهــراني، أشــكال التفاعــل 
بــن الخطــاب النســوي والخطــاب الشــعري ) تحليــل لنصــوص 
الشــاعرات مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة الخليــج(، 
ــان،  ــان، الجمادي ــج 25، ع 5-6، الربيع ــب، م ــالم الكت ــة ع مجل
2004م،  أغســطس  يوليــو-  يونيــو/  مايــو-  1425هـــ/ 

ص480.
)28( د.مســعود بودوخــة، الأســلوبية وخصائــص اللغــة 

 .43 ص  الشــعرية، 
)29( انظــر: إيفانكــوس، نظريــة اللغــة الأدبيــة، ترجمــة حامــد 

أبــو أحمــد، 1992م، مكتبــة القاهــرة، ص 188.

ــة  ــال طريق ــن خ ــاح م ــذا الانزي ــل ه ــدث مث ويح
ــارة  ــض في العب ــا ببع ــدوال بعضه ــن ال ــط ب في الرب
المقــرر  ومــن  والفقــرة،  التركيــب  في  أو  الواحــدة 
ــا  ــعرية منه ــة والش ــة عام ــارة الأدبي ــب العب أن تركي
خاصــة، يختلــف عــن تركيبهــا في الــكلام العــادي أو 
هذيــن  كلــات  تخلــو  فحــن  العلمــي،  النثــر  في 
ــة  ــرة أو قيم ــن كل فق ــاً م ــراداً أو تركيب ــن إف الأخيري
جماليــة، فــإن العبــارة الأدبيــة أو التركيــب الأدبي قابــل 
ــة)30(. ــاً جمالي ــة أو قي ــة قيم ــل في كل علاق لأن يحم

ــذة  ــن ناف ــعودية م ــرأة الس ــدة الم ــتقرأنا قصي وإذا اس
انزياحهــا التركيبــي ســنجد بــن جنباتــه خطابــاً 
ــه  ــدى في ــا يتب ــراً مــن الفــرادة، ب يتهــادى حامــاً كث
مــن اســتعمال تطويعــي لمواطــن الجــال بوســاطة 
كلــات متمــردة وتراكيــب متفــردة تهــدف إلى ردم 
ــذي  ــد ال ــذا الجس ــة ه ــرأة ولغ ــد الم ــن جس ــوة ب اله
ــل،  ــل للرج ــوة العق ــد صح ــداً أن يعي ــاول جاه يح
ويســتعيد بعــد ذاك الحقــوق الطبيعيــة التــي تــرى 

ــا! ــد صادره ــل ق ــرأة أن الرج الم
ــدوام  ــى ال ــالى ع ــوي تتع ــعر الأنث ــن الش وفي مضام
النســائي  الخطــاب  ويتــوالى  الاحتجــاج،  صرخــة 
ــر  ــة في كث ــا، والنازع ــة لديه ــذات المبدع ــي بال الواع
ــا – ــم حقوقه ــن هض ــر ع ــن التعب ــا ع ــن مواقفه م

ــي ظهــرت لي مــن خــال بعــض  ــاً لرؤيتهــا- الت وفق
النصــوص.

ــل  ــب الجم ــة تراكي ــط دراس ــكان »ترتب ــذا الم وفي ه
الشــعرية بطبيعــة الموضــوع الــذي تتضمنــه تلــك 
التراكيــب، فضــاً عــن  شــدة الدفــق الانفعــالي 
ــف  ــا يق ــارئ في ــق الق ــو دق ــاعرة«)31(، ول ــدى الش ل
ــه تضمــن كثــرا ًمــن  ــعر ســيجد أن ــن ش عليــه م
أن  التركيبيــة  بالانزياحــات  أدت  التــي  التجــارب 
اللغويــة  للإشــارات  الخطيــة  بالسلســلة  تتصــل 
والتركيــب، النظــم  قواعــد  عــن  تخــرج  عندمــا 

ــور  ــن منظ ــاح م ــس، الانزي ــد وي ــد محم ــر: د.أحم )30( انظ
.119-113 ص  الأســلوبية،  الدراســات 

)31( فاطمــة حســن العفيــف، لغــة الشــعر النســوي العــربي 
المعــاصر، الطبعــة الأولى/ 2011م، عــالم الكتــب الحديــث 

ــد، الأردن، ص259.  ــع، إرب ــر والتوزي للن
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وهــذا مــا ســتعالجه الدراســة مــن خــال بعــض 
الآتيــة: الأســاليب 

1-التقديم والتأخير:
يعــد التقديــم والتأخــر ظاهــرة أســلوبية لهــا أهميتهــا 
ــاحة  ــيجها بمس ــاء نس ــعرية وإغن ــة الش ــراء اللغ في إث
ــد  ــدع في تولي ــدرات المب ــر ق ــي تظه ــة الت ــن الحري م
معــانٍ بلاغيــة جديــدة لم تكــن لتؤديهــا لــو ســار عــى 
ــة  ــن أسرار بلاغ ــو سر م ــاد، وه ــة المعت ــام الجمل نظ

ــة. ــة العربي اللغ
ــاسي  ــب الأس ــة التركي ــر في بني ــروف أن أي تغي ومع
الأصــل  عــن  انزياحــاً  يعــد  المعتــاد،  والترتيــب 
ــا  ــي ينتظمه ــص الت ــة للن ــة الأفقي ــاً للحرك واختراق
ــر،  ــى الخ ــدأ ع ــل أو المبت ــى الفاع ــل ع ــم الفع تقدي
فالشــاعرة الســعودية تهــدف في معظــم انزياحاتهــا 
عــن هــذا النظــام وعدولهــا عــن الترتيــب إلى أن المــرأة 
يجــب أن يكــون لهــا هامــش كبــر مــن الحريــة للتعبــر 
ــدت في  ــا وج ــد، ورب ــي تري ــة الت ــد بالطريق ــا تري ع
ــت  ــا لبَّ ــا؛ لأنه ــات تغيَّته ــر مقتضي ــم والتأخ التقدي
ــارات  ــت مس ــة، وفتح ــا الحياتي ــن احتياجاته ــراً م كث

ــر. ــن التعب ــعة م واس
واللافــت للنظــر في هــذا النــوع مــن التعبــر أن 
»العلاقــة التــي تؤســس لشــعرية التقديــم والتأخــر لا 
ــل يمكــن رد ذلــك  تكمــن في مجــرد خــرق الرتــب، ب
ــن  ــن م ــتوى مع ــي في مس ــة –وه ــول الدلال إلى دخ
ــة إلى  ــول باللغ ــول والوص ــز التح ــب- في حي التركي

ــعرية«)32(. ــة الش قم
ــتهوى  ــي اس ــلوب انزياح ــر أس ــا أن أكث ــد وجدن وق
ــه  ــن خلال ــر م ت التعب ــتلذَّ ــعودية واس ــاعرة الس الش
ــاً  ــه دوراً هام ــر؛ لأن ل ــم التأخ ــلوب التقدي ــو أس ه
ــاذاً  ــى م ــا، وأضح ــة لديه ــة الذهني ــيط الحرك في تنش
ــب  ــرض يصع ــن غ ــر ع ــد التعب ــه عن ــى خلف تتخف

ــاً. ــه أحيان ــح ب التصري

)32( د.خــرة حمــر العــن، شــعرية الانزيــاح، دراســة في 
ــادة  ــة حم ــة الأولى، 2001م، مؤسس ــدول، الطبع ــات الع جمالي

للدراســات الجامعيــة والنــر والتوزيــع، إربــد، ص41.

وقــد يعلــو صــوت الشــاعرة الســعودية خارقــاً جــدار 
ــر  ــود التعب ــي ت ــكلة الت ــون المش ــا تك ــت عندم الصم
ــم  ــلوب التقدي ــتخدم أس ــة، فتس ــكلة عام ــا مش عنه
ــوة الألم،  ــاة، وقس ــم المأس ــن تفاق ــراً ع ــر تعب والتأخ
ــدادي في  ــم البغ ــاعرة مري ــكوى، فالش ــتداد الش واش
قصيدتهــا »مأســاة برعــم« ترســم شــكوى فتــاة هربــت 
مــن ظــروف أسرتهــا المفككــة والأب المشــغول والأم 
ــن  ــا كان م ــر، ف ــرة الضرائ ــا بكث ــى أمره ــوب ع المغل
تلــك الفتــاة إلا أن تزوجــت مرغمــة مــن رجــل 

ــول : ــه، تق ــى بخل ــاوة ع ــنين ع ــا بس يكبره

جتُ البخيلَ فضاقَ صدرِي تزَوَّ
		               بهِ مِن بُخلهِ ذابتْ عِظَامي 

ومغرورٌ وليتَ لهُ جَالاً
		               بشَكلٍ أو بزيٍّ أو قَوامِ )33(

ممثــاً  الانزيــاح  أســلوب  إلى  الشــاعرة  عمــدت 
بأســلوب تقديــم الجــار والمجــرور عــى معمولــه 
ذابــت  بخلــه  قولها:»مــن  في  الأول  موضعــن،  في 
ــا  ــالاً«؛ وهن ــه جم ــت ل ــاني قولها:»ولي ــي«، والث عظام
تكامــل المنتــج الإبداعــي لــدى الشــاعرة بصــورة 
ــك  ــة، وكأن في ذل ــام الجمل ــود في نظ ــرة للمعه مغاي
ــف  ــو مخال ــا ه ــاة إن ــذه الفت ــدث له ــا ح ــأن م ــاءً ب إيح
ــا  ــى أبنائه ــظ ع ــي تحاف ــوية الت ــة الس ــر للبشري ومغاي
ــتوى  ــكك الأسري، فمس ــاع والتف ــن الضي ــا م وبناته
ــن  ــن البيت ــة لهذي ــة العميق ــة البني ــول في تركيب التح
يُقصــد مــن ورائــه التعبــر عــن حالــة خاصــة لكنهــا 
ــي  ــات اللائ ــن الفتي ــر م ــاً لكث ــراً جمعي ــل ضم تحم
ــا  ــب أحواله ــي في غال ــاة الت ــذه المأس ــل ه ــررن بمث م
ــاح  ــال، فالانزي ــاق والانفص ــا إلى الط ــون مآلاته تك
ــرة  ــن الفط ــري ع ــاح الب ــق للانزي ــب مطاب في التركي

ــوية. الس

ــوان »عواطــف إنســانية«، الطبعــة  ــم بغــدادي، دي )33( د.مري
الأولى، 1400هـــ/1980م، تهامــة، جــدة، ص 122.
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ولهــدى الدغفــق قصيــدة عنونتهــا بــ»سَــاؤها«؛ دلالة 
ــون الأسرة  ــا تك ــاء الأسري عندم ــاء الفض ــى صف ع
ــق  ــا أن العلائ ــدر، فك ــا ك ــط صفوه ــتقرة لا يخال مس
ــد أن  ــافي، إذن لاب ــاء الص ــن الأرض والفض ــد ب تمت
ــة،  ــات الزوجي ــط العلاق ــاء إلى محي ــك الصف ــد ذل يمت

ــول: تق

نَتفتْ ريشَتيها العُصفورةُ
                                     ناولتهُما إياه

طَارَتا
                                    يداهُ جَناَحان...)34(.

نــص قصــر متكامــل يختــزل قصــة الحيــاة الزوجيــة في 
عمرهــا الطويــل، ويســتبطن عــوالم النجــاح الأسري، 
فجــال الانزيــاح هنــا مقصــود لذاتــه ولغــره، فعنونــة 
ــة  ــة القص ــن بطل ــر ع ــاؤها« والتعب ــدة بـ»س القصي
ــوان  ــا« في العن ــة »ه ــر الغيب ــا بضم ــورة« هن »العصف
ــا  ــن مكانه ــة ع ــك البطل ــح تل ــاعرة أن تزي ــح للش يتي
ــل  ــتحضار للفع ــا اس ــص، وهن ــن الن ــا في مت وتؤخره
ــل  ــور الفاع ــل حض ــتيها« قب ــه »ريش ــت« ومتعلق »نتف
ــوق  ــزداد الش ــا لي ــر له ــر خ ــورة«، فالتأخ »العصف
ــه  ــب ل ــراً لتشرئ ــر متأخ ــاً يح ــف دائ ــا، فالضي إليه
الأعنــاق، وهــذا مــا تقصــده الشــاعرة، فبمجــرد 
ــه  ــي تناول ــا ه ــار ه ــول انتظ ــد ط ــه بع ــا إلي حضوره
ريشــتيها ليطــرا معــاً إلى ســاء الحــب والحنــان معلنــن 
ــن  ــركة، فمكم ــاة مش ــة في حي ــة الفضائي ــدء الرحل ب
الانزيــاح هنــا في تقديــم الريشــتين اللتــن نتفتهــا المرأة 
مــن جســدها الناعــم بطوعهــا ومحــض إرادتهــا عندمــا 
قبلــت الــزواج بــه، وكأنهــا منحــت زوجهــا أغــى مــا  
ــذا  ــأت ه ــم ي ــا، فل ــل وفي حياته ــدها ب ــك في جس تمل
ــذي ليــس  ــم الســطحي ال ــوع مــن التقدي ــم كن التقدي
لــه أبعــاد، عــى العكــس مــن ذلــك، فالريشــتان همــا 
رمــز العلاقــة المرهفــة الحانيــة الناعمــة التــي تتطلــب

من الرجل أن يراعيها على الدوام.

)34( هــدى الدغفــق، ديــوان »امــرأة لم تكــن«، الطبعــة الأولى، 
2008م، دار الفــارابي، بــروت، ص 62.

وقــت  »لا  بعنــوان  العريــض  لثريــا  قصيــدة  وفي 
ــك  ــن تل ــع م ــتفتح كل مقط ــا تس ــد أنه ــار« نج للانتظ
ــه  ــدم معمول ــيط المتق ــاضي البس ــة الم ــدة بترنيم القصي

عليــه، تقــول في المقطــع الأول:

رَفيِقيِن كُنَّا
                            كُلٌّ ينوءُ بحملِ طَلاسِمِهِ .. وَعَماه

رُ في الظُّلُماتِ خُطاه يُكَرِّ
                            رَفيقيِن في رِحلةِ الانحِدَار

مَاكُنتُ أعرفُ حتى تفَاصيلِ اسمِك

                            ولا أنتَ تَعرِفُني ..)35(.

القصيــدة بمقاطعهــا تحكــي أنموذجــاً لبعــض الأزواج 
ــح،  ــا الصحي ــر اتجاهه ــم في غ ــر حياته ــن تس الذي
فتــدرج المقاطــع ينبــئ عــن أن هنالــك تأزمــاً في العلاقة 
ت عنهــا بـ»رفيقــن«، فلا  بــن الزوجــن اللذيــن عــرَّ
ــا،  ــاة وديناميكيته ــارع الحي ــع تس ــار م ــت للانتظ وق
عــى الرغــم مــن أن القصيــدة كتبــت قبــل حــوالي ربــع 

قــرن فــاذا ســتقول لــو كتبتهــا اليــوم؟!
واضــح أن القصيــدة تتــأزم في كل مقطــع منهــا -كــا 
ســيأتي-؛ نظــراً لهشاشــة العلاقــة؛ لــذا كان لزامــاً 
ــارع  ــك التس ــئ ذل ــلوب يبط ــك أس ــون هنال أن يك
ــه  ــاح بوظيفت ــيء الانزي ــأزم، ليج ــك الت ــف ذل ويلط

ــا: ــة بقوله ــم الرفق ــال تقدي ــن خ ــة م التأثيري

رَفيقيِن كُنَّا
 

وليتذكــر المخاطــب أن الحكــم عــى الحيــاة -الآتي 
ــخصية  ــوالم ش ــل بع ــن جه ــن ع ــل- لم يك ــد قلي بع
ــة  ــول رفق ــد ط ــل كان بع ــرع، ب ــن ت ــر،  ولاع الآخ
وتجربــة وطــول عِــرة، لكنهــا بالفعــل كانــت عــرة

)35( د.ثريــا العريــض، ديــوان »عبــور القفــار فــرادى«، 
الطبعــة الأولى، 1414هـــ، مطبوعــات نــادي الطائــف الأدبي، 

.26 ص
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ــياء،  ــل أش ــيئاً ب ــه ش ــن صاحب ــي ع ــة، كل يخف غامض
فهــذا الغمــوض الــذي يلــف الرفقــة إلى حــد أثقلهــا 
بحمــل الطلاســم والســر في الظلمــة وبلــغ بهــا إلى حد 
لم تكــن تعــرف حتــى اســمه ولا هــو يعرفهــا، أقــول: 
ــا في  ــد أن تجعله ــة تري ــوض في الرفق ــك الغم ــد ذل بع
ــى  ــراً ع ــا«، مؤخ ــل »كن ــيء الفع ــاضي ليج ــي الم ط
ــة  ــاك الدلال ــة بامت ــة الكفيل ــي الصياغ ــه، فه معمول
ــوف  ــائع المأل ــتعمال الش ــة الاس ــد، فمخالف ــي تري الت

ــة. ــة الجمالي ــاها بالقيم ــعرية وغش ــد الش ولَّ
 ثــم يتــأزم الأمــر وتريــد إقناعــه أيضــاً أن تلــك 
الصحبــة لم تكــن صحبــة عابــرة مســتجدة، بــل كانــت 
ــا  ــدة كان يلفه ــك الم ــة تل ــا طيل ــرون، لكنه ــل ق قب
ــال  ــوف المح ــف طي ــري خل ــة الج ــت ومحاول الصم

والوهــم الــذي أســلمهم إلى الضيــاع، تقــول :

قُرونٌ من العُمرِ كانتْ ..!
متِ والانفصَال                          قُرونٌ من الصَّ

منَ الجري خَلفَ طُيوفِ الُمحَال
ياع)36(.                         يثَبِّتنا الوَهمُ في بؤراتِ الضَّ

ــوف  ــلوب المأل ــع الأس ــن أن تتب ــدلاً م ــاعرة ب فالش
ــن  ــزم م ــد يق ــص، وق ــعرية الن ــدم ش ــد لا يخ ــذي ق ال
ــاح  ــدل إلى الانزي ــا تع ــد، نراه ــد واح ــه إلى بُع دلالت
بتقديــم »قــرون« عــى عاملــه »كانــت«،  فمــن خــال 
ــن  ــرون ع ــك الق ــزاح تل ــة تن ــن الداخلي ــة الذه حرك
ــام التــي تفجــر  ــل نقطــة الاهت مكانهــا الطبيعــي لتمث
وقــت  »لا  العنــوان  إلى  تعــود  وتجعلهــا  الدلالــة 
ــا يجــب اتخــاذ القــرار بالانفصــال لأن  للانتظــار« وهن
حياتهــم تجــري خلــف طيــوف المحــال وقــد تســلمهم

إلى الوهم المفضي إلى الضياع.

)36( المصدر السابق، ص27.

ثم يأتي الحكم النهائي المرّ على الحياة قائلة:

قُرونٌ منَ الُمرِّ كَانت
                            قُرونٌ منَ الغَثَيان)37(.

بــؤرة الارتــكاز المنزاحــة هــي »كنــا، كانــت«، تتكــرر 
في مطلــع كل مقطــع، تجــيء هــذه المــرة لتعلــن الحكــم 
ــت إلى  ــل وصل ــرة، ب ــت م ــاة بات ــأن الحي ــي ب النهائ
ــد  ــاة بع ــن الحي ــر ع ــول في التعب ــان، فالتح ــد الغثي ح
ــد  ــة كل واح ــدم معرف ــد ع ــغ ح ــذي بل ــت ال الصم
ة  اســم رفيقــه، لينطلــق الحكــم مدويــاً بــأن الحيــاة مُــرَّ

ــار. ــت للانتظ ــا وق ف
ويلحــظ عــى بعــض النصــوص الانزياحيــة أنهــا تــأتي 
ــاً،  ــة معنــى، مرتبكــة الترتيــب أحيان ــاً، باهت ــة فن خافت
وهــو مــا يعنيــه د.فــواز اللعبــون عندما درس أســلوب 
أيضــاً  »ونطالــع  بقولــه:  الســعودية  المــرأة  شــعر 
ــوء  ــن س ــم ع ــا ناج ــواء، وبعضه ــة الخ ــة بالغ اعتباطي
ــيء  ــد تج ــر«)38(. وق ــم والتأخ ــة التقدي ــر في آلي التدب
بعــض أشــعارهن نوعــاً مــن القــول المكــرر الــذي لا 
ــى  ــول ع ــم معم ــوى تقدي ــاح س ــه الانزي ــف في يضي
عاملــه فحســب، ومــن ذلــك قصيــدة »خلقــت مثــل 
ــول: ــن تق ــاني ح ــام القحط ــاعرة أح ــواج« للش الأم

)37( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)38( د.فــواز بــن عبدالعزيــز اللعبــون، شــعر المــرأة الســعودية 

المعــاصر، ص 455.
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أَبداً لنْ تَفهمَ مَايجرِي
	       	        أَفِ قَلبي الَملهوفِ الُمحتاجْ 

  
أَبداً لن تَفْهمَ مَا أَعنيِ

		        أوْ ما أَبغيهِ وما أَحتاجْ

لنْ تَفهَمَ أنَّ الأنُثَى
		       خُلِقَت مثلَ الأمواجْ )39(

فالانزيــاح الكامــن في تقديــم »أبــداً« المســتغرق في 
المســتقبل في مســتهل البيــت الأول والثــاني مــا هــو إلا 
رياضــة كلاميــة مكــررة معنــى وبعــض مبنــى، كــا أن 
ختــام البيتــن الأول والثــاني متطابــق )المحتــاج ، ومــا 

أحتــاج(، ومــا أبعــد التشــبيه في البيــت الثالــث!
التركيــب  في  الانزياحــي  الأســلوب  ولربــا جــاء 
ــع  ــى الواق ــى ع ــزن والأس ــى الح ــة ع ــدم دلال المق
الــذي تعيشــه الشــاعرة، كــا في قــول منــى الغامــدي 

في قصيدتهــا »فقــط أرتجــف«:

ياخَافقاً – منْ أسىً -جفَّت مَسَاربُه
	                  مَالي أُعاتبُ دَمعي لا أُعاتبُه )40( 

هنــا نجــد أســلوب التقديــم حــاضراً، حيــث قدمــت 
ــم  ــى«، فالتقدي ــن أس ــرور »م ــار والمج ــاعرة الج الش
ــاس  ــة، فإحس ــة كامن ــه دلال ــل إن ل ــاً، ب ــأت عبث لم ي
ــاربه،  ــت مس ــا جف ــن، وخافقه ــط حزي ــاعرة محب الش
لكنهــا في عــراك داخــي وصراع خانــق، فلمــن توجــه 
العتــاب؟ أإلى الدمــع الــذي يعــد نتيجــة ظاهريــة 
ــد  ــذي يع ــي ال ــق المختف ــى؟ أم إلى الخاف ــك الأس لذل
المســؤول الأول عــن الحــزن؟ فالشــاعرة تمــارس نوعــاً 
ــار  ــث أن تنه ــا لا تلب ــري، لكنه ــك الظاه ــن التماس م

ــا  ــوان »أن ــاني، دي ــد القحط ــور الحمي ــت منص ــام بن )39( أح
مــن خيــال«، الطبعــة الأولى، 1429هـــ/2008م، دار المفــردات ، 

ــاض، ص25. الري
)40( منــى الغامــدي، ديــوان »عطــش«، الطبعــة الأولى ، 

.141 ص  بجــدة،  الأدبي  النــادي  1430هـــ، 

مصرحة بكل ما تعانيه قائلة:

أ الفَجرُ -من أَحزانهِِ- طَلَلًا تَوضَّ
اً وَيشكو الهمََّ نَاصبُه)41( 	  	  يَيشُ هََّ

 
ــه«  ــن أحزان ــرور »م ــار والمج ــاعرة الج ــت الش قدم
عــى المفعــول بــه »طلــاً«، لكــن بــؤرة التركيــز التــي 
ــه  ــل وفاعل ــن الفع ــل ب ــي الفص ــا ه ــأتعمق فيه س
ــم  ــدم اله ــي أن تُق ــن الطبع ــم«، فم ــه »اله ــول ب بالمفع
لأنــه هــو الأهــم، ولأهميتــه كررتــه مرتــن في الشــطر

فــاً مــرة أخــرى، وهــو تقديــم  ــراً مــرة ومُعرَّ الثــاني مُنكَّ
يتناغــم مــع الدلالــة الجســيمة التــي يتضمنهــا الهــم بــا 
ــزاج  ــاض الم ــل في انقب ــي يتمث ــعور نف ــن ش ــه م يحمل
وفقــد للمتعــة والمهجــة وضيــق في الصــدر؛ ولــذا فــإن 
ــة »الهــم«، وهــو ضيــق الصــدر  الشــاعرة تعيــش حال
الــذي ســببه مــا تظنــه وتتوقعــه في المســتقبل، فاحتجاز 
ــذا  ــل ه ــج مث ــل أن ينت ــة كفي ــذه الحال ــاعرة  في ه الش
ــي  ــط النف ــة الضغ ــاء لدلال ــدم؛ إرس ــام بالمق الاهت

الــذي تمــر بــه الشــاعرة.
ــراح،  ــوع الج ــاصر الضل ــاف، وتح ــلُّ الجف ــن يح وح
ويلفــح الــرد النــاس، يتــوالى »غيــث الأمــل«، وهــو 
التــي  البــوشي،  ناديــة  للشــاعرة  قصيــدة  عنــوان 

ــول: ــعرها، تق ــروف ش ــن ح ــل ب ــاب الأم ينس

وحيَن يِحلُّ بروحِي الجَفَافْ
لُوعِ الِجراحْ ...                       وتَتالُ بيَن الضُّ

ويلْفَحُني بَردُ أَعتى العمْر
                       يجيءُ شُوقكَ وجهَ رَبيع

فتَهمِي .. علي ..
                        مُزونُ الأمَلْ )42(.

)41( المصدر السابق، ص 142.
ــة الأولى،  ــوح«، الطبع ــة الب ــوان »فتن ــوشي، دي ــة الب )42( نادي

ــاض، ص 38. ــردات، الري 1430هـــ/2009م ، دار المف
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الشــاعرة حققــت بُعــداً تصويريــاً خــال تقديــم الجــار 
ــوع«،  ــن الضل ــرف »ب ــي«،  والظ ــرور »بروح والمج
فــالأول فاصــل خفــي معنــوي لا يــرى، والثــاني 
حــي يمكــن رؤيتــه، والفاعــل في كلا الحالتــن غــر 
ــراح  ــوب، ولا الج ــاف مرغ ــا الجف ــه، ف ــوب في مرغ
تبتغــى، لــذا كان لزامــاً عــى الشــاعرة أن تقــدم الجــار 
والمجــرور لأن حالتهــا بــدأت تتــأزم وروحهــا بــدأت 
ــث  ــو غي ــا ه ــن ه ــتعصي، لك ــراح تس ــق، والج تضي
الأمــل جــاء يهمــي بمزنــه ويجلــب بمائــه فيــرق وجــه 
ــم  ــلوب تقدي ــاعرة أس ــتخدم الش ــا تس ــع، وهن الربي
ــل  ــا تفص ــاً- عندم «- أيض ــيَّ ــرور »ع ــار والمج الج
ــوع  ــزون« كن ــه »م ــي« وفاعل ــل »تهم ــن الفع ــا ب به
مــن التجــاوب النفــي بــن الجفــاف ونــزول المــزن؛ 
ــن الجفــاف  ــرزاً التحــول المذهــل ب ــم م ــأتي التقدي لي
ــذات  ــدي ال ــن تح ــة م ــع، في حال ــه الربي وإشراق وج

ــرب. ــراج الكُ ــى انف ــر حت ــاعرة والص ــدى الش ل
وهكــذا رأينــا أن تركيــب العبــارة الأدبيــة بعامــة 
والشــعرية منهــا بصفــة خاصــة، تختلــف عــن تركيبهــا 
ــم  ــلوب التقدي ــاً في أس ــادي وخصوص ــكلام الع في ال
ــة بــن المتقــدم  والتأخــر، فــإذا لم تتولــد علاقــة حميمي
والمتأخــر يحــدث مــن وراء ذلــك قــدرة عــى تشــكيل 
اللفــظ بصــورة تتجــاوز بــه إطــار المألــوف فلــن يكون 

لــه قيمــة جماليــة.

2-الاعتراض :
المعترضــة،  وبالجملــة  بالاعــراض  النحــاة  اهتــم 
وأشــاروا إليهــا في مصنفاتهــم عــى اعتبــار أن الجملــة 
المعترضــة صيغــة يجــوز الفصــل بهــا بــن متلازمــات 
ــن  ــال اب ــذا ق ــاعر؛ وله ــده الش ــرض يقص ــة؛ لغ الجمل

جنــي: »والاعــراض في شــعر العــرب ومنثورهــا 
ــوة  ــم وق ــة المتكل ــى فصاح ــن، ودال ع ــر وحس كث
نَفَســه«)43(، وهــو نــوع مــن أنــواع الانزيــاح التركيبــي؛ 
لأن لــه دوراً في »تحويــل أحــد عنــاصر التركيــب عــن 
منزلتــه وإقحامــه بــن عنــاصر مــن طبيعتها التسلســل، 
كــا يكــون بزيــادة عنــر أو أكثــر مــن عنــر أجنبــي 
تمامــاً عــن التركيــب بقطــع ذلــك التسلســل«)44(، 
ــف في  ــاً يق ــداً مانع ــراض س ــأتي الاع ــا ي ــراً م وكث
مجــرى النســق التركيبــي، ويحــول دون أن تتصــل 
أجــزاؤه بعضهــا ببعــض اتصــالاً تتحقــق بــه مطالــب 

ــا)45(. ــا بينه ــوي في ــام النح التض
والاعــراض نــوع مــن أنــواع الفصــل، ويــأتي في شــعر 
المــرأة الســعودية بكثــرة؛ لمــا يحملــه مــن قيمــة دلاليــة 
تكمــن وراء توظيفــه وســوقه بكثــرة في أرجــاء النــص، 
وكثــر منــه لا يــأتي عــى عواهنــه دون قصــد أو غاية أو 

قيمــة ذات دلالة)46(.
ــب  ــر واج ــن أم ــن المتلازم ــل ب ــك أن »الوص ولا ش
ــاً،  ــاب نحوي ــاق الخط ــاً باتس ــه، التزام ــاظ علي الحف
ــا  ــؤدي م ــة أن ت ــن اللغ ــم م ــعراء لا يهمه ــن الش ولك
تؤديــه بوصفهــا معياريــة، وإنــا يهمهــم منهــا أن تحمل 
مكنونــات نفوســهم مــن جهــة، وأن تحقــق قــدراً مــن 
الجماليــة يبتعــد فيهــا عــن العــادي والمألــوف، إلى لغــة 
ــة  ــك اللغ ــرى، تل ــة أخ ــن جه ــرخ م ــاك وال الانته
التــي تزيــد مــن مســافة التوتــر لــدى القــارئ لتجعلــه 
ــل للمشــكل  ــاً عــن تأوي ــم التواصــل معهــا، باحث دائ

ــف«)47(. ــر المؤتل ــا، وغ منه

)43( ابن جني، الخصائص، 241/1.
)44( محمــد الهــادي الطرابلــي، خصائــص الأســلوب في 
ــية،  ــة التونس ــمية للجامع ــة الرس ــوقيات، 1981م، المطبع الش

تونــس، ص290.
ــة  ــرآن، الطبع ــع الق ــان في روائ ــان، البي ــام حس ــر: تم )45( انظ

ــرة، ص 183.  ــب، القاه ــالم الكت الأولى، 1993م، ع
)46( بتــرف، د.عبدالكريــم مجاهــد، الانزياحــات الأســلوبية 
ــس«،  ــيات وادي الياب ــال ديوانه«عش ــن خ ــرار م ــة ع في لغ
ــدد  ــت، الع ــة الكوي ــانية، جامع ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي المجل

82، ربيــع 2003م، ص 115.
)47( د.عبدالباســط محمــد الزيــود، مــن دلالات الانزيــاح 
ــث في  ــس، بح ــر لأدوني ــدة الصق ــه في قصي ــي وجماليات التركيب

مجلــة جامعــة دمشــق، مجلــد 23، ع 1، 2007، ص 181.
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وقــد طرقــت الشــاعرة الســعودية كثــراً مــن أســاليب 
ــن  ــل ب ــن الفص ــة ب ــا، مراوح ــل في قصائده الفص
ــراً ، أم  ــدأ أو خ ــه ســواء أكان مبت ــند إلي ــند والمس المس
ــة  ــة، أو جمل ــة معترض ــال جمل ــن خ ــاً م ــاً وفاع فع

حالية، أو جاراً ومجروراً، وغير ذلك.
كثــر  في  المعترضــة  بالجملــة  الفصــل  ويتكــرر   
مــن المواضــع، وقــد يكــون أكثــر أنــواع الفصــل 
ــرني  ــة الق ــاعرة فاطم ــون الش ــكاد تك ــتخداماً، وت اس
ــبيل  ــى س ــه، فع ــتخداماً ل ــاعرات اس ــر الش ــن أكث م
ــات  ــة أبي ــرات في ثلاث ــاث م ــرر ث ــراه يتك ــال ن المث

متتاليــة في قصيدتهــا »وشوشــة«، تقــول:

لكَِي أَصحُو.. وإلاَّ فَاتركِيني
أُغنِّى فقدَهُ –ماعِشتُ- سَكرَى  		

فَكادَت! قُلتُ: »خَلِّيني« وإلاَّ ..
ا تَأبطَ  هَاجسي –ياأختُ- شََّ 		

ا .. ومَن مَنْ .. هَجَاكَ .. ومَن تلا جدَّ
ا )48( قي- وهَلُمَّ جَرَّ مَ – صَدِّ توهَّ 		

في البيــت الأول فصلــت الجملــة المعترضــة بــن الفعل 
والحــال بفعــل، وفي البيــت الثــاني فصلــت بــن الفعــل 
ــن  ــت ب ــث فصل ــت الثال ــداء، وفي البي ــه بالن ومفعول
ــوالي  ــي«، فت ــر »صدق ــل الأم ــن بفع ــن مكتملت جملت
ــه  ــل ومعمول ــن العام ــة ب ــة الفاصل ــل المعترض الجم
لاشــك أنــه لــه دلالات لهــا أبعــاد نفســية تســيطر عــى 
الشــاعرة أثنــاء اســتحضار القصيــدة، فهــي عبــارة عن 
ــة  ــا- والوشوش ــن عنوانه ــر م ــا يظه ــة« -ك »وشوش
تقتــي أن يكــون هنالــك سر ينبغــي عــدم البــوح بــه، 
ــى  ــل ع ــة كأداة تعم ــة المعترض ــل بالجمل ــأتي الفص لي
ــي ــاس المتلق ــر إحس ــة في تأخ ــص رغب ــك الن تفكي

الأولى،  الطبعــة  مطــر،  ديــوان  القــرني،  فاطمــة   )48(
1430هـــ/2009م، مطبوعــات النــادي الأدبي بالريــاض، ص 

.2 0

ــة النفســية المفككــة  ــة، وعاكســاً الحال بشــفراته الكامن
ــاء،  ــكر، وهج ــدٌ، وسُ ــاك فق ــه، فهن ــم علي ــي تخي الت
وهاجــس قــد تأبــط شراً، وكلهــا دوال عــى التفــكك 

ــص. ــى الن ــه ع ــذي ألقــى بظلال ال
وفي بعــض المواضــع يــأتي الاعــراض لــدى الشــاعرة 
الســعودية دلالــة عــى رؤيــة الشــاعرة الحزينــة الكئيبــة 
ــت  ــا، فبات ــدى عليه ــد تع ــع ق ــرى أن المجتم ــي ت الت
في تيــه وشرود، فيــأتي أســلوب الاعــراض منبئــاً 
ــاه الشــاعرة، ففــي  ــذي تتبن ــة الاعــراض ال عــن حال
قصيــدة للشــاعرة هيــام عــودة العطــوي بعنــوان 

ــول: ــة وشرود«، تق »لوع

ها أنا –يا ليلُ- أبتاعُ الجراحْ
                      وأجُرُّ الحزنَ خَلفِي

ودِمائي تُستباحْ
                       كلًّ ما أعرِفُ أنْ ليسَ يُديني النُّواحْ)49(

تتجــى جماليــة الانزيــاح مــن خــال الاعــراض بــأداة 
النــداء والمنــادى »يــا ليــل«، حيــث أُقحــا معترضــن 
بــن المبتــدأ والجملــة  الخبريــة، وقــد اختارت الشــاعرة 
ــس  ــتودع الأسرار، وأني ــو مس ــه ه ــه لأن ــل لتنادي اللي
تشــكو  فالشــاعرة  الجــراح،  ومضمــد  المحــزون، 
ــب  ــة أصع ــالات كل حال ــاث ح ــل ث ــذا اللي إلى ه
ــر  ــريها-، وج ــراح –أي تش ــاع الج ــا: تبت ــن أخته م
ــم ذلــك  ــا تخت ــاء؛ لكنه الأحــزان، واســتباحة الدم
أنــه مهــا كانــت حالتهــا فــإن نواحهــا وشــكواها لــن 
تجــدي، لهــذا لجــأت إلى الليــل تخاطبــه شــعراً بأســلوب 

ــى. ــى ومبن ــرض معن مع

المملكــة  في  الشــاعرات  ديــوان  الأزوري،  ســارة   )49(
الأولى،  الطبعــة  ونصــوص،  ســرة  الســعودية،  العربيــة 
1432هـــ/2001م، دار المفــردات للنــر والتوزيــع، الرياض، 

.629 ص
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ــة  ــأتي نتيج ــراض ي ــن أن الاع ــض الدارس ــرى بع وي
ــة(،  ــة العميق ــة )البني ــة الذهني ــر للعملي ــل المثم التفاع
داخــل ذات المبــدع)50(، وهــذا مــا يبــدو لنــا مــن 
قصيــدة »أغنيــة لابــن فرنــاس«، لثريــا العريــض، 
حينــا وظفــت شــخصية عبــاس بــن فرنــاس انعكاســاً 
لنفســيتها التــي تــود التحليــق في جــو الســاء خروجــاً 

مما تعانيه من انكسارات وإحباطات، تقول:
وترمِي عَلى الأرضِ حُلمكَ

                              -إن شئتَ- أو تَقتُلَهْ ...
أنتَ لا تستريح 

                               تظلُّ المسافاتُ تدعوكَ
والأفقُ والريحُ والاضطرابْ

                               وها أنتَ ترحلُ نحوَ الغيابْ)51(

الجملــة الشرطيــة المعترضــة »إن شــئت« باعــدت بــن 
ــا، وذاك  ــة عليه ــة المعطوف ــة والجمل ــة المعطوف الجمل
ــاء  ــد ج ــب، وق ــتوى التركي ــى مس ــاً ع ــد انزياح يع
ــت  ــي البي ــاً يق ــؤدي دوراً إيقاعي ــا لي ــراض هن الاع
مــن الكــر، لكنــه يــي بحالــة مــن الانكســار 
والفشــل الــذي تكابــده الشــاعرة، فهــي تخاطــب هــذا 
ــه، أو  ــى الأرض حلم ــي ع ــاء أن يرم ــق في الس المحل
يقتلــه، فهــو في ســفر دائــم لا يســريح، وهــل في هــذه 

ــريح؟! ــن مس ــا م الدني

3-الحذف :
كثــراً مــا يكــون الحــذف أبلــغ مــن الذكــر؛ لأن 
الحــذف يجعــل النــص منفتحــاً أمــام كثــر مــن 
التأويــات المحتملــة؛ التــي تلعــب دوراً  كبــراً في 
ــه ــا أن ــه، ك ــة إيحاءات ــص وتعددي ــراء دلالات الن إث
يحقــق شــيئاً مــن الإمتــاع الفنــي الــذي يحفــز الذهــن

)50( انظــر: بيــر جيرو،تــر، منــذر العيــاشي، الأســلوب 
ــروت، ص  ــي، ب ــاء القوم ــز الإن ــلوبية، )د.ت(، مرك والأس

.8 0
)51( د.ثريــا العريــض، ديــوان »عبــور القفــار فــرادى«، 

.7 5 ص

إلى اســتحضار المحــذوف الغائــب مــن خــال القــراءة 
العميقــة للنــص؛ لــذا يــرى بعــض النقــاد أنــه ليس كل 
حــذف يُعــد انزياحــاً؛ لأن الحــذف يوجــد في الــكلام 
العــادي أيضــاً؛ لذلــك لا يعــد الحــذف انزياحــاً إلا إذا 

حقــق الغرابــة والمفاجــأة أو حمــل قيمــة جماليــة)52(.
وعليــه؛ فــإن القــراءة فعــل اســتمتاع وإحســاس 
وتــذوق؛ ولــذا فــإن الحــذف يــدرك بحــدس خــاص، 
إظهــار  تفــادي  كيفيــة  في  ينظــر  أن  يكفــي  فــا 
استشــعار  بقصــد  تأملــه  ينبغــي  بــل  المحــذوف، 
اللــذة، واســتكمال الحــذف حركيــة تحوليــة تــرز 
ــاشرة،  ــص مب ــه الن ــذي لا يحتوي ــل ال ــى المحتم المعن
وإنــا ســوف يتــم اســتحضاره عــر التلقــي، فجماليــة 
الحــذف إذن، تكمــن في البنــاء عــى الإضــار)53(، 
ــهم  ــى رأس ــاء – وع ــاول القدم ــرض ح ــذا الغ وله
الجرجــاني والســكاكي-تفهم هــذا البعــد ولم تخــلُ 
جــل كتبهــم مــن الحديــث عنــه؛ رغبــة في اســتخلاص 
مــا في النصــوص مــن ألــوان الجــال الكامــن، ورصــد 

ــه. ــداع في ــاع والإب ــات الإمت مقوم

وقــد منحــت المــرأة الســعودية قصيدتهــا توســعاً 
شــمل كل أســاليب الحــذف؛ لأن المــرأة في كثــر مــن 
ــع  ــم م ــود يتناغ ــاع مفق ــن إيق ــث ع ــعارها تبح أش
ــرأة  ــك إلى أن الم ــردُّ ذل ــوي، وم ــقها الأنث ــة نس نعوم
ــاح  ــة الإفص ــف- بلاغ ــن المواق ــر م ــد –في كث لا تجي
ــا  ــر له ــرات لم تخط ــه تفس ــن ورائ ــس م ــذي تتوج ال
ــاء  ــا إلى امتط ــى به ــعور أف ــا ش ــال، فخالطه ــى ب ع
ــة  ــن أمثل ــذف، وم ــل في الح ــاح المتمث ــلوب الانزي أس
ذلــك قصيــدة بعنــوان »انتظــار« للشــاعرة هيــام حمــاد، 

البلاغــة والأســلوبية،  انظــر: د.محمــد عبدالمطلــب،   )52(
ــاب، ص 322. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــع الهيئ 1984م، مطاب

)53( انظــر: د.خــرة حمــرة العــن، شــعرية الانزيــاح، دراســة 
ــدول، ص 30. ــات الع في جمالي
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حيث تقول:
نحنُ كُنَّا ...

                                لَيتَنا يا دَهرُ مَاكُنَّا ...
باحْ )54(. قَبلَ أن يأتي الصَّ

الحــذف هنــا يكمــن في خــر »كنــا« في الســطرين الأول 
والثــاني، وهــذا الحــذف يمثــل انزياحــاً عــى مســتوى 
ــي  ــاه المتلق ــت انتب ــود لف ــاعرة لا ت ــب؛ لأن الش التركي
إلى الخــر، فقــد أفصحــت عنــه في المقطــع الــذي ســبقه 

في قولهــا: 

نحنُ كُنَّا عَاشقيْن
نيا ابتسَاما                          نَمْلُأ الدُّ

وحُبوراً ... وسَلاما
                        نَحضُنُ الطَّيَر نُغَنِّي ...

ليتَنا يا دَهرُ مَا كُنا التَقَينا )55(.

فحــن أعادتــه آثــرت الانزيــاح عنــه إلى الحــذف 
ــى أن  ــة ع ــاث؛ دلال ــط الث ــه بالنق ــتعاضة عن والاس
هنالــك شــيئاً مســكوتا ًعنــه عنــوةً؛ لأننــا حــن ندقــق 
في المحــذوف ســنلفيه مــن المفــردات التــي تتوخــى فيه 
المــرأة –أحيانــاً- بلاغــة الصمــت، وتحــاذر الإفصــاح 
ــح  ــه، صحي ــوح في ــبيل الب ــق في س ــا تخف ــه، وحينه عن
ــا أن  ــه وعرفن ــابق ل ــع الس ــه في المقط ــت ب ــا باح أنه
المحــذوف في الســطر الأول هــو »عاشــقين«، وفي 
ــذف  ــة الح ــد صنع ــا تجي ــا هن ــا«، لكنه ــاني »التقين الث

ــع. ــعرية في المقط ــة الش ــر الطاق ــذي فج ال

ــة  ــر«، تهام ــاق البح ــن في أع ــوان »لح ــاد، دي ــام حم )54( هي
)د.ت(، ص 38.  والمكتبــات  للنــر 
)55( المصدر السابق، الصفحة نفسها. 

وأيضــاً نــرى فاطمــة القــرني تســر عــى المنهــج نفســه 
في الحــذف، لكــن الغــرض مختلــف بينهــا، فتقــول في 

قصيدتهــا »أخــي«:

وحتَّى مَتى يا رَفيقَ الحُروفْ ..
                            أَعيشُ اللَّيالي ... أُناجِيك..

أُرسلُ نَجمةَ شَوقي إليْك ..
                            تُتَمتمِ : هلْ من رَسول ..؟

وهلْ من قَصيدْ ..؟
ي .. ؟!                           وهلْ من بَقيةِ فألٍ يُعَزِّ

وتسأل هل من .. ؟!
                         وينهب غازيك حتى السؤال .. )56(.

ــأل  ــرور في »وتس ــم المج ــت الاس ــا حذف ــاعرة هن الش
ــهِ مفــردات الصمــت  ي هــل مــن .. ؟!«، والســبب تُلِّ
التــي غــزت المقطــع مــن أوله حتــى نهايتــه، فالشــاعرة 
كانــت تهيــئ لهــذا الحــذف مــن بدايــة المقطــع؛ 
لأنهــا يئســت مــن الجــواب؛ لــذا حذفــت جــزءاً 
ــه  ــا بدأت ــاً عندم ــدرج واضح ــؤال، وكان الت ــن الس م
ــتبطاء،  ــى الاس ــدال ع ــى ..« ال ــى مت ــؤال »حت بالس
ثــم أتبعتــه بالمناجــاة، وغالــب المناجــاة تميــل إلى 
ــاج  ــاً، »والمطلــع عــى إنت الهمــس وإلى الصمــت أحيان
ــراً  ــنَّ كث الشــاعرات الســعوديات يلحــظ أنهــن يطمئ
ــن  ــا يرتح ــب، ك ــة الجان ــوح الأحادي ــث الب إلى أحادي
ــاذاً  ــه م ــدن في ــن يج ــع م ــس م ــادل الهم ــاً إلى تب أيض
ــة،  ــوه تمتم ــوح تتل ــض الب ــإن بع ــذا ف ــاً«)57(؛ وله آمن
والتمتمــة بدايــة الصمــت، وإحــدى آياتــه الواضحــة، 
ثــم يــأتي الحــذف التــام في قولهــا : وتســأل هــل 
ــة،   ــف التمتم ــاة، وتتوق ــف المناج ــا تق ــن ...؟! هن م
ــاعرة  ــذكاء الش ــص، وب ــه في الن ــذف حلول ــن الح ليعل
ــع ــم المقط ــطر يخت ــه بس ــذف تتبع ــذا الح ــرها له وتفس

)56( فاطمة القرني، ديوان »مطر«، ص 97 .
)57( د.فــواز اللعبون، شعــــر المــــرأة السعوديــــة المعـــاصر، 

.72 ص 
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حين تقول:

ؤالْ .. وينهبُ غَازيكَ حتَّى السُّ

شُــحذ  لكنــه  منهــوب،  هنــا  الشــعري  الســؤال 
ــذي  ــدلالي ال ــراغ ال ــي في الف ــدم المتناه ــاحة الع بمس
ــة وتلقيهــا في مظــان  ــره أســئلة الكتاب تتناســل عــى إث
ــة  ــن بلاغ ــا تكم ــة، وهن ــه الإيحائي ــص وفي خطابات الن
ــه،  ــاهد علي ــر ش ــذف خ ــل الح ــذي جع ــاح ال الانزي
لكنــه حــذف يفتــح الأفــق نحــو ماهيــة هــذا الســؤال 
ــى  ــر، ويبق ــئلة وتكث ــدد الأس ــا تتع ــوب، وحينه المنه
الســؤال الحقيقــي كامنــاً لــدى الشــاعرة! وحتــى 
تقطــع الطريــق عــى مــن يــود استكشــاف المحــذوف 

ــة: ــدة قائل ــام القصي ــت في خت ــوذ بالصم تل

مت .. يَهَرُني الصَّ
                   أَرجعُ مَذُولةً خَائبه !!! )58(.

الجهــر  بــن  متناقضــن  بــن  الشــاعرة  تجمــع 
والصمــت، وكأنهــا تريــد إعــادة تشــكيل النــص مــن 
ــبيلًا إلى  ــت س ــل للصم ــي لم تجع ــة الت ــال المفارق خ
إكــال تلــك الحالــة؛ لــذا كان علــو الصــوت الخارجــي 
وانكشــاف المســكوت عنــه هــو الدافــع الأول إلى 

ــذلان. ــة والخ ــة بالخيب ــودة محمل الع
ويظــل الصمــت المنقــذ الأول للشــاعرة الســعودية في 
ــا العريــض في  كثــر مــن مواقفهــا، ففــي قصيــدة لثري
قصيدتهــا »اكتــال القمــر«، تلــوذ بالصمــت في حــذف 

خــر »كنــت« في قولهــا:
كانَ أمْس اكتمِالُ القَمَر

                            وما كنتَ .. !
كُلُّ النُّجومِ التي عَشِقَتها حُروفك

هَر                             أَنهكََها اليومَ طُولُ السَّ
وما كنتَ .. ! )59(.

)58( فاطمة القرني، ديوان »مطر«، ص 98.
)59( ثريا العريض، ديوان »عبور القفار فرادى«، ص 48 .

يســتند الحــذف هنــا إلى وظيفــة دلاليــة يحكمهــا 
ــاعرة  ــكأن الش ــي، ف ــدى المتلق ــيّ ل ــدس التذوق الح
تعمــد إلى فعــل الاقتصــاد البلاغــي الــذي ينــزاح 
ــت  ــة الصم ــاح إلى بلاغ ــة الإفص ــن بلاغ ــص ع بالن
ــة  ــع الحال ــج م ــذي يندم ــذوف ال ــتحضار المح في اس
ــوح  ــد الب ــا لا تري ــاعرة، وكأنه ــا الش ــي إليه ــي ترم الت
بــا لديهــا تاركــة التفســر الخفــي للمتلقــي، فتقــول : 
بالأمــس كان اكتــال القمــر، وماكنــت .. ثــم ســكتت، 
ــا  ــه لكنه ــر عن ــد التعب ــعوراً تري ــك ش ــكأن هنال ف

ــول : ــذا تق ــل ه ــا قب ــت؛ لأنه ــرت الصم آث

أتيتكَ أَحملُ أشلاءَ صَمتي 
                                  وأصْدَاءَ صَوتِ)60(.

ــاره  ــن اعتب ــا يمك ــذف هن ــى الح ــد ع ــت المعتم الصم
ــاع  ــون انقط ــد يك ــفرة ق ــة مش ــن لغ ــمياً ع ــاً رس ناطق
ــا  ــة، لكنه ــن ذاتٍ مُب ــراً ع ــأة مع ــا فج ــث به الحدي
ــت  ــة صرح ــة مثبت ــن: حال ــن حال ــة ب ــود المقارن ت
بهــا، وحالــة منفيــة حذفــت جــزءاً رئيســاً منهــا وهــو 
خــر »كنــت«؛ لأنهــا قــد لا تقــوى عــى التعبــر عنــه، 
ــرت  ــذا آث ــاً؛ ل ــون مؤلم ــد يك ــه ق ــاح عن ــد الإفص فعن
الصمــت، فــكان الحــذف الطريــق الأســهل والأمثــل 

ــك ! إلى ذل
أمــا الشــاعرة بديعــة كشــغري في قصيدتهــا »لــو 
أننــي«، فقــد تكــرر حــذف خــر »أن« ابتــداءً بعنــوان 
ــول في  ــا، تق ــر فيه ــع الأخ ــاء بالمقط ــدة وانته القصي

ــا: ــض مقاطعه بع

لَوْ أَنَّنيِ 
لَوْ أَنَّنيِ ...

وتُِيبُني عَيناكِ :«ما فَاتَ الأوانْ«! )61(.

)60( المصدر السابق، ص 46.
ــة«،  ــرأة شرقي ــات ام ــوان »إيقاع ــغري، دي ــة كش )61( بديع

1988م، دار البيــان، ماربــروغ، ألمانيــا، ص 30.
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ــة كل مقطــع كانــت الشــاعرة تــرح بالخــر،  في بداي
لكنهــا في النهايــة حذفتــه واثقــة بفهــم القــارئ للخــر 
المحــذوف، لكــن هــذا الحــذف لم يجــئ اعتباطــاً، وإنــا 
جــاء في لحظــة توتــر الموقــف وطغيــان الشــعور باليأس 
الــذي أحدثتــه »لــو« وأشــاعت في النــص جــو التحسر 
والأســى ليجــيء جــواب العينــن ســاحقاً لــكل ذلــك 
الأســى، ومعلنــاً حالــة مــن التفــاؤل قائــاً: »مــا فــات 

الأوان«، وكل مــا عليــك هــو الاســتئناف.
ــف  ــي توظ ــوص الت ــن النص ــد م ــدي العدي ــن ي وب
نقــاط الحــذف بشــكل لافــت للنظــر، وقــد أدى 
بعــض  في  الوقــوع  إلى  الشــاعرات  ببعــض  ذلــك 
المزالــق الدلاليــة التــي أغمضــت المعنــى، وأخرجــت 
ــا  ــة، مم ــة والدلالي ــه الإيقاعي ــن مدارج ــداع ع »الإب
ــة  ــاء، وضبابي ــاً في البن ــيء: اضطراب ــر ال ــه الأث كان ل
في المعــاني والــدلالات، وتشويشــاً عــى المتلقــن«)62(، 

ــا. ــام بذكره ــق المق ــد يضي ــاذج ق ــك ن ولذل

4-الانحرافات عن القواعد النحوية:
ــد  ــي ق ــلوبية الت ــات الأس ــن الانحراف ــوع م ــذا الن ه
يرتكــب مــن أجــل الــرورة الشــعرية، وقــد تكــون 
عفويــة لكنهــا عنــد بعــض الشــعراء تحتمــل أكثــر مــن 
معنــى )63(؛ لهــذا »أجمــع معظــم اللغويــن والنحــاة على 
ــام  ــوا أن نظ ــة، ولاحظ ــة اللغ ــى ازدواجي ــد ع التأكي
اللغــة الشــعرية إنــا يكمــن في وظيفتهــا التحويليــة؛ لمــا 
تضمــره مــن مبــادئ الخــروج والتجــوز والاتســاع، إلا 
ــن  ــل يتضم ــة/ الأص ــن اللغ ــاك قوان ــدود انته أن ح
شروطــاً وإمكانــات أوجزوهــا في الــرورة التــي 
ــاليب  ــن أس ــره م ــه لغ ــمح ب ــالم تس ــاعر م ــح للش تتي

ــب«)64(. وتراكي

ــدة  ــت في القصي ــيد، الصم ــليم الرش ــن س ــدالله ب )62( د.عب
 ،18 العــدد:  قوافــل،  مجلــة  ضمــن  دراســة  الحديثــة، 

.36 ص  2002/12م،  1422/10هـــ، 
ــلوبية في  ــات الأس ــد، الانزياح ــم مجاه ــر: عبدالكري )63( انظ
ــس«، ص  ــيات وادي الياب ــه »عش ــن خــال ديوان لغــة عــرار ب

.120
)64( د.خــرة حمــرة العــن، شــعرية الانزيــاح، دراســة في 

جماليــات العــدول، ص 15 .

وظفــت  جيــدة  نصــوص  عــى  الباحــث  ويقــع 
الانحــراف اللغــوي توظيفــاً يقــرن مــع حاجــة 
ــك  ــت بذل ــاً، فخرج ــاع أحيان ــة الإيق ــا طبيع اقتضته

عــن القواعــد المألوفــة.
الــذي أدى إلى الانحــراف  فمــن ذلــك الانزيــاح 

اللغــوي، قــول نجــاء الســويل:

موعَ لوَِحدِها لا أَعتقدْ أنَّ الدُّ
                    تَكْفِي لتَصُدَ وَاقعاً يُسْتَنشَْقُ  )65(

جزمــت الشــاعرة الفعــل »أعتقــد« مــع عــدم وجــود 
جــازم قبلــه، وتفســر ذلــك عــى وجهــن، إمــا خلــط 
الشــاعرة بــن لا النافيــة ولا الناهيــة التــي تعمــل 
الجــزم في المضــارع، أو أن الــرورة ألجــأت الشــاعرة 
إلى هــذا الانزيــاح دون الســعي إلى البحــث عــن مخــرج 

آخــر، ولعــل التفســر الأخــر هــو الأحــرى.
ــرد  ــي ت ــلوبية الت ــات الأس ــهر الانحراف ــى أن أش ع
ــاعرات  ــن الش ــر م ــد كث ــر عن ــت للنظ ــكل لاف بش
ــه قــول عبــر  ــوع مــن الــرف، ومن هــو صرف الممن

ــد: الحم

تعالَ 
                           نُسالمُ الأشباحَ

والْـ لاشيءَ
                           نحنُ بحُِمقِنا صُغْنا كَوابيسَاً

وَأوجَدنَا من الْـ لاشيءِ أشياءَ!)66(.

)65( نجــاء الســويل، ديــوان »عــى مرافــئ الســمر«، الطبعــة 
الأولى، 1414هـــ/1995م، دار العلــاء للطباعــة والنــر، 

الريــاض، ص 27.
ــب »،  ــا تغي ــول م ــا ط ــوان »ي ــد، دي ــد الحم ــر محم )66(  عب
الطبعــة الأولى، 1432هـــ/2011م، دار الانتشــار العــربي، من 

ــة، ص 83-82. ــة الباح ــادي الأدبي في منطق ــات الن مطبوع
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ــارزة في  ــاح ب ــلوبية الانزي ــدو أس ــع تب ــذا المقط في ه
ــا  ــا أنه ــا، وفي حقيقته ــن نونته ــاً« ح صرف »كوابيس
ممنوعــة مــن الــرف؛ لأنهــا مــن صيــغ منتهــى 
الجمــوع، فحقهــا المنــع مــن الــرف »كوابيــسَ«، وفي 
ــأ  ــا الخط ــرف وارتكابه ــن ال ــع م ــن المن ــا ع انزياحه
ــدح في  ــا ينق ــمل كل م ــا لتش ــا أطلقته ــوي كأنه اللغ
ــة  ــع حال ــاءم م ــس، ولتت ــك الكوابي ــن تل ــن م الذه
الحمــق التــي قادتهــا إلى صياغــة تلــك الأشــباح 

ــا لا شيء! ــد بأنه ــا بع ــا في ــي فسرته ــة الت الهلامي
ــال )أل(  ــل في إدخ ــر يتمث ــوي آخ ــاح لغ ــه انزي وفي
عــى مــا لا يجــوز دخولهــا عليــه؛ كالأفعــال والحــروف 
وغيرهــا؛ لأنهــا مختصــة بالأســاء فقــط، ودخولهــا على 
ــاح شــائع جــداً لــدى  مــا ســواها ضرورة، وهــو انزي
ــت  ــا أدخل ــعوديات وهن ــاعرات الس ــن الش ــر م كث
)أل( عــى حــرف النفــي )لا( وتكــرار ذلــك مرتــن في 
قولهــا: » الـــ لا شيء«، وفي نظــري أن الشــاعرة أرغمت 
ــوي؛ لأن  ــاح اللغ ــذا الانزي ــكاب ه ــى ارت ــها ع نفس
ــي عنهــا صياغــة  ــد لا تغن ــي أوجدتهــا ق الصياغــة الت
ــا لهــا العــذر  ــا إن أوجدن أخــرى تفــي بمؤداهــا، لكنن
هنــا فقــد لا نجــد لهــا العــذر في إدخــال )أل( -أيضــاً- 

على الفعل الماضي في قولها:

مزِ في النُّوتَاتِ مَنِ الْـ أَوحَى لهاَ بالرَّ
                                               مَنْ حَبَكَ الطَّلاسِمَ 

مَنْ ؟ )67(.

فالمشــتهر عنــد علــاء اللغــة دخــول )أل( عــى الفعــل 
المضــارع بمعنــى ) الــذي(، لكــن دخولهــا عــى الفعــل 
المــاضي لم يكــن مألوفــاً، كــا يلاحــظ أن إدخــال )أل( 
في هــذا الموضــع تســبب صعوبــة في النطــق، وكان 
ــة إلى أذن  ــيقى بعذوب ــول الموس ــرة دون وص ــر عث حج

المتلقــي.

)67( المصدر السابق، ص 79.

وعــى عكــس ما ســبق، قــد تنــزاح بعــض الشــاعرات 
إلى المنــع مــن الــرف للاســم المــروف، ومنــه قــول 

ــا العريض: ثري

يعود عويلًا 
                             بلا وزن أو قافية

... بلا إسمَ أنت )68(.

ــن  ــم ( م ــة ) اس ــع كلم ــا : من ــان، أوله ــا انزياح هن
ــد  ــا، وق ــل فيه ــف الوص ــع أل ــاني: قط ــرف، والث ال
ألجأتهــا إلى ذلــك الــرورة الشــعرية؛ التــي تعــد 
ــت  ــد اقترن ــعر، وق ــة الش ــزة للغ ــات الممي ــن »الس م
بالشــعر؛ فليــس لهــا وجــود إلا فيــه، إذ اقتضتهــا 
طبيعــة صناعتــه، ولاســيما المتمثلــة بالإيقــاع«)69(، 

ــعراء! ــى الش ــا ع ــي أنزله ــة الله الت ــي رحم فه
ومــن دخــول )أل( عــى الفعــل المــاضي قــول فاطمــة 

القــرني:

فَرِحَ الزمَانُ الْــــ ماتَ ...
                             منَّتني بأحلى مَوعدٍ !

هَذي أَنا .. )70(.

وقد تُدخلُ )أل( على اسم الاستفهام كقولها:

تَنتشِ هَذي الــ ماذا 
                        كُلَّما حَلَّ الظَّلامْ ؟!!)71(.

)68( د.ثريا العريض، ديوان »امرأة دون اسم«، ص 52 .
في شــعر  الانزيــاح  أســلوبية  حمــد،  خــر  عبــدالله   )69(

.308 ص  المعلقــات، 
)70( فاطمة القرني، ديوان »مطر«، ص 83.

)71( المصدر السابق، ص 93.
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ــرت-  ــا ذك ــلوبية -ك ــات الأس ــذه الانزياح ــل ه ومث
مــرددة كثــراً في أشــعارهن، وفي ظنــي أن كثــراً مــن 
هــذه الانزياحــات كان بمقــدور الشــاعرات تلافيهــا، 
ــاً  ــا نوع ــد فيه ــا تج ــا لأنه ــد ترتكبه ــن ق ــن بعضه لك
ــي  ــرد داخ ــدى لتم ــل ص ــه يمث ــس، فكأن ــن التنفي م
ــه  ــى أن ــه ع ــن تأويل ــا يمك ــن، مم ــى لغته ــس ع انعك

ــان)72(. ــاج والعصي ــن الاحتج ــوع م ن
ــوع في  ــات أدت إلى الوق ــذه الانحراف ــض ه ــن بع لك
أخطــاء لغويــة لا يمكــن الســاح بهــا، ومــرد ذلــك إلى 
ــوي  ــام اللغ ــاسي النظ ــيان أو تن ــة ونس ــان العاطف طغي
الــذي تحكمــه قواعــد لا يمكــن الحيــاد عنهــا، ويعــد 
ــرى  ــذا ي ــه؛ وله ــب تصويب ــأ يج ــا خط ــروج عنه الخ
تــولِ  لم  الســعودية  الشــاعرة  أن  اللعبــون  د.فــواز 
ــن  ــة، في الح ــة كافي ــرفي رعاي ــوي وال ــام النح النظ
الــذي يجــب أن يكــون فيــه عــى رأس أولوياتهــا. 
ــه  ــرى أن ــن ي ــض نصوصه ــده لبع ــال رص ــن خ وم
لم يكــد نــص واحــد يخلــو مــن مآخــذ لغويــة بدائيــة، 
ــكيل  ــن إلى تش ــم نصوصه ــار معظ ــن افتق ــاً ع فض
ــد  ــال واح ــأكتفي بمث ــة )73(. وس ــرده إلى اللغ ــالي م جم
يبــن الوقــوع في الخطــأ الــذي لا يقبــل، فعنــد نجــاء 
الســويل يــرد نصــب المعطــوف عــى المجــرور في 

ــا: قوله
إلى مَا تَسْتهيُن الإقْتحَِامَا

هَامَا )74( فَتبعثُ بالخنَاجرِ والسِّ 		

ــف  ــا عُط ــم م ــذ حك ــوف يأخ ــوم أن المعط ــن المعل م
عليــه، فـ»الســهام« عطفت عــى »الخناجــر« المجرورة، 
ــراف  ــوز الانح ــداً، ولا يج ــولاً واح ــر ق ــا الج فحكمه
ــأت  ــة ألج ــن القافي ــر، لك ــرابي آخ ــع إع ــا إلى موق عنه
الشــاعرة مضطــرة في أثنــاء توزيعهــا النحــوي لجملــة 

ــلوبية في  ــات الأس ــد، الانزياح ــم مجاه ــر: عبدالكري )72( انظ
لغــة عــرار مــن خــال ديوانــه »عشــيات وادي اليابــس«، ص 

.120
)73( انظــر: د.فــواز اللعبــون، شــعر المــرأة الســعودية المعاصر، 

ص 432.
)74( نجلاء السويل، ديوان »على مرافئ السمر«، ص 41.

ــه  ــزم ب ــب أن يلت ــق مايج ــت تحقي ــد حاول ــة، فق القافي
ــة إلى  ــا، إضاف ــت هن ــا أخفق ــة لكنه ــن شروط القافي م
قطــع همــزة الوصــل في »الاقتحامــا«، فلئــن قُبلــت في 

ــة! ــل في الثاني ــن تقب الأولى فل

الثاني : الانزياح الاستبدالي :
ــن  ــي م ــان البلاغ ــور البي ــوع ص ــذا الن ــدرس ه وي
ــو  ــة، وه ــل، وكناي ــاز مرس ــبيه، ومج ــتعارة، وتش اس
عنــد بعــض الدارســن »إعطــاء دلالــة مجازيــة للفظــة، 
ــاح،  ــن الانزي ــوع م ــذا الن ــاد ه ــتعارة ع ــل الاس وتمث
ــي  ــرفي المعجم ــى الح ــتبدال المعن ــا اس ــم فيه ــث يت حي
ــول  ــم التح ــي، فيت ــازي الإيحائ ــى المج ــة بالمعن للكلم
وإذا  الثــاني«)75(.  المدلــول  إلى  الأول  المدلــول  مــن 
كانــت الانزياحــات التركيبيــة التــي تحدثنــا عنهــا 
ســابقاً بشــتى صورهــا تتصــل بالسلســلة الخطيــة 
للإشــارات اللغويــة عندمــا تخــرج عــن قواعــد النظــم

والتركيــب، فــإن الانزياحــات الاســتبدالية تخــرج عــن 
قواعــد الاختيــار للرمــوز اللغويــة؛ مثــل وضــع المفــرد 
مــكان الجمــع، أو الصفــة مــكان الموصــوف، أو اللفــظ 

الغريــب بــدل المألــوف)76(.

وقــد حظــي الانزيــاح الاســتبدالي باهتــام أكــر 
ــان  ــهم ـ»ج ــى رأس ــلوب، وع ــل دارسي الأس ــن قب م
ــول،  ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــد درس العلاق ــن«، فق كوه
ورأى أنهــا علاقــة متغــرة، والأمــر بهــذا التغيــر ينتــج 
ــة  ــت العلاق ــإذا كان ــازات. ف ــن المج ــة م ــاً مختلف أنواع
ــت  ــتعارة، وإذا كان ــدد الاس ــون بص ــابهة نك ــي المش ه
ــة، وإذا  ــدد الكناي ــون بص ــاورة نك ــي المج ــة ه العلاق
ــة نكــون بصــدد  ــة والكلي كانــت العلاقــة هــي الجزئي
المجــاز المرســل. ثــم يتســاءل لمــاذا هــذا الاســتبدال؟ 
ــون  ــاذا لا يكتفــي مفــكك الرســالة بالخضــوع للقان لم
ــاً؟  ــولاً معين ــكل دال مدل ــتلزم ل ــذي يس ــوي ال اللغ

في شــعر  الانزيــاح  أســلوبية  حمــد،  خــر  عبــدالله   )75(
.51 ص  المعلقــات، 

الــرفي في  انظــر: هنــداوي عبدالحميــد، الإعجــاز   )76(
صيــدا،  العصريــة،  المكتبــة  1423هـــ/2002م،  القــرآن، 

.17 ص  بــروت، 
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لمــاذا يلجــأ إلى التفكيــك الثــاني؟ ثــم يجيــب عــن ذلــك 
بــأن الاقتصــار عــى المعنــى الأول يجعــل الكلمــة 
ــى  ــل المعن ــة بفض ــذه الملاءم ــتعيد ه ــا يس ــرة، بين مناف
ــاح  ــي الانزي ــل نف ــل لأج ــتعارة تتدخ ــاني. الاس الث
ــاً  ــر خرق ــرة تعت ــرة، فالمناف ــذه المناف ــى ه ــب ع المترت
لقانــون الــكلام. إنهــا تتحقــق على المســتوى الســياقي، 
ــق في  ــا تتحق ــة. إنه ــون اللغ ــرق لقان ــتعارة خ والاس

ــتبدالي)77(. ــتوى الاس المس

وســيتناول هــذا القســم الانزياحــات الاســتبدالية 
ــو الآتي: ــى النح ــاور ع ــة مح ــاً لأربع وفق

1-الاستعارة :
يعــدُّ التشــكيل الاســتعاري أهــم المظاهــر الأســلوبية 
ــوم  ــرَّ مفه ــد م ــاح، وق ــام الانزي ــى نظ ــوم ع ــي تق الت
ــل  ــه الطوي ــر تاريخ ــدة ع ــولات عدي ــتعارة بتح الاس
ابتــداءً بمؤلفــات النقــاد القدامــى وانتهــاء بالمحدثــن، 
وكلهــا تــدور حــول مفهــوم واحــد مختــر مفــاده أنــه 

تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه)78(.

ــة  ــى عملي ــوم ع ــا تق ــتعارة في أنه ــة الاس ــن زين وتكم
ــن  ــدد م ــر ع ــة ع ــدلالات الثابت ــن ال ــتبدال ب الاس
ــي  ــابه، فف ــاس التش ــى أس ــا ع ــرة له ــات المغاي الكل
الاســتعارة تتجــدد الأوصــاف، وتتجســد المعنويــات، 
ــعر  ــواكن، ويش ــرك الس ــادات، وتتح ــخص الج وتتش
ــاق،  ــاعر الخ ــال الش ــل خي ــه، بفع ــعور ل ــن لاش م
حينهــا ســنكون »إزاء طرفــن يتفاعــل كل منهــا 
ــرفي   ــن ط ــرف م ــه إن كل ط ــدل عن ــر، ويع في الآخ
الاســتعارة فقــد شــيئاً مــن معنــاه الأصــي، و يكتســب 
ــر  ــرف الآخ ــع الط ــه م ــة لتفاعل ــداً نتيج ــى جدي معن
داخــل ســياق الاســتعارة الــذي يتفاعــل بــدوره مــع

)77( انظــر: جــون كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد 
الــولي ومحمــد العمــري، الطبعــة الأولى، 1986م، مكتبــة الأدب 

المغــربي، دار توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، ص 109.
)78( انظــر: أحمــد الهاشــمي، جواهــر البلاغــة في المعــاني 
ــروت،  ــراث، بيــ ــاء التــ ــع، 1963م، دار إحي ــان والبدي والبي

.303 ص 

السياق الكامل للعمل الشعري أو الأدبي«)79(.
ــاعرات  ــن الش ــر م ــدى كث ــتعارة ل ــق أن الاس والح
ــاء،  ــة والإغن ــن الخصوب ــيئاً م ــل ش ــعوديات تحم الس
ــات ذات  ــدة كائن ــل الجام ــض الكت ــن بع ــع م وتصن
شــعور يمكــن تأملــه والتفاعــل معــه، ويلفــت النظــر 
ــى  ــعور- ع ــر ش ــن غ ــز -م ــن التركي ــدى بعضه ل
ــن  ــر م ــا الكث ــقط عليه ــة تس ــتعارية معين ــورة اس ص
انكســاراتها وأشــواقها وعواطفهــا، تلــك هــي صــورة 
اشــتعال النــار، وقــد تكــون صــورة اشــتعال الشــيب 
الــواردة في القــرآن هــي العامــل المؤثــر فيهــا، فمنهــن 
الشــاعرة أحــام القحطــاني، تقــول في قصيــدة »مرهق 

أراك«: ألا 

ليتَها طَالتْ لَُيظاتُ اللقاءْ ..
                                  ليتهُ الوقتُ تَوَقَّفْ ..

ليَتني أَشعَلْتُ في عينيكَ عِشقِي)80(.

وفي قصيدة أخرى بعنوان »ومم أخاف؟« تقول:

وأشعَلَ حُباً حييِّاً .. وطاف ..
                            فلا تَعذِلينيِ إذا مَابَكَيت

وقُلتُ أخافْ .. )81(.

وفي قصيدة »بريق الأمل«، تقول:

مُنذُ طَواني الحُزنُ في أَحشائِهِ
عَلِ  )82( وأَنا أشْكُو لِهيبَ الشُّ 		

ــدي  ــراث النق ــة لل ــورة الفني ــور، الص ــر عصف )79( د.جاب
ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــة، 1992م، المرك ــة الثالث ــي، الطبع والبلاغ

بــروت، ص 226.
ــال«،  ــن خي ــا م ــوان »أن ــاني، دي ــور القحط ــام منص )80( أح

.40 ص 
)81(  المصدر السابق، ص 43-42.

)82( المصدر السابق، ص 99.
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ــن  ــتبدالياً م ــاً اس ــن انزياح ــة تتضم ــوص الثلاث النص
ــار باشــتعالها،  خــال النســق الاســتعاري لصــورة الن
ــا  ــف حرارته ــد إلى توظي ــك تعم ــي بذل ــا، وه ولهيبه
ــذي  ــرق ال ــب المح ــن الح ــراً ع ــاق تعب ــي لا تط الت
ــة لم  ــه تجــاه محبوبهــا، ففــي المقطــع الأول أمني تشــعر ب
تحــدث، وفي الثــاني فعــل حــدث وانتهــى وقــد تكــون 
ــة  ــاً بدلال ــزال حي ــبُّ لاي ــث ح ــا، وفي الثال ــه بقاي ل

ــذ«. »من
ومثلــه قــول مريــم بغــدادي في قصيدتهــا »طعــم 

الهــوى«:

وَدَعني أُناجِيكَ يافَاتنِيِ

وَدَعني إلِى وَجهِكُم أَنْظُرُ 		

لأطُفِئَ نارَ الجوَى لَوْعَتي

ومُ بقَِلبي وَلاتَصْبُِ)83( تَ		ُ 

ــار  ــورة الن ــمته ص ــذي رس ــتعاري ال ــهد الاس فالمش
باشــتعالها ولهيبهــا لــه مدلــول جمعــي يحفــز المتلقــي إلى 
رصــد انزياحــه الأســلوبي؛ كــون الكثــر عــاصره ومــرَّ 
ــرارة  ــاء وح ــرارة اللق ــن ح ــابهة ب ــة المش ــه، فعلاق ب
الحــزن وحــرارة الحــب مــن جهــة وبــن حــرارة النــار 
ــارب  ــتفزها التج ــة تس ــي علاق ــرى ه ــة أخ ــن جه م

ــن  ــخاص الكتوم ــن الأش ــر م ــدى كث ــخصية ل الش
فضــاً عــن الشــعراء الذيــن يبوحــون بــا لديهــم مــن 
مشــاعر ويتلقاهــا النــاس وترســخ أحيانــاً في ذاكراتهم، 
ــرى ــوص- ت ــة الخص ــى وجه ــى ع ــاعر –والأنث فالش

بــن الأشــياء صــات تســتفز الشــعور فتجــري 
علاقــات بــن طرفيهــا هــي صلــب مــافي الاســتعارة 

ــاح. ــن انزي م

)83( مريم بغدادي، ديوان »عواطف إنسانية«، ص 23.

الغــرق، ومــن  ومــن صــورة الحــرق إلى صــورة 
ــاء يطفــئ لهيــب  ــار إلى صــورة البحــر، فالم صــورة الن
النــار، تلــك صــور تتصــدر كثــراً مــن تجــارب المــرأة 
بعــض  أشــعارها، ونظــراً لحــدوث  الســعودية في 
المــرأة في حياتهــا عــن طريــق  الإخفاقــات لــدى 
العلاقــة بالرجــل حبــاً أو زواجــاً، ونظــراً لفشــل 
بعضهــا تلجــأ كثــر مــن الشــاعرات إلى التعبــر عــن 
ــاً  ــخصية، أو تقمص ــة ش ــن تجرب ــا ع ــة إم ــك الحال تل
لحالــة أنثــى أخــرى تفاعلــت معهــا، فالشــاعرة مريــم 

ــول: ــت« تق ــب الصم ــا »لهي ــدادي في قصيدته بغ

قُرْصَانُ حُبِّكَ لَ يَتركْ شَواطِئَها

اً وَبَحراً وَبالأشْواقِ يَغْزُوهَا  بَرِّ 		

فيَن لَا أَمواجُ غَدركَ لَ تُبْقِ السَّ
	

  	              أَحلامُ مَريمَ فِ الأمْواجِ تَرْمِيهَا )84(
 

اســتطاعت الشــاعرة أن توظــف الانزيــاح الاســتبدالي 
المتمثــل بعقــد المشــابهة بــن مشــبهين متباعديــن لمشــبه 
ــه  ــا في ــه المشــرك هــو البحــر ب ــد، فالمشــبه ب ــه واح ب
مــن قرصــان، وشــواطئ، وأمــواج، وســفين، والمشــبه 
في البيــت الأول هــو الحــب، وفي البيــت الثــاني الغــدر، 
وبينهــا مفارقــة تصويريــة، وقــد عمــدت الشــاعرة إلى 
ــد في  ــه واح ــبه ب ــن لمش ــن المتضادت ــن الحال ــع ب الجم
هــذه الاســتعارة كــي تذيــب الفــوارق بينهــا، فالحــال 
ــال  ــي ح ــدر، فف ــن الغ ــب وح ــن الح ــقاء ح في ش
الحــب هــذا هــو القرصــان المخيــف يغــزو شــواطئها، 
ــفين ــم الس ــواج تحط ــي الأم ــا ه ــدر ه ــال الغ وفي ح
وتضطرهــا إلى رمــي جميــع أحلامهــا في البحــر لتبتلعها

وهنــا  البحــر  منصهرتــان في  فالحــالان  الأمــواج، 
ــة  ــزاح مختلط ــادة لتن ــواد المتض ــة الم ــال إذاب ــن جم يكم
ــا  ــر، وهن ــاء البح ــو م ــد ه ــائل واح ــا في س ببعضه
ــات  ــم العلاق ــوف في رس ــرق المأل ــار وخ ــى الإبه يتج

ــر. ــدى الب ــة ل ــاعر الحي ــن المش ــابهية ب التش
)84( المصدر السابق، ص 56.
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ــب  ــا »الح ــي في قصيدته ــل القثام ــاعرة أم ــرى الش ون
حيــث أنــا« تنتقــد تقاليــد القبيلــة التــي تحــرم الحــب أو 
حتــى الحديــث عنــه، مســتعينة ببعــض الاســتعارات، 

تقــول:

وأُنوثــةِ  الخــوفِ،  وعُزلــةِ  القَبيلــة،  تَقَاليــدِ  فَــوقَ 
لحنظَــل ا

                    فَوقَ كلِّ ما تَعَلَّمناهُ عن الغَيب
كَان الحبُّ حيثُ أَنا ..

ــهُ  ــثَ عن ــرامٌ، وأنَّ الحدي ــبَّ حَ ــي أنَّ الح ــي أُمِّ عَلَّمتن
ــاً  ــركُ نُدَب ي

                سَوداءَ على زُجاجِ العُمرِ .. )85(.

  بــا أن الشــعر -بعامــة - هــو صــوت المجتمــع، 
فليــس بالــرورة أن تتحــدث الشــاعرة عــن نفســها 
أو عــن معانــاة مــرت بهــا، بــل تعالــج قضيــة اجتماعيــة 
ــاح في  ــن الانزي ــا يكم ــها، وهن ــات جنس ــا بن ــر به تم
ــة  ــل للأنوث ــل«، وه ــة الحنظ ــاعرة : »وأنوث ــول الش ق
حنظــل؟ لكــن الشــاعرة وظّفــت هــذا الإضافــة  
تعبــراً عــن المــرارة التــي تعيشــها المــرأة تحــت وطــأة 
القبيلــة وســطوة العــادات -حســب رأي  تقاليــد 
ــا  ــاعرة في انزياحه ــداع الش ــح إب ــاعرة-، إذ نلم الش
الــذي بــه تحققــت جماليــة النــصّ ودلالتــه، وظهــرت 
إمكانيتــه التــي ولدهــا انزياح المعنــى، فواضح جــداً أن 
الأنوثــة ليــس لهــا حنظــل بــل عــى العكــس مــن ذلك 
ــر في ــا، لكنهــا أرادت أن تؤث ــر كله ــة العم ــي عذوب ه
ذهنيــة الســامع لتســكب في عقلــه المــرارة التــي تلقاهــا

المــرأة حــن تتعــرض لمثــل هــذا الظلــم فهــي تتحــول 
إلى مــرارة واختــارت الحنظــل لأنــه لا يوجــد مــا هــو 
أمــرُّ منــه في الوجــود، واختــارت المــرارة دون غيرهــا 
ــة قــد لا يشــعر بهــا  ــرارة داخلي مــن الحــواس؛ لأن الم
ــن  ــة يمك ــاً أو حال ــت مرض ــا، وليس ــن يتذوقه إلا م
ــاس  ــي إحس ــل ه ــرة! ب ــن أول نظ ــا م ــرف عليه التع

ــة  ــوان الشــاعرات في المملكــة العربي )85( ســارة الأزوري، دي
ــعودية، ص 85. الس

داخــي قــد تحملــه ذائقــه ويســكت، وقــد لا يتحملــه 
فيــرخ مــن شــدة مــا يلقــاه! وهكــذا الظلــم والقهــر 
إحساســان داخليــان ويشــتد ذلــك عنــد المــرأة؛ لأنهــا 

كائــن رقيــق قــد يصعــب عليــه تحمــل ذلــك . 
ــن  ــا ع ــن في قوله ــص تكم ــرى في الن ــتعارة أخ واس
الحــب: »وأن الحديــث عنــه حــرام يــرك ندبــاً ســوداء 
في زجاجــة العمــر«، بالفعــل، إنــه إبــداع شــعري 
ــوح  ــن الوض ــاني ع ــت المع ــت، إذ انزاح ــي بح تخيي
ــاعرة  ــاد الش ــح، فابتع ــعرية والتلمي ــاشرة إلى الش والمب
مــن التصريــح في لفــظ »الســمعة الســيئة للفتــاة«، إلى 
ــن  ــراً ع ــوداء تعب ــدب الس ــتعارت الن ــح، فاس التلمي
الســمعة الســيئة، وزجاجــة العمــر تعبــراً عــن معنيــن 
مخفيــن، الأول: أن شرف المــرأة كالمــرآة إذا انكسرت لا 
ــاءة إلى قــول  ــاني: الإي ــى الث تعــود كــا كانــت، والمعن
ــر«،  ــلم-:»رفقاً بالقواري ــه وس ــى الله علي ــي -ص النب
فالدهشــة الاســتعارية هنــا لاشــك أن لهــا إيقاعــاً يؤثــر 
ــك  ــاعرة إلى ذل ــدت الش ــذا عم ــي؛ ل ــة المتلق في مخيل

ــصّ. ــة الن ــه في بني ــة دلالت ــي المختبئ ــاح اللفظ الانزي
أمــا الشــاعرة ناديــة البــوشي فقــد وصفــت يــوم 
عملهــا الشــاق وتــرك أطفالهــا لــدى الخادمــة بمشــهد 

ــه: ــول في ــر، تق ــتعاري مؤث اس
أَصحُو صَباحاً فَأخلعُ قَلبي

                                      وألبسُ شَيئاً غَريباً
غَيَر الذِي كاااااان ....

                                      في لَيلةِ البارحهْ
عُ زُغْبَ الحواصلِ عَجْلَ أُوَدِّ

ا                                      وَأتركُهم يَستعِيرونَ أُمَّ
ةِ النَّاعمهْ)86(. لنِصفِ حَياتهم الغَضَّ

)86( نادية البوشي، ديوان »فتة البوح«، ص 105.
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اســتطاعت الشــاعرة بمهــارة عاليــة أن تجعلنــا نعايــش 
إحساســها تجــاه أبنائهــا الذيــن تغادرهــم كل يــوم عــر 
ــر في  ــن النظ ــا نمع ــل وتجعلن ــي، ب ــل الانزياح التخيي
الأثــر الــذي تتركــه في نفــوس أبنائهــا في الوقــت الذي 
ــة  ــت تجرب ــن تحول ــبء الزم ــم، ولع ــون عنده لا تك
ــال  ــن خ ــي م ــاس جمع ــة إلى إحس ــاعرة الخاص الش
اللغــة المشــهدية التــي تتجــى عبرهــا الاســتعارة، ففــي 
ــاً« صــورة  قولهــا : »فأخلــع قلبــي وألبــس شــيئاً غريب
ــر  ــذي يتغ ــوب ال ــه قلبهــا بالث اســتعارية صــورت في
ــاً  ــا صباح ــر حاله ــن تغي ــر ع ــه تعب ــاح، وفي كل صب
مــن أمٍّ تحكمهــا العاطفــة والــروح الحانيــة، إلى موظفــة 
ــن،  ــن قوان ــا م ــنتّهُ دائرته ــا س ــة وم ــا الأنظم تحكمه
القلــب واحــد لكهــا الحــال مختلفــة، ففــي البيــت قلب 
وفي العمــل قلــب آخــر وشــتان مــا بــن القلبــن!  وفي 
ــم  ــف حياته ــاً لنص ــتعيرون أم ــم يس ــا :«وأتركه قوله
ــم  ــن تركه ــة ع ــتعارة الأم كناي ــة«، اس ــة الناعم الغض
ــا،  ــاء غيابه ــم أثن ــولى تربيته ــي تت ــة الت ــة المنزلي للعامل
وفي قولهــا: »يســتعيرون« أيضــاً دلالــة عــن أنهــم لــن 
يجــدوا الــدفء والحنــان الحقيقــي الــذي يجدونــه مــن 
ــتعارية  ــورة الاس ــذه الص ــل ه ــة. وتحم ــم الحقيقي أمه
ــن  ــن أبنائه ــن ع ــي يغب ــات اللائ ــالة إلى كل الأمه رس
مــدة طويلــة مــن اليــوم منغمســات في العمــل أن 
أبناءكــن بحاجــة إلى قربكــن منهــم، ولــن يفــي بحــق 

. ــنَّ ــة إلا أنت الأموم
بعــض  عنــد  الاســتعارية  الصــورة  تأخــذ  وقــد 
ــة في  ــى، وجدي ــة في المعن ــن الغراب ــيئاً م ــاعرات ش الش
ــارة  ــدة لس ــي قصي ــور، فف ــاً في الص ــة، وتتابع الصياغ
ــول: ــل«، تق ــفاه اللي ــان في ش ــوان »أغ ــان بعن الخث

وَنمضِ معْ أغَانيناَ نَبحثُ عن نَرٍ مَسْحورْ
                              أَمواجُهُ منْ عِطرٍ وَضياءْ

وَيُنادِينا صَوتٌ يلبسُ ثَوبَ الأمْواجْ
افاً  شَــفَّ يُصبــحُ  الأمــواجَ  هَــذي  يلمَــسُ  مَــن 

. )8 7 ( رْ لبلَّــو كَا

)87( ســارة محمــد الخثــان، ديــوان »وتهــب البحــر«، الطبعــة 
الأولى، 2000م، دار ســاء للنــر والتوزيــع ، القاهرة، ص 55.

تجســد الاســتعارة الحالــة الرامــزة للعلاقــة بــن الرجل 
والمــرأة، تلــك العلاقــة المعطــرة بعبــر التفاهــم، 
وهكــذا  الخيانــة،  لا  الوضــوح  بــدرب  والمضــاءة 
تمــي بهــم الحيــاة في درب يبحثــون مــن خلالــه 
ــعادة،  ــاركهم الس ــي يش ــه ك ــاحر بجمال ــر س ــن نه ع
وتبــدو الاســتعارة بانزياحهــا التصويــري مثــرة حــن 
ــواج، وكأن  ــاس الأم ــه لب ــوت وتلبس ــخص الص تش
ذلــك النهــر المســحور يخــرج حوريتــه لتناديهــم طالبــة 
ــوا في  ــواج ولينغمس ــوب الأم ــاركتها في رك ــم مش منه

ــفاف. ــوري الش ــا البل عالمه
وتجمــل الاســتعارة حــن يتأنســن الصــوت، ويتحــول 
ــن  ــاهدته لك ــن مش ــوس يمك ــت إلى شيء محس الصائ
ــاً  ــك تفاع ــت هنال ــا جعل ــفافة، وهن ــه الش بصورت
بــن الصــوت والصــورة مــن خــال ذلــك الانزيــاح؛ 
هادفــة مــن وراء ذلــك إلى أن المجتمــع ليــس كــا 
يصــوره البعــض مفــككاً يعيــش حالــة مــن التشــتت.
ولابــد أن تكــون الاســتعارة معــرة عــن شــعور 
ــي  ــوه الت ــض الوج ــاه بع ــاعرة تج ــدى الش ــي ل داخ
ــب : ــب غاص ــول زين ــا، تق ــط معه ــا أو تختل تقابله

وكَم أثْخَنتَْنيِ 
                      سُيوفُ الأسَارِير)88(.

بديعــةٌ تلــك الاســتعارة، ومعــرة بدقــة عــن أثــر تلــك 
النظــرات الحــادة كحــدة الســيف التــي تتعقبهــا، فكــم 
أثخنــت فيهــا الجــراح! لأن كثــراً مــن النظــرات تجرح 
وإن لم ينطــق صاحبهــا بــيء، فهــذا الانزيــاح السريــع 
الكامــن في أربــع كلــات في ســطرين اختــر تصرفــاً 
أرعــن يرتكبــه بعــض الحمقــى مــن النــاس عــن قصــد 
ــن إزاء  ــر، ونح ــه الآخ ــرح ب ــد فيج ــر قص ــن غ أو ع
حالتــن قــد تعنيهــا الشــاعرة، الحالــة الأولى: شــكواها 
ــق،  ــن ح ــن؛ لأن الع ــة بالع ــن الإصاب ــا م أو خوفه
تــورد الجمــل القــدر  والرجــل القــر، وفيهــا ســيوف 
مثخنــة وأي ســيوف! والحالــة الثانيــة: هــي النظــرات 

)88( زينــب غاصــب، ديــوان »للأعــراس وجههــا القمــري«، 
ــة  ــورة للطباع ــة المن ــة المدين ــة الأولى، 1421هـــ، شرك الطبع

ــدة، ص119. ــر، ج والن
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ــن في  ــن الآخري ــهامها م ــى س ــي تتلق ــاخرة  الت الس
ــة  ــة ومدمي ــرى جارح ــي الأخ ــف، وه ــض المواق بع

ــعور! للش
ومــن بــن مجموعــة الشــاعرات اللــواتي عالجــن قضايا 
كثــرة لــدى المــرأة الســعودية الشــاعرة أشــجان 
هنــدي، فلهــا قصيــدة بعنــوان »إحبــاط«، تقــول فيهــا:

لَو لَْ يَكسِْ مِرْاثَ عَزيمَتهِا 
                       لاقْتلعَتْ جِذْرَ هَزِيمتهِا، 

ولَنثََرتْ بذرَ الكتَّانِ،
                       وإبِرَ الأغصَانِ

على عُرى مُصيبتهِا )89(.

تعلــن الاســتعارة حالــة مــن الإحبــاط الــذي تعيشــه 
ــى تعــاني مــن  ــات في هــذا الزمــن، فالأنث بعــض الفتي
تســلط الرجــل الــذي »كــر محــراث عزيمتهــا«، وهنا 
ــاً  ــا محراث ــا كأن له ــوة عزيمته ــتعارة، فلق ــن الاس تكم
تــود لــو تــزرع مــن خلالــه أملهــا وصــورة مســتقبلها، 
ــراث،  ــك المح ــت ذل ــة حطم ــلطة الذكوري ــن الس لك
فلــو لم يكــن ذلــك لاقتلعــت جــذور الهزائــم وتخطــت 
الصعــاب وكان ذلــك المحــراث فاعــاً في بــذر الكتــان 

الــذي ســيمهد الطريــق نحــو مســتقبلها.
ــه  ــاً في موضوع ــدو مألوف ــا يب ــتعارات م ــن الاس وم
بديعــاً في تناولــه، ومــن ذلــك قــول منــى الغامــدي في 

ــد«: ــي الولي ــا »حلم قصيدته

بت اغْتِابي في قَدِيمِ الأسََى شَِ
 

يتُ الظَّما بقَِلبي العَاتِ  )90( فَروَّ 		

ــون«،  ــة الليم ــر بنكه ــوان »مط ــدي، دي ــجان هن )89( د.أش
الطبعــة الأولى، 2007م، النــادي الأدبي بالريــاض، ص 43.

)90( منى الغامدي، ديوان »عطش«، ص 138.

الاغــراب شــعور داخــي ينتــج عــن غربــة جســدية أو 
نفســية، والأخــر هــو الأقــرب للشــاعرة، فالاســتعارة 
ــا  ــاعرة به ــت الش ــرابي«، انزاح ــت اغ ــا في »شرب هن
مــن الشــعور النفــي غــر الملمــوس إلى الــرب 
المحســوس الــذي يــروي الجســد بعــد الظمــأ، فكأنهــا 
مــن  تتغذاهــا  أصبحــت  حتــى  الغربــة  اعتــادت 
الصغــر. ولافــت للنظــر في هــذا الانزيــاح أن الشــاعرة 
لم تــرد المواجهــة المعلنــة في مواجهــة الســلطة الخاصــة 
التــي عمقــت مــن معاناتهــا، بــل اتجهــت إلى الخطــاب 

ــة. ــة الجاري ــن الحال ــكوى م ــن الش ــراً ع ــزاح تعب المن
وبــن يــدي صورتان اســتعاريتان مشــابهتا الاســتخدام 
ــا الغــرض والمعنــى، فــالأولى تتقاســم ســابقتها  مختلفت
ــا  ــدة له ــرني في قصي ــة الق ــول فاطم ــة، تق في ألم الغرب

بعنــوان »أخــي«:

أخِي 
                    كَم حَلمْتُ بأنكَ جِئْتَ
اتَّكأتَ على حَدِّ سَيفِ اغتِابكْ )91(

الصــورة الاســتعارية مؤلمــة جــداً حــن جعلــت الغربة 
كحــد الســيف يتكــئ عليــه مــن العجــز والهــزال الذي 

ــه بســبب الغربة. أصاب
ــم  ــارك القل ــة المب ــاعرة مزن ــر الش ــه تصوي ــل من وأجم
بالعــكاز الــذي تتكــئ عليــه في رســم أفكارهــا، تقــول 

ــي«: ــكاز قلب ــا »ع في قصيدته

ا القَلَمُ ازَ قَلبي أَيُّ عُكَّ
هُ هَرِمُ  )92( الزَمْ فُؤَادِي إنَِّ 		

ــكأ  ــو المت ــه ه ــم؛ لأن ــكاز للقل ــورة الع ــتعارت ص اس
ــة  ــا، وصياغ ــج أفكاره ــد نس ــه عن ــتعين ب ــذي تس ال
ــه  ــزم فؤادهــا لأن ــه أن يل ــأن علي ــه ب أشــعارها، وتنادي
كــر وشــاخ، فهــو بحاجــة إلى عــكاز يســتعين بــه عنــد 
ــتعارية  ــورة اس ــا ص ــل إنه ــوف، بالفع ــام والوق القي

ــاعرة. ــة الش ــن حال ــر ع ــرة كل التعب مع

)91( فاطمة القرني، ديوان »مطر«، ص 95.
ــة  ــوان الشــاعرات في المملكــة العربي )92( ســارة الأزوري، دي

ــعودية، ص 466. الس
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2-المجـــاز المرسل : 
لت قضيــة الحقيقــة والمجــاز أزمــة أفــق في التفكير  شــكَّ
اللغــوي عنــد العــرب)93(، منــذ القــدم، وتناولهــا 
ــم  ــت تعريفاته ــة، وتباين ــاء اللغ ــل عل ــة ج بالدراس
ــك  ــرب تل ــه أق ــكاكي ل ــف الس ــا كان تعري ــه، ورب ل
التعريفــات مــن حيــث الدقــة والوضــوح، فهــو 
ــة  ــي موضوع ــر ماه ــتعملة في غ ــة المس ــده »الكلم عن
ــوع  ــبة إلى ن ــر بالنس ــتعمالاً في الغ ــق اس ــه بالتحقي ل
حقيقتهــا مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة معناهــا في ذلــك 
ــتعمل في  ــل كلام مس ــاز المرس ــوع«)94(، إذن فالمج الن
ــن إرادة  ــة م ــة مانع ــود قرين ــه لوج ــع ل ــر ماوض غ
ــة  ــلوبيات الحديث ــه الأس ــر إلي ــي. تنظ ــى الحقيق المعن
عــى أنــه وجــه مــن أوجــه الانزيــاح في النظــام 
ــث  ــن حي ــن م ــن القوان ــادم ب ــي؛ لأن التص الإدراج

الاســتبدال تحقــق للشــعر شــعريته)95(.
ــتلذه  ــعوديات، وتس ــعار الس ــج في أش ــر رائ ــو كث وه
الشــاعرات لأن بــن ســطوره كلامــاً مخبــوءاً قــد يتعذر 
البــوح بــه إلا عــن طريــق المجــاز المرســل، ومــن ذلــك 

قــول أشــجان هنــدي في قصيدتهــا »الشــبيه«:

شَوارعُ باردةٌ، 
                                كَقَلبِ نهرٍ 

ى مَوجُهُ للغَيم )96(. يَتعرَّ

ــاردة«،  ــوارع ب ــا »ش ــل في قوله ــاز المرس ــن المج ويكم
فالشــوارع لا تــرد وإنــا الجو هــو الــذي يكون بــارداً، 
ــاعرة  ــة؛ لأن الش ي ــة المحلِّ ــي العلاق ــا ه ــة هن فالعلاق
أطلقــت المحــل وأرادت الحــالّ، لكــن مــا هــو ذلــك

)93( انظر: د.خيرة حمرة العين، شعرية الانزياح، ص 15.
)94( يوســف بــن أبي بكــر الســكاكي، مفتــاح العلــوم، الطبعــة 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــة، 1407هـــ/ 1987م، دار الكت الثاني

ص 359. 
ــة في الشــعر  )95( انظــر: د.محمــد حماســة عبداللطيــف، الجمل

ــرة، ص 15. ــي، القاه ــة الخانج ــربي، 1990م، مكتب الع
)96( أشجــــان هنــــدي، ديــــوان »مطــر بنكـــهة الليمون«، 

.81 ص 

ــا تــرى؟ إنهــا سر المجــاز! الشــاعرة قطعــاً لا  الحــالّ ي
تعنيهــا الشــوارع ولم تعبــأ ببرودتهــا، لكننــا لــو أكملنــا 
القصيــدة لوجدناهــا تصــور قصــة حــب مــن طــرف 
ــد  ــب عن ــب الصاح ــرود قل ــن ب ــر ع ــد، وتع واح
ــارع  ــن الش ــه أي ــا وكل هم ــه به ــدم اكتراث ــاء، وع اللق
المــؤدي إلى الفــرار الــذي عــرت عنــه في ختــام 
القصيــدة، ويجمــل المجــاز حــن تصــف هــذا الــرود 
ــوم  ــم في ي ــه للغي ــرى أمواج ــذي ع ــر ال ــب النه بقل
بــارد، ولــك أن تســأل كيــف ســتكون برودتــه؟ إنهــا 

ــوق. ــك المعش ــب ذل ــرودة قل ك
وفي قصيــدة اجتماعيــة لفاطمــة القــرني بعنــوان »أختــاه 

نــادي الأمــس«، تقــول فيهــا :

وَارتدَّ لي طَرْفِ قَرِيراً مُفْعَمًا
بالحُبِّ والتَّقدِيرِ والعِرفَانِ  )97( 		

القصيــدة مليئــة بالأخــوة والمحبــة والألفــة التــي 
ولهــذا  والاســتقرار؛  والقــرب  الهــدوء  تســتجلب 
ــك  ــف تل ــذي يص ــاز ال ــذا المج ــاعرة به ــرت الش ع
ــه  ــراً«، وعلاقت ــرفي قري ــا: »ط ــاز في قوله ــة، فالمج الحال
ــم لا  ــس والجس ــر النف ــدأ ويق ــذي يه ــة؛ لأن ال الجزئي
العــن؛ ولهــذا أطلقــت الجزء وهــو »الطــرف« وأرادت 
ــك  ــة ذل ــروح، وآي ــم وال ــس والجس ــو النف ــكل وه ال
ــة  ــس مفعم ــث النف ــاني، حي ــطر الث ــاء في الش ــا ج م
بالحــب والتقديــر والعرفــان، وأمــا العــن فــا تفعــم 

ــك. ــكل ذل ب
ــا  وكثــراً مــا تســتخدم الشــاعرات الســعوديات الخطُ
ــدث  ــي تح ــة الت ــالات الخاص ــض الح ــن بع ــراً ع تعب
لهــن، ومــرد ذلــك أن الخطُــا هي الســبب في كل شــأن؛ 
ــازاً،  ــرد مج ــي ت ــك، فه ــمي لذل ــل الرس ــا الناق لأنه
ــة  ــابقة لفاطم ــدة الس ــاء في القصي ــا ج ــك م ــن ذل وم

ــا: ــرني في قوله الق

هَلْ تذكُرينَ غَريبةً جَاءت هُنا
حَيَرى الخطَُا مَوصُولةُ الأشجانِ؟  )98( 	

)97( فاطمة القرني، ديوان«مطر«، ص 100.
)98( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
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المجــاز هنــا في قولهــا: »حــرى الخطــا«، وعلاقتــه 
الجزئيــة؛ لأنهــا أطلقــت الخطــا وهــي جــزء مــن 
الغريبــة،  تلــك  وهــي  الــكل  وأرادت  الشــخص 
ــي  ــا ه ــة الخط ــا صاحب ــا وإن ــت الخط ــرى ليس فالح

الحائــرة؛ لأنهــا لا تــدري أتقــدم أم لا ؟
ــد منتهــى القريــش، في  ــه معنــى ومبنــى عن وأجمــل من

ــا«، حــن تقــول: قصيدتهــا »ري

ياع فَوق أشْلاءِ الضَّ
                            فَإذا بالهمَِّ بُؤسٌ

فَوقَ أَحضانِ اللَّيالي يَتَخثَّر
                           خِلسَةً تَشي خُطَانا

نَحوَ حُلمٍ مُسْتَحيلْ)99(.

ــا:  ــاز في قوله ــة إلى المج ــن الحقيق ــت م ــاعرة عدل الش
»خلســة تمــي خطانــا«، وهــو مجــاز علاقتــه المســببية، 
حيــث حذفــت الأقــدام التــي هــي في الحقيقــة تمــي 
ــبقت  ــي س ــورة الت ــا، والص ــبِّب الخط ــيها تُس وبمش
هــذا المجــاز هــي التــي أكملــت المشــهد، فــكأن 
ــي  ــا الت ــن أقدامه ــي ع ــي الم ــاعرة أرادت أن تنف الش
هــي جــزء منهــا، وتنســبها إلى الخطــا؛ لأن هــذا 
ــؤس؛  ــاع والب ــاني الضي ــن مع ــر م ــل الكث ــي يحم الم
ولذلــك فالمــي يكــون خلســة كــي لا يحــس بــه 
أحــد؛ لأنــه مــي فــوق أشــاء الضيــاع وفــوق 
ــه إلى  ــون نهايت ــي أن تك ــن الطبع ــالي، وم ــان اللي أحض
ــذا  ــتحيل، وه ــم مس ــلمه إلى حل ــوف يس لا شيء، وس
ــبته إلى  ــها ونس ــن نفس ــي ع ــي الم ــبب في نف ــو الس ه
ــرن  ــاز المق ــذا المج ــال ه ــن خ ــاعرة م ــا، والش الخط
ــة تعالــج قضيــة اجتماعيــة، وتثــر  بالصــورة التائه
ــات  ــض الفتي ــه بع ــر ب ــد تم ــا ق ــن م ــوس المتلق في نف
ــاع النفــي والتــرد الذهنــي -والجســدي  مــن الضي
ــي  ــذورة الت ــات المح ــض العلاق ــببه بع ــاً- س أحيان
قــد تســلمها في النهايــة إلى حلــم مســتحيل، ولاشــك 
ــا ! ــوي تحته ــة تنط ــانٍ عريض ــة« مع ــة »خلس أن لكلم

ــة  ــوان الشــاعرات في المملكــة العربي )99( ســارة الأزوري، دي
ــعودية، ص499. الس

ــاً  ــعودية مختلط ــاعرة الس ــدى الش ــاز ل ــأتي المج ــد ي وق
بالصــورة، ومــن ذلــك قــول هــدى الدغفــق في 

قصيدتهــا »عــدم«:

ايَ لمَّا نَامَتا كَفَّ
                           شَئٌ غَفَا

مَاذا رأيتَ ؟ 
                          ماذا يرَى الأعَْمَى؟

لَبَاً يَشُدُّ الجَمْرَ من عَينيهِ كَي لا ينطْفئَ زَيتٌ 
هُ )100(. يتونِ تُشعِل سَِّ                           وأغصَانٌ منَ الزَّ

المقطــع يتضمــن صــورة ومجــازاً في قولهــا: »كفــاي لمــا 
نامتــا«، الــذي نهتــم بــه هنــا هــو المجــاز؛ فالكفــان لا 
تنامــان، وإنــا ينــام الجســد، وهمــا بعــد ذلــك يتبعانــه 
في الخمــود وعــدم الحركــة، والــذي نهتــم بــه أيضــاً مــا 
ــوء إلى  ــاول اللج ــاعرة تح ــاز؟ فالش ــذا المج ــة ه دلال
ــدة منزاحــة  ــة والغمــوض كــي تجعــل القصي السريالي
ــت  ــولاه لكان ــالي ل ــد جم ــا بع ــن له ــع، ولك ــن الواق ع
ــص  ــون الن ــوض يك ــذا الغم ــة، وبه ــدة باهت القصي
ــل  ــى كل الأذواق، وتكم ــاً ع ــل ومنفتح ــاً للتأوي قاب

المشــهد الغامــض بمجــاز آخــر حــن تقــول:

ولمَّا أَرجُلي انبسَطَت .. هَبَّتْ
                               أُذُنايَ مَا غَفَتَا
ايلَت وَظُهورُ بعضِ الأقْرَبيَن تََ

                              لمَّا الطَّريقُ تَآمرَتْ
أيضَاً)101(.

ــه  ــا«، لكن ــا غفت ــاي م ــا: » أذن ــر في قوله ــاز الآخ المج
ــا كل  ــا وبعدهم ــان نامت ــابقه، فالكف ــر لس ــازٌ مغاي مج
شيء غفــا، ماعــدا الأذنــن مــا غفتــا، فكأنهــا تتظاهــر

)100( هدى الدغفق، ديوان »امرأة لم تكن«، ص 39.
)101( المصدر السابق، ص 40.
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بالنــوم لتســمع مــا يقــال عنهــا، لأن هنالــك مؤامــرة 
وتحايــاً مــن بعــض الأقربــن تريــد كشــفه، وهــذا هــو 
تفســر مــا جنحــت إليــه الشــاعرة مــن الغمــوض نراه 
ــن  ــن م ــض الأقرب ــر بع ــدة تذك ــا، فالقصي ــى هن يتج
الأصدقــاء أو غيرهــم، وهــو أمــر محــزن حقــاً ! وبما أن 
المجــاز وســيلته المثــى في توصيــل المعنــى هــو الانزيــاح 
ــن  ــم م ــي يفه ــر خف ــي إلى تفس ــى الحقيق ــن المعن ع
العريــض  ثريــا  الشــاعرة  فــإن  الــكلام،  ســياق 
تســتخدم لغــة العيــون عنــد الســؤال، فتقــول في 

ــن«: ــا مرت ــوت أن ــا »أم قصيدته

أُسَائلُ عَينيكَ عنكَ .. وعَنِّي
                                        فَتهرُبُ مِنِّي ..!

لا أنَا منكَ .. ولا أنتَ مِنِّي)102(.

حــوار يتبنــاه الانزيــاح وســبيله إلى ذلــك المجــاز 
ــي«،  ــك وعن ــك عن ــائل عيني ــا: »أس ــر في قوله المنح
فتوجيــه الســؤال إلى العينــن يحمــل قيمــة مجازيــة تنــم 
ــه إلى  ــؤال يوج ــد، فالس ــر والتباع ــم التوت ــن حج ع
ــد  ــن ق ــا أن العين ــه، وب ــه لا إلى عيني ــخص نفس الش
ــؤال،  ــا الس ــت إليه ــون وجه ــن المكن ــان ع تفصح
ــن  ــؤال إلى العين ــه الس ــر في توجي ــن ال ــد يكم وق
ب مــا بــن الطرفــن أو  عائــد إلى وجــود تباعــد وتهــرُّ
أحدهمــا؛ لأن الخاتمــة كانــت فراقــاً بيِّنــاً مفصحــاً عنــه 

ــي! ــت من ــك ولا أن ــا من ــة: لا أن دون موارب
وفي قصيــدة للشــاعرة لطيفــة قــارئ بعنــوان: »قــل مــا 

تريــد«، تقــول:

هولْ وتُ يَرِي في دَمِي يَرتادُ أَقبيَةَ الذُّ الصَّ
                             هَلْ تسمَعِين 

هَلْ يسمعُ الموتَى أَهَازيجَ الحقولْ
                             دَارَ الهوَى)103(.

)102( ثريـــا العريـض، ديـــوان »عــبـور القفــــار فــرادى«، 
.55 ص 

)103( ســارة الأزوري، ديــوان الشــاعرات في المملكــة العربيــة 
الســعودية، ص 426.

المجــاز هنــا في قولهــا: » أهازيــج الحقــول«، مــن المؤكــد 
ــج،  ــول أهازي ــد أن للحق ــن لتقص ــاعرة لم تك أن الش
ــوا  ــواء أكان ــاكنيها س ــن س ــدر م ــج تص ــا الأهازي وإن
ــكان وأرادت  ــت الم ــاعرة أطلق ــوراً، فالش ــراً أم طي ب
صاحــب المــكان، لكنهــا في النهايــة لاتقصــد الحقــول 
ــإذا  ــة، ف ــبيل المقارن ــى س ــا ع ــا أوردته ــا، وإن بذاته
كانــت المحبوبــة لا تســمع الصــوت الجميــل الصــادر 
مــن المحــب، فإنهــا كالموتــى الذيــن لا يســمعون 
الغنــاء، فالحــال واحــدة، وكان  أهازيــج الحقــول 
المجــاز الانزياحــي خــر مــؤدٍ للمعنــى بــكل اقتــدار.

3-الكناية  : 
الكنايــة في أساســها قائمــة عــى الانزيــاح؛ لأنهــا أحــد 
الأســاليب البلاغيــة التــي يقــوم عليهــا، وإن الصــورة 
ــاء؛ لأن  ــى الإيح ــوم ع ــل أدبي تق ــة في أي عم الكنائي
ــا  ــره لن ــذي اخت ــداول ال ــا المت ــة في مفهومه الكناي

ــف: ــذا التعري ــاني به ــر الجرج عبدالقاه
ــا  ــاني، ف ــن المع ــى م ــات معن ــم إثب ــد المتكل »أن يري
يذكــره باللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن يجــيء 
ــه  ــئ ب ــود، فيوم ــه في الوج ــه وردف ــو تالي ــى ه إلى معن

ــه«)104(. ــاً علي ــه دلي ــه، ويجعل إلي
ــاعرة  ــدى الش ــي ل ــص الكنائ ــن الن ــا يعل ــراً م وكث
ــها  ــه وأحاسيس ــاعر قائلت ــن مش ــره ع ــعودية تعب الس
تجــاه الرجــل مختفيــاً في غياهــب ذاتهــا الأنثويــة، 
ــرد  ــا مج ــل عنده ــإن الرج ــذا ف ــها؛ ل ــاً في نفس محتبس
رمــز يكتنفــه الغمــوض؛ لأن صورتــه حفظتهــا ذهنيــة 
ــم  ــديد، فل ــكام ش ــا بإح ــت عليه ــاعرة، وأغلق الش
ــا  ــد تصادفن ــوم ق ــن الي ــديد، لك ــا إلا ببخــل ش تبرزه
ــة  ــب عام ــن ا لح ــث ع ــون الحدي ــن يك ــض منه البع
ــل  ــاه الرج ــن تج ــن عواطفه ــر ع ــاحتهن في التعب س
ــاءات المكشــوفة  ــة بالرمــز الموحــي أو الإي دون موارب
التــي رســمت نتاجــات هــؤلاء الشــاعرات في الســاحة 

الشــعرية )105(.

)104( دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص66.
ــة  ــرأة العربي ــح، الم ــاب الفري ــهام عبدالوه ــر: س )105( انظ
ــة الأولى، 1431هـــ/2010م، دار  ــعري، الطبع ــداع الش والإب

ن، ص 181-180. ــاَّ ــع، ع ــر والتوزي ــر للن جري

عبدالله السويكت : شعرية الانزياح في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية 



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، العدد )15( الجزء الثاني ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

54

ــها  ــاعرة نفس ــل الش ــات تتخي ــن اللحظ ــة م وفي لحظ
ــدة عــى الرغــم مــن أن البيــت يضــج بســاكنيه،  وحي
فللشــاعرة هــدى الدغفــق قصيــدة توحــي بذلــك مــن 

ــة؟«، تقــول: ــاذا تغــادرني الأمكن عنوانهــا »لم

الغُبارُ يزورُ المكان
                            المقَاعدُ تَهوي

الموائدُ دارتْ عَلى نصِفِها 
هورُ انحنتَْ فوقَ حِيطانِا                             الزُّ

وَشبابيكُ تنغلقُ الآنَ
                            بعضُ ما بَي منغلقٌ

والنُّجومُ .. أودَعتني الظَّلام،
                            كيفَ لي أن أُغادرَ هذا المكان ! )106(.

بيــت القصيــد قولهــا: »بعــض مــا بي منغلــق«، وهــذا 
المــكان،  صاحــب  عــى  المــكان  انعــكاس  بفعــل 
الانزيــاح  أســلوب  بوســاطة  عــرت  فالشــاعرة 
الكنائــي عــن كل مــا يعــري كوامنهــا الداخليــة، تمثــل 
ذلــك في الوحشــة، والخلــو الروحــي، والوحــدة، 
وفقــد الحبيــب، ونتيجــة لذلــك مغــادرة الأماكــن لهــا 
قبــل أن تغادرهــا هــي، وهــو تعبــر أشــد وقعــاً عــى 
رتــه الشــاعرة لنــا بفعــل عــدة  النفــس، كل ذلــك صوَّ
ن في النهايــة مــا  كنايــات تدافعــت داخــل النــص لتكــوِّ
ختمــت بــه القصيــدة بأنهــا لوحــة نفــس هــذا الزمــان 
ــات  ــالات وتوهم ــي خي ــرى، فه ــا لا ي ــن وجهه لك
يــزور  »الغبــار  الكنايــات:  تلــك  وأولى  نفســية، 
ــدم  ــره وع ــن هج ــة ع ــار كناي ــم الغب ــكان«، فتراك الم
تــردد ســاكنيه إليــه، والثانيــة: »المقاعــد تهــوي«، 
كنايــة عــن أنــه لم يقعــد عليهــا أحــد منــذ مــدة،  
ــن  ــة ع ــها«، كناي ــى نفس ــد دارت ع ــة: »الموائ والثالث
ــها،  ــى نفس ــأت ع ــا فانكف ــد يرتبه ــود أح ــدم وج ع
ــة ــا« كناي ــوق حيطانه ــت ف ــور انحن ــة: »الزه والرابع

)106( هــدى الدغفــق، ديــوان الظــل إلى أعــى،  الطبعــة 
الأولى، 1413هـــ، دار الأرض للنــر والخدمــات الإعلاميــة، 

.67-66 ص  الريــاض، 

عــن عطشــها فالذيــن كانــوا يســقونها هجــروا المــكان، 
ــة  ــت مفتوح ــق الآن«، كان ــبابيك تنغل ــة: »ش والخامس
يدخــل منهــا الغبــار، وهــا هــو الآن يغلقهــا، حــن لم 
ــة المــكان،  تجــد لهــا أحــداً يغلقهــا ويحافــظ عــى نظاف
تلــك خمــس كنايــات تامــة تتابعــت لم يشــعر القــارئ 
ــداع الشــاعرة  بثقلهــا عــى تفكــره، إنَّ ذلــك يجــيِّ إب
ــا  ــكيل انزياحاته ــن تش ــن م ــاظ والتمك ــة الألف في لعب
ــص  ــل الن ــا جمَّ ــذا م ــح، وه ــح إلى التلمي ــن التصري م

ــة. ــه الخفــة، والقيمــة الدلالي وأضفــى علي
ومــع مشــاعر الأمومــة تتجــى إنســانية المرأة الســعودية 
»بــأروع صورهــا، فتبــدو قيــم المحبــة والتضحيــة 
والعطــاء حيــة متجــددة لا تعــرف النفــاد! لهــذا ليــس 
غريبــاً أن نجــد المــرأة كثــراً مــا تلغــي حياتهــا الخاصــة 
ــح  ــاه يتض ــذا مارأين ــا!« )107(، وه ــل أولاده ــن أج م
ــوشي،  ــة الب ــة« لنادي ــاق الأموم ــدة »مح ــاً في قصي جلي
ــت  ــة، وغاص ــرأة الموظف ــاة الم ــه حي ــت في ــي وصف الت
ــداءً مــن خروجهــا مــن البيــت  في أدق التفاصيــل، ابت
ــها  ــروراً بانغماس ــة، وم ــد العامل ــا عن ــرك أطفاله وت
ــه في  ــد وصفت ــه، فق ــا من ــاءً بعودته ــل، وانته في العم
كنايــات تجســد الحــال بدقــة متناهيــة، واصفــة رحلتهــا 
ــار  ــو ذا النه ــا ه ــا،  فه ــن أطفاله ــدة ع ــل بعي في العم
ينتصــف، ويبــدأ الشــوق، واللهفــة إلى لقائهــم تزيــد، 

ــار: ــد ذاب الاصطب فق
مسُ مِيزانَا« وَإذْ »تَعدلُ الشَّ

                       تملمَلَ قَلبي
وذَابَ اصطِباري

وقُ                        وَحَثَّنيَ الشَّ
نَحو صِغاري

                       فَهذا أوانُ »دَوامِ«
أُمومَتيَ الــَّنائِمَهْ )108(.

الســعودي  النســوي  الشــعر  الشــايع، مــن  )107( محمــد 
الحديــث، مجلــة الموقــف الأدبي، الســنة 31، العــدد 361، أيــار 

.43 ص  2001م، 
)108( نادية البوشي، ديوان »فتة البوح«، ص 106.
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ــة  ــا« كناي ــمس ميزانه ــدل الش ــا: »وإذ تع ــي قوله فف
ــر  ــد التوت ــره يزي ــذي عــى إث عــن انتصــاف النهــار ال
ــاشر  ــظ المب ــاوز اللف ــزداد الشــوق، فتج ــل وي والتملم
»انتصــف النهــار« يمنحــه قيمــة فنيــة خياليــة أرقــى؛ 
ــا شــك  ولاســيما أن الأمــر منعقــد عــى أن المجــاز ب

ــة. ــن الحقيق ــغ م أبل
وللشــاعرة ســارة الصــافي صــورة كنائيــة تصــور حــال 
ــن  ــد ع ــراً يبتع ــم تصوي ــيطة في حقوله ــراء البس الفق
ــلوب لا  ــاعرهم، وبأس ــرح مش ــد تج ــي ق ــاشرة الت المب
ــل  ــي يص ــه ك ــة خيال ــارئ مصارع ــن الق ــتدعي م يس
إلى المعنــى المــراد، تقــول في قصيــدة بعنــوان »الفــاح«:

الغَيمةُ 
                      والفَلاحُ
وبقَايا من خُبزٍ أَسْمَرَ

                     وقِطعٍ من بندورَة
حُلوة

غيُر                      يحمِلُها الصَّ
إلى أبيهِ

                     يفرشُ مِنديلًا أخضَ
يشربُ من فنِجانٍ بلا عُروة )109(.

ــز  ــاء، والخب ــة الزرق ــوان »الغيم ــى بالأل ــورة حب ص
ــر«،  ــل الأخ ــراء، المندي ــدورة الحم ــمر، والبن الأس
كلهــا ذات دلالات لهــا معنــى في مخيلــة الشــاعرة، 
لكــن الــذي يعنينــا هنــا هــو الإبــداع الــذي تجــى حينما 
تركــت الشــاعرة التصريــح بالمعنــى والتعبــر عنــه بــا 
ــاء، فالشــاعرة أرادت أن تعــر  هــو مــرادف لهــا بالإي
ــي  ــاح، فف ــك الف ــيطة لذل ــرة البس ــاة الفق ــن الحي ع

الســعودي  النســوي  الشــعر  الشــايع، مــن  )107( محمــد 
الحديــث، مجلــة الموقــف الأدبي، الســنة 31، العــدد 361، أيــار 

.43 ص  2001م، 
)108( نادية البوشي، ديوان »فتة البوح«، ص 106.

)109( ســارة الأزوري، ديــوان الشــاعرات في المملكــة العربيــة 
ص268. السعودية، 

ــح الأرض  ــن ش ــة ع ــاح« كناي ــة والف ــا: »الغيم قوله
ــه، وفي  ــقي حقل ــى أن تس ــة عس ــأ إلى الغيم ــاء فلج بالم
ــر  ــن الفق ــة ع ــمر« كناي ــز أس ــن خب ــا م ــا: »بقاي قوله
فهــو لا يــأكل ســوى بقايــا وليــس لديــه خبــز كامــل، 
ثــم إنــه أســمر، والخبــز الأســمر هــو مــا يتوفــر لــدى 
ــا:  ــن، وفي قوله ــو للمترف ــض فه ــا الأبي ــراء، أم الفق
»قطــع مــن بنــدورة«، البنــدورة صغــرة فكيف بهــا إذا 
قطعــت ســتكون كذلــك أصغــر، لكــن أرض الفــاح 
شــحيحة فــا مــاء مــن الأرض فهــو ينتظــر المــاء مــن 
ــه لا  ــك فإن ــة؛ لذل ــه منتج ــت أرض ــاء، إذن فليس الس
ــن  ــا الكنايت ــا، وإذا جمعن ــن نواتجه ــاً م ــأكل إلا قطع ي
ــة أخــرى وهــو أن زاد  ــا كناي مــع بعضهــا أنتجــت لن
هــذا الفقــر قطــع مــن خبــز أســمر ملفــوف بداخلــه 
ــس  ــس، فلي ــزاد الرئي ــو ال ــدورة، ذاك ه ــن بن ــع م قط
لديــه لحــم يأكلــه، ولا يتغــذى إلا مــن ناتــج أرضــه. 
وكنايــة ثالثــة في قولهــا: »يفــرش منديــاً أخــر« 
ــر  ــاط كب ــه بس ــس لدي ــر لي ــذا الفق ــن أن ه ــة ع كناي
يجلــس عليــه حــن الأكل، ثــم إنــه أخــر مــن كثــرة 
ــة  ــره، وكناي ــه غ ــس لدي ــتعمال، فلي ــل والاس الغس
رابعــة: »يــرب مــن فنجــان بــا عــروة« كنايــة عــن 
أن هــذا الفقــر لا يمتلــك غــر ذلــك الفنجــان الــذي 

ــه. ــرت عروت انك

النــصّ جميــل بــكل تفاصيلــه، إذ تدافعــت كل كناياتــه 
بأســلوب انزياحــي دلالي جميــل، ولّــد لنــا دلالــة 
جديــدة ومعنــى آخــر مكتشَــف، فهــذا المعنــى الجديــد 
هــو مــا ولّــده انزيــاح النــصّ، وتــرك جماليــة أدبيــة في 
ثنايــاه، لكــن الــذي أضعفــه -إلى حــد ما- أن الشــاعرة 
ــا  ــارئ، وإن ــم الق ــروكاً لفه ــتنتاج م ــرك الاس لم ت
صرحــت بــه في النهايــة، وكأنهــا تقــول لــه تلــك هــي 
حيــاة الفقــراء الذيــن لا يســألون النــاس إلحافــاً، وإنــا 

ــم )110(. ــول حقوله ــن بمحص ــون مكتف يتكفف

)110( انظر بقية النص: المصدر السابق، الصفحة نفسها.
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4-المفارقة : 
يقــوم أســلوب المفارقــة التصويريــة -كــا يــرى د.عــي 
ــن  ــن طرف ــض ب ــراز التناق ــى إب ــد- ع ــري زاي ع
متقابلــن بينهــا نــوع مــن التناقــض، والمفارقــة تكنيك 
ــن  ــواء م ــة، س ــاق والمقابل ــن الطب ــاً ع ــف تمام مختل
ناحيــة بنائــه الفنــي، أو مــن ناحيــة وظيفتــه الإيحائيــة؛ 
ــراز  ــى إب ــوم ع ــة تق ــة التصويري ــك لأن المفارق وذل
ــد  ــد يمت ــض ق ــذا التناق ــا، ه ــن طرفيه ــض ب التناق
ليشــمل القصيــدة برمتهــا، فتقــوم كلهــا عــى مفارقــة 
تصويريــة كبــرة)111(، ومــن هــذه المفارقــة التــي تقــوم 

ــاش. ــأتي الإده ــاح، وي ــد الانزي ــض يتول ــى التناق ع
ففــي قصيــدة للشــاعرة بديعــة كشــغري بعنــوان: 

»لمحــار الكــون إبحــاري«، تقــول:

تَظْمأُ سُنبُْلَتي 
وحِ                يختنقُ هَديلُ الرُّ

أَحزمُ أَمتعَِتي
متِ                ومِن كَهفِ الصَّ

رتُ الإبحَار )112(. قَرَّ

تتشــكل هــذه المفارقــة مــن حالتــن متناقضتــن، 
ــا أن  ــدة أرادت لقصيدته ــة القصي ــن بداي ــاعرة م فالش
ــت  ــل قال ــا بمدخ ــت له ــك قدم ــك؛ لذل ــون كذل تك
فيــه: »الشــعراء هــم أولئــك الذيــن حكمــت أقدارهــم 
بــأن يولــدوا عــى النقيــض مــن البــر...« )113(؛ 

ــعراء،  ــتها الش ــي ألبس ــة الت ــذه الطبيع ــتجابة له واس
ــة  ــعرها الحال ــن لش ــن حالت ــة ب ــع مفارق ــا تصن نراه
ــار،  ــة: الإبح ــة الثاني ــت والحال ــف الصم الأولى: كه
ــا ــزم أمتعته ــررت ح ــاعرة ق ــة أن الش ــون المفارق وتك
ــف ــت، والكه ــف الصم ــق كه ــن طري ــار ع والإبح

ــخصيات  ــتدعاء الش ــد، اس ــري زاي ــي ع ــر: د.ع )111( انظ
التراثيــة في الشــعر العــربي المعــاصر، 1417هـــ/ 1997م، دار 

ــرة، ص130. ــربي، القاه ــر الع الفك
ــة«،  ــرأة شرقي ــات ام ــوان »إيقاع ــغري، دي ــة كش )112( بديع

.77 ص 
)113( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

لا يكــون إلا في صحــراء قاحلــة فكيــف لهــا أن تبحــر 
ــى  ــم ع ــا القائ ــة في نمطه ــذه المفارق ــن ه ــه؟ لك من
الانزيــاح تجعــل كل طــرف في مواجهــة الطــرف الثاني، 
ومــن خــال تصــور عــدم انســجام أحدهما مــع الآخر 
تحــدث المفارقــة، ولاشــك أن هــذه المفارقــة ماهــي إلا 
انعــكاس للتناقــض الــذي تعيشــه الشــاعرة، فهــي في 
تفســرها للتناقــض الــذي يتولــد لــدى الشــاعر نراهــا 
ــعراء-   ــه -أي الش ــا يتلقون ــا: »ف ــك بقوله ــح ذل توض
مــن دروس عــر المعانــاة .. ينشــدونه للآخريــن ألحنــاً 
مغنــاة«)114(، فالمعانــاة الداخليــة تنــزاح عندمــا يحولهــا 
الشــعراء إلى ألحــان مغنــاة، هــذا هــو التناقــض الــذي 

يولــد المفارقــة.
أحــام  الشــاعرة  قــول  المفارقــة  بتلــك  وشــبيه 

»أتعاقبــن؟!«:  قصيدتهــا:  في  القحطــاني 

ومَضيتُ أُبحرُ في الجفَاف ..
                             جَدباءُ رُوحي بَعدما ..

ها مَطَرٌ عَنيف .. )115(. قَد هَزَّ

المفارقــة في قولهــا: »ومضيــت أبحــر في الجفــاف«، 
فالمقطــع ذو بنــاء مفــارق صنعــه الانزيــاح، فمــن 
جفــاف المشــاعر وتجمــد القلــب الرطيــب باتــت تبحر 
في جفــاف، والمعــروف أن الإبحــار لا يكــون إلا في 
ميــاه عميقــة؛ لأنــه يعــر عــن رحلــة طويلــة ليتفاجــأ 
القــارئ أنــه في جفــاف! فالكشــف عــن شــعرية 
المفارقــة هــو في البحــث عــن حدودهــا الدلاليــة 
النابعــة مــن ذات الشــاعرة التــي تســتمد مــن الألفــاظ  
ــة القــدرة عــى إحــداث نــوع مــن  وإمكاناتهــا الدلالي
المفاجــأة العقليــة التــي تصــدم وعــي القــارئ وتتركــه 
حائــراً قبــل أن تحفــز ذهنــه لتجــاوز المعنــى الظاهــري 
ــون ــف يك ــاعر، فكي ــراد الش ــولاً إلى م ــارة وص للعب
ــاس  ــاء؟ فإحس ــاف والأرض الجدب ــار في الجف الإبح
القــارئ بالمغايــرة أمــر يســوغه الانزيــاح الــذي يجعــل

الإبحار مستساغاً في الجفاف.

)114( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)115( أحلام القحطاني، ديوان »أنا من خيال«، ص 44.
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وتصنــع المفارقــة مفاجــأة أخــرى لــدى الشــاعرة مريم 
بغــدادي في قصيدتهــا »لــن أخــون«، حيــث تقول:

عَجَباً لَمن أهدَى فُؤَادي طَعْنةًَ
تي كانتْ لهُ إحِسَانا  )116( وهَديَّ 		

ــدى  ــن في »أه ــة تكم ــا المفارق ــي صنعته ــأة الت المفاج
فــؤادي طعنــة«، فالهديــة لا تــأتي إلا مــن صديــق 
محــب، في حــن أن الطعنــة لا تــأتي إلا مــن عــدو 
مبغــض، فكيــف يكــون ذلــك؟! الشــاعرة مــن رحــم 
ــد معنــى جديــداً ينــزاح بالهديــة  الألم تريــد أن تولِّ
ــى  ــب إلى المعن ــى الح ــي ع ــي المبن ــا الحقيق ــن معناه م
الســاخر، لكــن الشــاعرة كأنهــا تمهــد لهــذه المفارقــة في 
بدايــة البيــت بقولهــا: »عجبــاً« فلتســتعد أيهــا القــارئ 

ــب ! ــر عج لأم
وقريــب منــه في اســتخدام اللفــظ في غــر محلــة ابتغــاء 
ــي«،  ــا: »أخ ــرني في قصيدته ــة الق ــول فاطم ــة ق المفارق

تقــول:
وكيفَ تَواريتَ عَن وَجهِ لَيلَ ..

                         وأقسَمتَ أَنَّكَ تَعشَقُ لَيلَ ؟!
دَّ ..! وأَمهَرتَها الصَّ

                         مَا أعسََ المهْرَ 
حيَن يكونُ التَّهاجرُ..

                        بدْءَ الحيَاةْ !! )117(.

المقطــع يتضمــن مفارقــة جميلــة مبنــى، مؤلمــة معنــى، 
فهــي في قولهــا: »وأمهرتهــا الصــد«، انزاحــت بمعنــى 
ــراق،  ــب والف ــوق إلى الغض ــرضى والش ــن ال ــر م المه
فالمعــروف أن المهــر يكــون ليــوم اللقــاء ويــوم الفــرح 
ــداً  ــار ص ــر ص ــا أن المه ــأة هن ــن المفاج ــب، لك المرتق
واختــارت الصــد لأنــه أنكــى في الفــراق، فهــو غالبــاً 
ــا ــى، وهن ــع وأنك ــو أوج ــة وه ــد المواجه ــون عن يك

)116( مريم بغدادي، ديوان »عواطف إنسانية«، ص 13.
)117( فاطمة القرني، ديوان »مطر«، ص 96.

ــأن  ــا- ب ــد م ــأ –إلى ح ــا لم نفاج ــة! لكنن ــون المفارق تك
ــع  ــدأت المقط ــاعرة ب ــداً؛ لأن الش ــيكون ص ــر س المه
بالصــد في قولهــا: »كيــف تواريــت عــن وجــه ليــى«، 
ثــم جــاءت بالصــد في وســطها، ثــم ختمتهــا بالصــد 
ــواري  ــر«، فالت ــون التهاج ــن يك ــا: »ح ــاً بقوله أيض
ــدّ. ــى الص ــل معن ــات تحم ــر مترادف ــد والتهاج والص

وتتمثــل المفارقــة في قصيــدة لهــدى الدغفــق بعنــوان: 
»زمــن داخــل ... زمــن خــارج«، حــن تقــول:

اكدِ الحيِّ مِنْ مَتى العُمرُ وَقفٌ على الرَّ
      بحرِ الكَآبَه 

سُعةٌ عَذبة البُطءِ مَرهُونَةٌ بالمثولِ المخَبَّأ في 
.        كَسَلِ الحسِّ

لامُبتداً يبتدِيها، ولا مُنتَهى

       مُهرةٌ تَعتلِ صَهوةَ الفارِسِ الغِرِّ والفَارسُ الغرُّ
هولْ)118(. مُتلئٌ بالذُّ

الشــاعرة تعالــج قضيــة اجتماعيــة تمــارس حينــاً ضــد 
المــرأة وهــي وقــف الفتــاة وحجــر زواجهــا عــى ابــن 
عمهــا أو قريبهــا، حتــى ولــو لم يــكُ كفــأ لهــا أو لم تــكُ 
كفــأً لــه، لكــن المفارقــة هنــا تكمــن في قولهــا: »المثــول 
المخبــأ«، كيــف يكــون ماثــاً وهــو مخبــأ ؟! هنــا 
ــده،  ــاة في جس ــام الفت ــل أم ــو ماث ــاة، فه ــن المعان تكم
ــه  ــه لأن ــول إلي ــتطيع الوص ــن تس ــا ل ــأ عنه ــه مخب لكن
-كــا ذكــرت عنــه- »فــارس غــرٌّ ممتلــئ بالذهــول«،  
ــاة  ــغول بحي ــر، مش ــو صغ ــي«، إذن فه ــد ح و »راك
ــه بهــا، لا يفكــر  الصبيــان، إحساســه كســول، غــر آب
في الــزواج الآن، فعذابهــا أنهــا ســتظل مرهونــة طــول 
ــأ، وحينهــا ســتتحول حياتهــا إلى  ــول المخب العمــر بالمث

ــة! بحــر مــن الكآب
فالشــاعرة هنــا لم تــرح بابــن العــم، ولا بالعــادات، 
بــل انزاحــت بألفاظهــا إلى مــا وراء اللفــظ مــن خــال
ــن ــص ح ــة الن ــن تناقضي ــا تكم ــة، وهن ــذه المفارق ه

)118( هدى الدغفق، ديوان »الظل إلى أعلى«، ص 59.
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ــق  ــاس عمي ــن إحس ــف ع ــداً يش ــى جدي ــئ معن ينش
ــه  ــت علي ــا جُلب ــافى وم ــكل يتن ــان بش ــالألم والحرم ب
المــرأة مــن حريــة الاختيــار، وشرعيــة الاســتئمار 
للثيــب أو الاســتئذان للبكــر، فقــد جعــل الــرع 

ــزواج ! ــد ال ــة عن ــا طريق ــكل منه ل

الخاتمة
فيــا تقــدم مررنــا عــى عــدد مــن دواويــن الشــاعرات 
الانزياحــات  منهــا  لنســتخلص  الســعوديات 
ــد  ــتبدالي، وق ــي والاس ــميها التركيب ــلوبية بقس الأس
ــا  ــي حاولن ــلوبية الت ــح الأس ــض الملام ــا بع ــدّت لن تب
تفســرها تفســراً ســياقياً متعلقــاً بظــروف الشــاعرات 
ــن  ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــد انته ــعوديات. وق الس

ــي: ــا ي ــا في ــن إجماله ــج يمك النتائ
التوظيــف  مســتوى  في  الشــاعرات  تفــاوت   .1
الانزياحــي، فبعضهــن لديهــا احترافيــة عاليــة في 
توظيفــه التوظيــف الذي تســتطيع مــن خلالــه التخفي 
ــن  ــوع مع ــول موض ــا ح ــن رؤيته ــر ع وراءه والتعب
ــك الأدوات  ــن لا تمتل ــر منه ــض الآخ ــاح، والبع بنج
اللازمــة لهــذا الفــن فيــأتي مكشــوفاً لارواء فيــه.

ــاعرات  ــوص لش ــل نص ــة بتحلي ــت الدراس 2. حفل
مغمــورات لم ينلــن حظهــن مــن الدراســة أو التحليل، 
أســلوبية  انزياحــات  وجــود  الدراســة  وأظهــرت 
الشــاعرات  بعــض  تفــوق  بصــورة  واســتبدالية 

المشــهورات.
3. انطــواء بعــض أشــعارهن عــى معــاني الحــب 
والتوجــس مــن الآخــر؛ وهــذا مــا ألجــأ الكثــر منهــن 
إلى التعبــر عــن ذلــك بمضامين مســتغرقة في الوحشــة 
والاغــراب من خــال بعــض التقنيــات الاســتعارية، 

ــة. ــتخدامات المجازي أو الاس
الرجــل  بهيمنــة  الســعودية  الشــاعرة  تنديــد   .4
وســلطته الذكوريــة، وغلبــة العــادات الاجتماعيــة 
والقبليــة بشــكل مســتمر، ولجــأ كثــر منهــن إلى بعــض 
ــاشرة  ــزاح بخطابهــن مــن المب ــي تن ــة الت ــل اللفظي الحي

إلى الماورائيــات النصيــة.
5. عــا صــوت المــرأة الســعودية في بعــض أشــعارها 
ــا  ــي، ف ــدر التخف ــاً جُ ــت وهادم ــال الصم ــاً مج خارق

ــظ  ــوم، ويلح ــرأة الي ــي ام ــس ه ــرأة الأم ــادت ام ع
ذلــك لــدى بعــض شــاعرات الجيــل الجديــد أو 
ــن  ــات، إذ أفصح ــاعرات التحديثي ــمين بالش ــا يس م
ــة في  ــب والرغب ــل الح ــن تفاصي ــاشرة ع ــورة مب بص
اللقــاء العفيــف، واتخــذن مــن بعــض الأســاليب 
ــهلًا  ــبيلًا س ــتعارة- س ــاً –الاس ــة وخصوص الانزياحي
إلى ذلــك، وســاعدهن عــى ذلــك اعتباطيــة التصويــر، 

ــف. ــعوري المكث ــال الش والخي
6. منحــت الشــاعرة الســعودية قصيدتهــا قــدراً كبــراً 
ــعاً  ــا توس ــعت في بعضه ــال، وتوس ــة والج ــن الأناق م
ــاً أم  ــواء أكان تركيبي ــاح س ــاليب الانزي ــمل كل أس ش
ــاع  ــع إيق ــات م ــك الانزياح ــت تل ــتبدالياً، وتناغم اس

ــة. ــا الاجتماعي ــا وخصوصيته ــي أنوثته يراع
ــف  ــذكاء توظي ــعودية ب ــاعرة الس ــتطاعت الش 7. اس
تعتمــد عــى  التــي  اللغويــة  بعــض الانزياحــات 
ارتــكاب بعــض المخالفــات المســموح بهــا كالــرورة 
لتمريــر فكرتهــا دون محاســبة،  الشــعرية وغيرهــا 
وأخفقــت بعضهــن في ذلــك عندمــا انتهكــت القواعــد 
ــه أي  ــث ل ــد الباح ــاكاً لم يج ــة انته ــة والصرفي النحوي

ــة. ــد النحوي ــل بالقواع ــرر إلا الجه م
المعنويــات،  وتجســدت  الأوصــاف،  تعــددت   .8
وتشــخصت الجــادات، وتحركــت الســواكن، وشــعر 
مــن لاشــعور لــه، بفضــل الانزيــاح الاســتبدالي الــذي 
ــى الحــرفي المعجمــي  ــاح للشــاعرة أن تســتبدل المعن أت

ــي. ــازي الإيحائ ــى المج ــة بالمعن للكلم
الانزيــاح  في  مهــم  -كجــزء  الكنايــة  أعلنــت   .9
ــة  ــيس الكامن ــن الأحاس ــر م ــن كث ــتبدالي- ع الاس
لــدى الشــاعرة الســعودية، التــي تمثلــت في الوحــدة، 
الروحــي،  والخلــو  الحبيــب،  وفقــد  والشــكوى، 
وبعــض تفاصيــل حياتهــا الخاصــة كمشــاعر الأمومــة، 

والعلاقــات الزوجيــة، وغيرهــا.
ــض  ــدى التناق ــة م ــة التصويري ــرت المفارق 10. أظه
الداخــي الــذي تعيشــه الشــاعرة الســعودية في بعــض 
شــؤون حياتهــا، فلجــأت إلى إحــداث نــوع مــن 
ــه  ــارئ وتترك ــي الق ــدم وع ــد تص ــي ق ــأة الت المفاج
حائــراً قبــل أن تحفــز ذهنــه لتجــاوز المعنــى الظاهــري 

ــراد. ــى الم إلى المعن
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ثبت المصادر والمراجع

أولاً : الكتب:
ــيط،  ــم الوس ــرون، المعج ــى وآخ ــم مصطف 1. إبراهي
الطبعــة الرابعــة: 1425هـــ/2004م، مكتبــة الشروق 

الدوليــة، مــر.

ــص،  ــوي، الخصائ ــان النح ــو عث ــي، أب ــن جن 2. اب
تحقيــق: محمــد عــي النجــار، )د.ت(، دار الكتــاب 

ــروت. ــربي، ب الع

3.  أحــام بنــت منصــور الحميــد القحطــاني، ديــوان 
»أنــا من خيــال«، الطبعــة الأولى، 1429هـــ/2008م، 

دار المفــردات، الريــاض.

4.  أحمــد الهاشــمي، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيان 
والبديــع، 1963م، دار إحياء الــراث، بيروت.

ــاح في الــراث النقــدي  5. أحمــد محمــد ويــس، الانزي
الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  2002م،  والبلاغــي، 

ــورية. ــرب، س الع

منظــور  مــن  الانزيــاح  ويــس،  محمــد  أحمــد   .6
الدراســات الأســلوبية، سلســلة كتــاب الريــاض 
الشــهري، الطبعــة الأولى، أبريل 1424هـــ/2004م، 

مؤسســة اليمامــة الصحفيــة، الريــاض.

7.  أشــجان هنــدي، ديــوان »مطــر بنكهــة الليمــون«، 
الطبعــة الأولى، 2007م، النــادي الأدبي بالريــاض.

ــة، ترجمــة حامــد  ــة اللغــة الأدبي 8. إيفانكــوس، نظري
ــرة. ــة القاه ــد، 1992م، مكتب ــو أحم أب

9. بديعــة كشــغري، ديــوان »إيقاعــات امــرأة شرقية«، 
1988م، دار البيــان، ماربــروغ، ألمانيا.

ــلوب  ــاشي، الأس ــذر العي ــر، من ــرو، ت ــر ج 10. بي

القومــي،  الإنــاء  مركــز  )د.ت(،  والأســلوبية، 
بــروت.

11. ثريــا العريــض، ديــوان »عبــور القفــار فــرادى«، 
الطبعــة الأولى، 1414هـــ، مطبوعــات نــادي الطائــف 

الأدبي.

12. جابــر عصفــور، الصــورة الفنيــة للــراث النقــدي 
ــافي  ــز الثق ــة، 1992م، المرك ــة الثالث ــي، الطبع والبلاغ

العــربي، بــروت.

13.  جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمد 
الــولي، ومحمــد العمــري، الطبعــة الأولى، 1986م، دار 

توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، المغرب.

14. حســن المنــاصرة، النســائية في الثقافــة والإبــداع، 
2008م ، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن.

15. خــرة حمــر العــن، شــعرية الانزيــاح، دراســة في 
جماليــات العــدول، الطبعــة الأولى، 2001م، مؤسســة 
حمــادة للدراســات الجامعيــة والنــر والتوزيــع، إربــد.

16.  عبدالقاهــر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق 
ــة  ــة، الطبع ــزة الداي ــة و د.فاي ــوان الداي ــد رض د.محم

الأولى، 1983م، دار قتيبــة.

17.  راشــد عيســى، قصيــدة المــرأة في المملكــة العربيــة 
الســعودية مقاربــة تطبيقيــة، الطبعــة الأولى، 2010م، 
ــادي  ــورات ن ــن منش ــروت، م ــربي، ب ــار الع الانتش

ــل الأدبي. حائ

18. زينــب غاصــب، ديــوان »للأعــراس وجههــا 
القمــري«، الطبعــة الأولى، 1421هـــ، شركــة المدينــة 

ــدة. ــر، ج ــة والن ــورة للطباع المن

ــة  ــاعرات في المملك ــوان الش ــارة الأزوري، دي 19. س
العربيــة الســعودية، ســرة ونصــوص، الطبعــة الأولى، 
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1432هـــ/2001م، دار المفــردات للنــر والتوزيــع، 
الريــاض.

20.   ســارة محمــد الخثــان، ديــوان »وتهــب البحــر«، 
الطبعــة الأولى، 2000م، دار ســاء للنــر والتوزيــع ، 

القاهــرة.

21. ســهام عبدالوهــاب الفريــح، المــرأة العربيــة 
1431هـــ/  الأولى،  الطبعــة  الشــعري،  والإبــداع 

عــان. والتوزيــع،  للنــر  جريــر  دار  2010م، 

ــاصر،  ــائي المع ــن، الأدب النس ــة عبدالرحم 22. عائش
ــا 1961م. ــر روم مؤتم

دلالات  مــن  الزيــود،  محمــد  عبدالباســط   .23
الانزيــاح التركيبــي وجمالياتــه في قصيــدة الصقــر 
لأدونيــس، بحــث في مجلــة جامعــة دمشــق، مجلــد 23، 

2007م.  ،1 ع 

ــلوب،  ــلوبية والأس ــدي، الأس ــام المس 24. عبدالس
ــاب. ــة للكت ــدار العربي ــة)د.ت(، ال ــة الثالث الطبع

25. عبدالقاهــر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق: 
ــة، 1413هـــ/1992،  ــة الثالث ــاكر، الطبع ــود ش محم

دار المــدني، جــدة.

26. عبــدالله الغذامــي، المــرأة واللغــة، الطبعــة الثالثــة 
2006م، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء.

27. عبــدالله خــر حمــد، أســلوبية الانزيــاح في شــعر 
المعلقــات، 2013م، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن.

28.  عبــر محمــد الحمــد، ديــوان »يــا طــول مــا تغيــب 
ــار  ــة الأولى، 1432هـــ/2011م، دار الانتش »، الطبع
العــربي، مــن مطبوعــات النــادي الأدبي في منطقــة 

ــة. الباح

29. عــي عــري زايــد، اســتدعاء الشــخصيات 
1417هـــ/  المعــاصر،  العــربي  الشــعر  في  التراثيــة 

القاهــرة. العــربي،  الفكــر  دار  1997م، 

30. عيســى برهومــة، اللغــة والجنــس، حفريــات 
لغويــة في الذكورة والأنوثــة، الطبعــة الأولى، 2002م، 

ــان. ــروق، ع دار ال

ــة الأولى،  ــر، الطبع ــوان مط ــرني، دي ــة الق 31. فاطم
الأدبي  النــادي  مطبوعــات  1430هـــ/2009م، 

بالريــاض.

ــائي  ــعر النس ــة الش ــف، لغ ــن العفي ــة حس 32. فاطم
عــالم  2011م،  الأولى/  الطبعــة  المعــاصر،  العــربي 
ــد، الأردن. ــع، إرب ــر والتوزي ــث للن ــب الحدي الكت

ــرأة  ــعر الم ــون، ش ــز اللعب ــن عبدالعزي ــواز ب 33.  ف
والبنيــة،  الرؤيــة  في  دراســة  المعــاصر،  الســعودية 
الطبعــة الأولى، 1430هـ/2009م، سلســلة الرســائل 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الجامعيــة، 

الإســامية.

ــان  ــور، لس ــن منظ ــن اب ــال الدي ــن ج ــد ب 34. محم
العــرب، )د.ت(، دار صــادر، بــروت.

ــعر  ــة في الش ــف، الجمل ــة عبداللطي ــد حماس 35. محم
ــرة. ــي، القاه ــة الخانج ــربي، 1990م، مكتب الع

والأســلوبية،  البلاغــة  عبدالمطلــب،  محمــد   .36
1984م، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

ــانية«،  ــف إنس ــوان »عواط ــدادي، دي ــم بغ 37. مري
ــدة. ــة، ج ــة الأولى، 1400هـــ/1980م، تهام الطبع

38. مســعود بودوخــة، الأســلوبية وخصائــص اللغــة 
الشــعرية، الطبعــة الأولى، 2011م، عــالم الكتــاب 

الحديــث، الأردن. 
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39. منــى الغامــدي، ديــوان »عطــش«، الطبعــة الأولى 
، 1430هـــ، النــادي الأدبي بجدة.

ــوح«، الطبعــة  ــة الب ــوان »فتن ــة البــوشي، دي 40.   نادي
الأولى، 1430هـــ/2009م ، دار المفــردات، الرياض.

41. نجــاء الســويل، ديــوان »عــى مرافــئ الســمر«، 
العلــاء  دار  1414هـــ/1995م،  الأولى،  الطبعــة 

ــاض. ــر، الري ــة والن للطباع

42. هــدى الدغفــق، ديــوان »امــرأة لم تكــن«، الطبعــة 
الأولى، 2008م، دار الفــارابي، بــروت.

43. هــدى الدغفــق، ديــوان الظــل إلى أعــى،  الطبعــة 
والخدمــات  للنــر  الأرض  دار  1413هـــ،  الأولى، 

ــاض. ــة، الري الإعلامي

في  الــرفي  الإعجــاز  عبدالحميــد،  هنــداوي   .44
العصريــة،  المكتبــة  1423هـــ/2002م،  القــرآن، 

صيــدا، بــروت.

أعــاق  في  »لحــن  ديــوان  حمــاد،  هيــام   .45
البحــر«،)د.ت(، تهامــة للنــر والمكتبــات، الريــاض.

46. يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم،
 الطبعــة الثانيــة، 1407هـــ/ 1987م، دار الكتــب 

ــروت. ــة، ب العلمي

ثانياً : المجلات والدوريات:
الأســلوبية  الانزياحــات  مجاهــد،  عبدالكريــم   .1
ــيات وادي  ــه »عش ــال ديوان ــن خ ــرار م ــة ع في لغ
اليابــس«، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة 

الكويــت، العــدد 82، ربيــع 2003م.

2. عبــدالله بــن ســليم الرشــيد، الصمــت في القصيــدة 
ــدد: 18،  ــل، الع ــة قواف ــن مجل ــة ضم ــة، دراس الحديث

2002/12م. 1422/10هـ، 

ــعودي  ــائي الس ــعر النس ــن الش ــايع، م ــد الش 3. محم
ــدد  ــنة 31، الع ــف الأدبي، الس ــة الموق ــث، مجل الحدي

أيــار 2001م.  ،361

ــل  ــكال التفاع ــراني، أش ــعيد الزه ــن س ــب ب 4. معج
بــن الخطــاب النســائي والخطــاب الشــعري ) تحليــل 
لنصــوص الشــاعرات مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ومنطقــة الخليــج(، مجلــة عــالم الكتــب، مــج 25، 
ع 5-6، الربيعــان، الجماديــان، 1425هـــ/ مايــو- 

ــطس 2004م. ــو- أغس ــو/ يولي يوني
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‫الملخص

ــة  ــام العلام ــارات الإم ــن اختي ــه ،م ــت إلي ــص ماتوصل  ملخ
ــه  ــال مؤلفات ــن خ ــاد م ــاب الجه ــه الله في ب ــم رحم ــن القي اب

ــالي : ــو الت ــى النح ــي ع وه
1ــــ أن جنــس الجهــاد فــرض عــن إمــا بالقلــب، وإمــا 

باللســان، وإمــا بالمــال، وإمــا باليــد،.
والجهــاد بالنفــس فــرض كفايــة، هــذا إذا لم يكــن فيــه موضــع 

مــن المواضــع التــي يصــر فيهــا الجهــاد فــرض عــن .
ــداء  ــدو، و ابت ــدأ الع ــرام إذا ب ــهر الح ــال في الش ــواز القت 2ـ ج

ــرم . ــلمين مح ــن المس ــا م ــال فيه القت
3ـ قتــل الجاســوس راجــع إلى رأي الإمــام، فــإن رأى في قتلــه 
مصلحــة للمســلمين قتلــه، وإن كان اســتبقاؤه أصلح اســتبقاه.

4ـ أن السلب كله للقاتل، وأنه لا يخمس .
التعزيــر،  بــاب  مــن  ومتاعــه  الغــال  رحــل  تحريــق  5ـ 
والعقوبــات الماليــة الراجعــة إلى اجتهــاد الأئمــة بحســب 

. منســوخ  ولا  بحــد،  وليــس  المصلحــة، 
ــل،  ــن، والقت ــداء، والم ــن الف ــر في الأسرى ب ــام يُ 6ـ  الإم
ــول  ــذي لا ق ــق ال ــو الح ــذا ه ــال: »وه ــث ق ــتعباد، حي والاس

ــواه«. س
7ـ جــواز اســرقاق العــرب وهــذا الــذي كان عليــه هديــه - ، 
وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب، ووطء إمائهــن المســبيات 

بملــك اليمــن مــن غــر اشــراط الإســام .
ــابيه  ــاً لس ــامه تبع ــم بإس ــه يحك ــبي فإن ــل إذا سُ 8ـ أن الطف
ــا، أو  ــع أحدهم ــه، أو م ــن أبوي ــرداً ع ــواء أكان منف ــاً، س مطلق

ــن . ــع الأبوي كان م
ــت  ــر فتح ــك خي ــوةً لاصُلحاً،وكذل ــة كان عُن ــح مك 9ـ أن فت

عنــوة .
ــر  ــال أكث ــع القت ــى وض ــرب ع ــل الح ــح أه ــواز صل 10ـ  ج
مــن عــر ســنين للحاجــة، والمصلحــة الراجحــة ، كــا إذا كان 
بالمســلمين ضعــف وعدوهــم أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد 

عــن العــر مصلحــة للإســام .
11ـ جــواز صلــح الإمــام لعــدوه مــا شــاء مــن المــدة مــن غــر 

توقيــت، ولــه فســخ عقــد الصلــح متــى شــاء.
ــم لم  ــم ، لأنه ــن آبائه ــة م ــل الهدن ــواز شراء أولاد أه 12ـ ج

ــام. ــكام الإس ــوا أح يلتزم

اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد

د. فايز بن عبد الكريم بن محمد الفايز
أستاذ مساعد - جامعة شقراء 

 Abstract

A summary of the findings, the Imam Ibn al-
Qayyim God›s mercy choices in the door of jihad 
through his compositions are as follows:
1 to sex Jihad an individual duty either the heart, or 
tongue, or money, either by hand,.
Jihad self-obligation, if it was not the subject of the 
places where jihad becomes an individual duty.
2 passport fighting in the sacred months if the enemy 
began starting fighting the Muslims Muharram.
3 killed spy refer to the opinion of the Imam, the 
saw in the killing of interest for Muslims to kill 
him, though it retained the fittest Astbakah.
4 that the whole robbery of a murderer, and he does 
not khums.
5 diversion gone Gallic and luggage from the door 
discretionary, financial sanctions owing to the 
discretion of the imams, according to interest, not 
itself, is not abrogated.
6 imam in the choice of prisoners between 
redemption, aphids, murder, enslavement, where 
he said: «This is the right from which no one else 
to say.»
7 passport enslaved Arabs and this that it was a gift 
pbuh, and the guidance of his companions enslaved 
Arabs, and trampling Amaihn Almspaat slave 
women is not a requirement of Islam.
8 that the child if it is judged captivity Bisalamh 
depending entertained for Sabiah, whether solo 
from parents, or with one of them, or was with the 
parents.
9 to Mecca was later opened to forcibly repaired, as 
well as the Khyber forcibly opened.
10 passport reconcile the people fighting the war 
on the development of more than ten years of the 
need for, and interest paramount, as if the weakness 
of the Muslims and their enemies are stronger than 
them, and in what decade exceeds ten interest of 
Islam.
11 passport Magistrate Imam enemy wills of the 
period is the timing, with the dissolution of the 
Magistrate contract whenever he wants.
12 passport buy children the people of the truce 
from their parents, because they did not abide by 
the provisions of Islam.
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المقدمة )1(

ونــاصر  المتقــن،  مــولى  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
المســتضعفين، ومعــي رايــة الإســام في العالمــن، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه ، 
وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله ، خــر مــن جاهــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــه، ص ــبيل رب في س

ــد: ــرًا، وبع ــليمً كث ــلم تس وس
        فالجهــاد ســنَّة الله الماضيــة، وهــو ذُروة ســنام 
الإســام، وطريــق العــزة   والرفعــة بــن الأنــام، كتبــه 
ــام ،  ــوة الإس ــر دع ــن؛ لن ــاده المؤمن ــى عب الله ع

ــلمين . ــة المس ــة بيض وحماي
       سنســلط الضــوء عــى اختيــارات الإمــام ابــن القيم 
في بــاب الجهــاد، وهومــن المحققــن المجتهديــن ، وقــد 
لخــص الإمــام ابــن القيــم ـ رحمــه الله - ســياق الجهــاد 
ــده  ــذي عق ــل ال ــاد« في الفص ــام في »زاد المع في الإس
ــار  ــع الكف ــه م ــياق هدي ــب س ــم:«فصل في ترتي باس
ــز  ــي الله -ع ــن لق ــث إلى ح ــن بع ــن ح ــن م والمنافق

ــه . ــن كتب ــا م ــل- وفي غيره وج
ــام  ــذا الإم ــات ه ــار ترجيح ــة لإظه ــة ماس     والحاج
ــه  ــر في ــذي كث ــن ال ــذا الزم ــيما في ه ــا ، لاس وإبرازه
المتعالمــون وأنصــاف المتعلمــن . وفي إبــراز اختيــارات 
ــدون في  ــا المجاه ــدي به ــارات يهت ــام من ــة الأع الأئم
ــاب .  ــذا الب ــق في ه ــو الح ــالى- وطالب ــبيل الله - تع س
وقــد ســميته)اختيارات ابــن القيــم الفقهيــة في 
ــه  ــث كاتب ــذا البح ــع به ــأل الله أن ينف ــاد(  فأس الجه

ومصوبــه  وقارئــه . 

ــام  ــارات الإم ــرض اختي ــث في ع ــي في  البح منهج
ــص في الآتي :   ــم يتلخ ــن القي اب

ــب  ــوان مناس ــع عن ــث ،بوض ــل المبح ــد أص 1. تحدي
ــع  ــك المواضي ــي بذل ــاد ؛وأعن ــوع الجه ــق بموض يتعل
ــب  ــا ذه ــان م ــم لبي ــن القي ــام اب ــا الإم ــي اعتمده الت

ــه . إلي

)1( وفيها بيان أهمية الموضوع  .

2. بيــان اختيارالإمــام ابــن القيــم ،وذكــر النــص مــن 
كتبــه الــذي يــدل عــى اختيــاره.

3. ذكــر أقــوال الفقهــاء في المبحــث ، و بالأخــص 
ــة  ــة والظاهري ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي الحنفي
ــام  . ــار الإم ــر اختي ــل ذك ــش(؛ لأن الأص )في الهام

4. ذكرأدلــة الإمــام ابــن القيــم ،مــع ذكــر توجيهــات 
الإمــام لبعــض الأدلــة إن وجــد.

5. ذكر تراجم الأعلام في الهامش .

6. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .

7. ترقيم الآيات وبيان سورها .

8. تخريــج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في 
درجتهــا ، إن لم تكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا ، فــإن 

كانــت كذلــك فأكتفــي حينئــذ بتخريجهما .

خطة البحث :
وقــد جــاء البحــث في تمهيــد ، وثلاثــة عــر مبحثــا 

، وخاتمــة . 

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب   :
      المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن القيم .

      المطلب الثاني: منهجه في البحث ، والتأليف .
      المطلــب الثالــث: الأســس التــي بنــى عليهــا ابــن          

ــه. ــم اختيارات القي

المبحث الأول : حكم الجهاد.
المبحث الثاني : القتال في الأشهر الحرم.

المبحث الثالث: قتل الجاسوس.

المبحث الرابع: تخميس السلب.
المبحث الخامس: تحريق رحل الغال ومتاعه.

المبحث السادس: حكم الأسرى.
المبحــث الســابع: اســرقاق عبــدة الأوثــان مــن 
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وغيرهــم. العــرب 
المبحــث الثامــن: إســام مــن ســبي مــن أطفــال 
الكفــار منفــردًا عــن أبويــه، أو مــع أحدهمــا، أو معهما.

المبحث التاسع: فتح مكة.
المبحث العاشر: فتح خيبر.

ــى  ــرب ع ــل الح ــح أه ــر: صل ــادي ع ــث الح المبح
ــنين. ــر س ــوق ع ــال ف ــع القت وض

ــح  ــد الصل ــام لعق ــخ الإم ــر: فس ــاني ع ــث الث المبح
ــاء. ــى ش ــدوه مت ــع ع م

ــة مــن  المبحــث الثالــث عــر: شراء أولاد أهــل الهدن
آبائهــم.

 الخاتمة :  ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها .

المطلب الأول 
التعريف بالإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ )2(

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــدالله ش أبوعب
ــن  ــد الدي ــي زي ــن مك ــز ب ــن حري ــعد ب ــن س ــوب ب أي
ــم  ــن قي ــهير باب ــي الش ــقي الحنب ــم الدمش ــي ث رع الزُّ

الجوزيــة . )3(
وقيــم الجوزيــة هــو والــده ـ رحمــه الله ـ فقــد كان قيــا 
عــى المدرســة الجوزيــة بدمشــق مــدة مــن الزمــن  )4(. 
ــهر  ــن ش ــابع م ــوم الس ــد في الي ــأته : ول ــده ونش مول
صفــر لعــام 691هـــ . قيــل إنــه ولــد في زرع ، وقيــل 

ــق . في دمش

)2( بإيجاز لأن البحث لا يحتمل الإطالة .
ــب  ــن رج ــة )447/2 (لاب ــات الحنابل ــل طبق ــر: ذي )3(ينظ
، ذيــل العــر )282/5( للذهبــي ، المقصــد الأرشــد )2/ 
384( لابــن مفلــح ، الــدر المنضــد للعليمــي )2/ 521( المنهج 
الأحمــد )92/5( للعليمــي ، معجــم المؤلفــن )164/3( ، 
ــالي  ــاره لمع ــه وآث ــم حيات ــن القي ــم : 1779،  اب ــهيل برق التس
الشــيخ بكــر أبــو زيــد ، وأكثــر النقــل عنــه ، علــاء الحنابلــة ـ 

ــم : 2109 . ــد برق ــو زي ــر أب لبك
)4( وأطلــق عليــه زاهــد الكوثــري الجهمــي الهالــك ابــن زفيــل 
ــكام  ــى أح ــرد ع ــاب ال ــى كت ــت ع ــرا ووقف ــبه كث ، وكان يس
الطــاق وقــد أكثــر مــن ســب الشــيخ الإمــام بأقبــح الســباب 
ــه  ــا في ــاء ب فيقــول : حمــار وكلــب وغيرهــا ، وكــا قيــل كل إن
ينضــح ، وقــد ســب غــره مــن علــاء الســلف ـ رحمهــم الله ـ 

وعامــل الكوثــري بعدلــه .

 ينظر :ابن القيم حياته وآثاره ـ 28 .
عبادتــه وزهــده : قــال ابــن رجــب ـ رحمــه الله ـ : وكان 
ــاة  ــول ص ــد وط ــادة وتهج ــالى ـ ذا عب ــه الله تع ـ رحم
ــغف  ــر وش ــج بالذك ــه وله ــوى ، وتأل ــة القص إلى الغاي
بالمحبــة ، والإنابــة والاســتغفار، وقــد امتحــن وأوذي 
ــرة  ــن في الم ــي الدي ــيخ تق ــع الش ــس م ــرات ، وحب م
ــد  ــرج إلا بع ــه ، ولم يخ ــردا عن ــة منف ــرة بالقلع الأخ

ــيخ .( )5(  ــوت الش م
:)لاأعــرف في هــذا العــالم  وقــال ابــن كثــر ـ رحمــه الله ـ

في زماننــا أكثــر عبــادة منــه.()6( 
اتصاله بشيخ الإسلام ـ رحمهما الله وغفر لهما ـ :

ــاء كان  ــخ اللق ــى أن تاري ــن ع ــة المؤرخ ــت كلم اتفق
ــا  ــاد فيه ــي ع ــنة الت ــي الس ــنة 712هـــ ، وه ــذ س من
ــق ،  ــر إلى دمش ــن م ــه الله ـ م ــام ـ رحم ــيخ الإس ش
واســتقر فيهــا إلى أن مــات ـ رحمــه الله ـ ســنة 728هـــ . 
ــام ـ  ــيخ الإس ــد ش ــى ي ــه الله ـ ع ــاب ـ رحم ــد ت وق

ــال : ــه الله ـ ق رحم
يــا قــوم والله العظيــم نصيحــة *** مــن مشــفق وأخ 

لكــم معــوان
ــباك  ــك الش ــت في *** تل ــه ووقع ــذا كل ــت ه جرب

ــران  ــت ذا ط وكن
حتــى أتــاح لي الإلــه بفضلــه ***  مــن ليــس تجزيــه 

يــدي ولســاني 
بفتــى أتــى مــن أرض حــران فيــا *** أهــا بمــن قــد 

ــران ــاء من ح ج
فــالله يجزيــه الــذي هــو أهلــه *** مــن جنــة المــأوى 

مــع الرضــوان
أخــذت يــداه يــدي وســار فلــم يــرم *** حتــى أراني 

مطلــع الإيــان
ورأيــت أعــام المدينــة حولهــا *** نــزل الهــدى 

وعســاكر القــرآن
ورأيــت آثــارا عظيــا شــأنها *** محجوبــة عــن زمــرة 

ن  لعميا ا

)5(  منادمــة الأطــال ـ عبدالقــادر بــدران ـ المكتب الإســامي 
ــه  ــم حيات ــن القي ــة ، 448/2 . اب ــات الحنابل ــل طبق ـ 227  ذي

وآثــاره ـ 28 . 
)6( البداية والنهاية ، 202/14 
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مؤلفاته ـ رحمه الله ـ ونذكر منها : 
بلــغ بهــا معــالي الشــيخ بكــر أبــو زيــد ـ رحمــه الله ـ  98 

 : مؤلفا 
الخميــس  ليلــة  في  ـ  الله  رحمــه  ـ  تــوفي   : وفاتــه 
ــتين  ــر س ــن العم ــل م ــد أن كم 751/7/13هـــ بع

ســنة .
المطلب الثاني

منهجه في البحث والتأليف 

ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - تميــز بالســعة، 
والشــمول في التأليــف، وهــذا يظهــر جليّــا إذا 
بحــث مســألة مــن المســائل، فإنــه يســتوعب 

الــكلام فيهــا مــن جميــع نواحيهــا.

وكل مــن قــرأ كتبــه - رحمــه الله تعــالى - يمكنــه معرفــة 
ــي  ــف، ولكن ــث والتألي ــلكه في البح ــذي س ــج ال المنه
ارتأيــت أن أكتفــي بــا ذكــره فضيلــة الشــيخ بكرأبــو 
زيــد - رحمــه الله- في هــذا الجانــب، )7( فحســب علمي 
أنــه قدأتــى عــى بيــان  منهــج ابــن القيــم في مؤلفاتــه 
بشــكل متكامــل ، وقــد ذكــر - حفظــه الله - إحــدى 

عــرة خصيصــة ،أوجزهــا فيــا يــي :

1ـ  الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة)8( .

2ـ تقديــم أقــوال الصحابــة - رضي الله عنهــم 
ــواهم)9( . ــن س ــى م -ع

ــث  ــه ، حي ــم، ومؤلفات ــن القي ــم باب ــن اهت ــر م ــه أكث )7(  بكون
كتــب عنــه عــدة مؤلفــات: كالتقريــب لفقــه ابــن القيــم، وابــن 
قيــم الجوزيــة حياتــه وآثــاره، ومــوارد ابــن القيــم، وغــر ذلــك 
ــص  ــا يخت ــولى ع ــد الط ــب الي ــب صاح ــذا الجان ــر في ه ، فيعت
بابــن القيــم، حيــث ذكــر عــن نفســه أنــه قــرأ جميــع مؤلفــات 
ــم،  ــن القي ــه اب ــب لفق ــر: التقري ــة. ينظ ــم المطبوع ــن القي اب

القســم الأول، ص 15.
)8( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، بكــر أبــو زيــد، 48، 49 

)بتــرف(.
)9( المرجع السابق، 51.

3ــ السعة والشمول .

4ــ حرية الترجيح والاختيار.
وإن كان ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - حنبــي 
المذهــب فقــد عرفنــا بأنــه نهــج في ذلــك منهــج 
الحرالطليــق الــذي لايتقيــد فيــه بمذهــب إلا إذا وافــق 

.)10( الدليــل 

5ــ الاستطراد التناسبي .

ــة ،  ــن الشريع ــم محاس ــاع بتفه ــر الانطب 6ــــ  مظه
ــع. ــة التشري وحكم

7ــــ الحيويــة ، والمشــاعر الفيَّاضــة بأحاســيس 
مجتمعــه.

8ــ الجاذبية في أسلوبه وبيانه .

9ــ حسن الترتيب ، والسياق.

10ـ ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال.

11ــ التكرار)11(.

المطلب الثالث
الأسس التي بنى عليها ابن القيم اختياراته )12(

ــالى -  ــه الله تع ــم - رحم ــن القي ــدم أن اب ــا تق ــا مم  عرفن
ــة  ــة المطلق ــج الحري ــج منه ــه نه ــب، لكن ــي المذه حنب
ــه  ــد في ــه لا يتقي ــي تجعل ــار، الت ــح والاختي في الترجي
فإنــه  الدليــل،  وافــق  إذا  إلا   ، الحنابلــة  بمذهــب 
ــم  ــن القي ــوم أن اب ــن المعل ــل، وم ــة الدلي ــد متابع ينش
ــن  ــا ع ــرج فيه ــد يخ ــي ق ــة، الت ــه المطلق ــه اجتهادات ل
المذهــب، إلا أنــه لم يخــرج عــن أصــول مذهــب الإمــام 
أحمــد - رحمــه الله-  فقــد بنــى ابــن القيــم اختياراتــه، 

)10( المرجع السابق، ص 59.
)11( ابن قيم الجوزية، بكر أبو زيد ، ص73 )بتصرف(.

)12( أو منهجه في الاختيار.
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واســتنباطه للأحــكام عــى أســس لا يمكنــه أن ينتقــل 
ــذي  ــده في ال ــده ، إلا إذا لم يج ــذي بع ــن أس إلى ال م

ــي : ــا ي يقدمــه، وهــذه الأســس م

أولا : نصوص الكتاب الكريم .

ثانيا : نصوص السنة المطهرة .
ــاء  ــاب الله في بن ــد كت ــاني بع ــل الث ــر الأص ــي تعت والت
ــاب  ــل الكت ــة لدلي ــر مخصص ــا، وتعت ــاره عليه اختي
ــث  ــذ بالحدي ــه، ولا يأخ ــق من ــدة للمطل ــام، ومقي الع

ــة)13(. ــة صريح ــار صحيح ــه آث ــل إلا إذا عضدت المرس

ثالثا: الإجماع:
ويعطيــه المرتبــة الثالثــة بعــد الكتاب،والســنة، ويقصــد 
بذلــك الإجمــاع الــذي لم يعللــه مخالــف كإجمــاع 
الصحابــة، أمــا الإجمــاع الــذي بمعنــى اتفــاق مجتهــدي 

ــتبعده )14(. ــه يس ــم فإن ــى الحك ــة ع الأم

رابعا: أخذه بفتوى الصحابة.

خامسا: القياس :
إذا لم يجــد ابــن القيــم في المبحــث دليــا لا مــن كتــاب، 
ولا ســنة، ولا إجمــاع ، ولا فتــوى صحــابي؛ انتقــل إلى 
ــرْدِ: وهــو  الأخــذ بالقيــاس، حيــث أخــذ بقيــاس الطَّ
ــة  ــراكهما في العل ــرع لاش ــل للف ــم الأص ــات حك إثب

التــي بنــى عليهــا الحكــم في الأصــل .

سادسا: أخذه بالاستصحاب)15(.

سابعا: المصالح المرسلة)16(.

)13(ينظــر: ابــن قيــم  الجوزيــة، عبدالعظيــم شرف الديــن، ص 
.244 ،237 ،236 ،219 ،216 ،211 ،179

)14( ينظــر: المرجــع الســابق ص 248، 251، مقدمــة إعــام 
الموقعــن 1/ح تعليــق عبدالــرؤوف طــه.

ــن  ــم شرف الدي ــد العظي ــة، عب ــم الجوزي ــن قي ــر: اب )15( ينظ
مقدمــة   ،329  ،325  ،321  ،317  ،316  ،307 305ـ  ص 

ــن 1/ح. ــام الموقع إع
)16( المرجع السابق.

ثامنا: سد الذرائع.

تاسعا: العرف.

9- مؤلفاته - رحمه الله تعالى - :
لقــد كان ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - مــن العلــاء 
التصانيــف  صنــف  حيــث  الأفــذاذ،  المجتهديــن 
ــرى  ــث أث ــة، حي ــوم المختلف ــتى العل ــددة في ش المتع
ــلوب  ــة ، ذات الأس ــه القيم ــامية بكتب ــة الإس المكتب
ــذاب،  ــع الج ــز بالطاب ــط ،المتمي ــهل المبس ــي الس العلم
المحبــب للنــاس، ممــا يجعــل النــاس يميلــون إلى الرغبة 

ــه. ــراءة كتب ــديدة في ق الش

 مدخل الجهاد وما يتعلق به من أحكام

ــام  ــا للإس ــذروة العلي ــبيل الله ال ــاد في س ــر الجه  يعت
وقبتــه ؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم »رأس الأمــر الإســام، 
وعمــوده الصــاة، وذروة ســنامه الجهــاد)17(« ومنــازل 
ــة في  ــم الرفع ــا له ــة، ك ــازل في الجن ــى المن ــه أع أهل

ــرة. ــا والآخ ــون في الدني ــم الأعل ــا، فه الدني

وقــد رغــب الله ســبحانه وتعــالى عــى لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم 
ــا  ــى م ــا ع ــر منه ــرة نقت ــث كث ــاد في أحادي في الجه

يــي:

1- قــول النبــي صلى الله عليه وسلم »مثــل المجاهــد في ســبيل الله 
كمثــل الصائــم القائــم القانــت بآيــات الله لا يفــر مــن 
صيــام، ولا صــاة حتــى يرجــع المجاهــد في ســبيل الله 

ــالى«)18(. تع

)17( ســنن الترمــذي بلفظــه، 13/5، كتــاب الإيــان، بــاب: 
ــث  ــذا حدي ــذي: )ه ــال الترم ــاة، ق ــة الص ــاء في حرم ــا ج م

ــح(. ــن صحي حس
ــاد،  ــاب الجه ــه، 1027/3، كت ــاري بلفظ ــح البخ )18( صحي
ــبيل  ــه في س ــه ومال ــد بنفس ــن يجاه ــاس مؤم ــل الن ــاب: أفض ب
الله، صحيــح مســلم بلفظــه، 1498/3، كتــاب الإمــارة، بــاب: 

فضــل الشــهادة في ســبيل الله تعــالى.
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ــال:  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــك - ع ــن مال ــس ب ــن أن 2- ع
»لغــدوة)19( في ســبيل الله أو روحــة)20( خــر مــن الدنيا 

ــا فيهــا«)21(. وم

ــة  ــه، ومنزل ــاد، ومنزلت ــل الجه ــا فض ــد أن عرفن وبع
ــي: ــا ي ــه في ــت أن أعرف ــه، رأي أهل

أولا: في اللغة:
ــة  ــو المبالغ ــداء، وه ــة الأع ــة »محارب ــاد في اللغ  الجه
واســتفراغ مــا في الوســع والطاقــة مــن قــول، أو 
في  الوســع  واســتفراغ  »المبالغــة،  أو:  فعــل«)22(. 
الحــرب، أو اللســان، أو مــا أطــاق مــن شيء«)23(.

ثانيا: في الشرع:
ف الجهــادُ في الــرع بعــدة تعريفــات عنــد   عُــرِّ
المذاهــب الأربعــة، نقتــر منهــا عــى مــا يــي:

أولا: تعريفه عند الحنفية:
عــرف الحنفيــة الجهــاد بتعريفــات منهــا مــا يــي: 
الجهــاد في الــرع: »بــذل الوســع والطاقــة بالقتــال في 
ســبيل الله -عــز وجــل - بالنفــس، والمــال، واللســان، 

ــك«)24(. ــر ذل أو غ

ــر أول  ــو س ــدو، وه ــن الغ ــرة م ــدوة: )الم ــدوة: الغ )19( لغ
النهــار(، لســان العــرب لابــن منظــور، 118/15، بــاب: 

ــة. ــن المعجم ــل الغ ــل، فص ــن المعت ــاء م ــواو، والي ال
ــل،  ــمس إلى  اللي ــدن زوال الش ــن ل ــرواح )م ــة: ال )20( روح
ــي  ــا، يعن ــا رواح ــذا ، ورحن ــذا وك ــون ك ــوا يفعل ــال: راح يق
الســر بالعــي(، لســان العــرب، 464/2، كتــاب الحــاء 

ــة. ــراء المهمل ــل ال ــة، فص المهمل
ــاد،  ــاب الجه ــه، 1029/3، كت ــاري بلفظ ــح البخ )21( صحي
مســلم  صحيــح  الله،  ســبيل  في  والروحــة  الغــدوة  بــاب: 
ــدوة  ــل الغ ــاب: فض ــارة، ب ــاب الإم ــن 1499/3، كت بلفظه

والروحــة في ســبيل الله.
)22( لســان العــرب، لابــن منظــور، 135/3، حــرف الــدال 

المهملــة، فصــل الجيــم.
)23( المرجع السابق.

)24( بدائع الصنائع، للكاساني، 97/7.

ثانيا: تعريفه عند المالكية:
عرف المالكية الجهاد بتعريفاتٍ منها ما يلي:

1- الجهــاد في الــرع: »المبالغــة في إتعــاب الأنفــس في 
ــا إلى  ــا الله طريق ــي جعله ــه الت ــاء كلمت ذات الله، وإع

الجنــة، وســبيلا إليهــا«)25(.

2- الجهاد شرعا: »بذل الجهد في قتال الكفار«)26(.

ثالثا: تعريفه عند  الشافعية:
الكفــــار لنصــــرة  : »قتـــال  الشـــرع  الجهــاد في 

.)27 الإســــام«)

رابعا: تعريفه عند الحنابلة:
الجهاد في الشرع: »قتال الكفار خاصة«)28(.

هــذه التعريفــات أهــم مــا عــرف بــه الجهــاد في الــرع 
في كتــب المذاهــب الأربعــة التــي اطلعــت عليهــا، والله 

. علم أ

)25( المقدمات، لابن رشد، 259/1.
)26( شرح الزرقاني على موطأ مالك، 2/3.

)27( حاشية الشرقاوي، 391/2.
ــي، 209/11،  ــد البع ــع، محم ــواب المقن ــى أب ــع ع )28( المطل
كشــاف القنــاع، للبهــوتي، 32/3، وينظــر: المبــدع، لابــن 

ــي، 307/3. ــؤرخ الحنب ــح الم مفل
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المبحث الأول 
حكــــم الجــــهاد 

ــال  ــم القت ــاف في حك ــالى - الخ ــه الله تع ــر- رحم ذك
لجميــع المشركــن عــى قولــن)29(، واختــار أن جنــس 
ــان،  ــا باللس ــب، وإم ــا بالقل ــن: إم ــرض ع ــاد ف الجه

ــد)30(. ــا بالي ــال، وإم ــا بالم وإم
ــرض  ــاد ف ــس الجه ــق أن جن ــال: »والتحقي ــث ق حي
عــن إمــا بالقلــب، وإمــا باللســان، وإمــا بالمــال، وإمــا 
ــذه  ــن ه ــوعٍ م ــد بن ــلم أن يجاه ــى كل مس ــد، فع بالي

ــواع«)31(. الأن
ولعــل ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - يقصــد بقولــه 
ــدة  ــن واح ــز ع ــان لا يعج ــذا أن الإنس ــاره ه واختي
منهــا، حتــى ولــو عجــز عــن جميعهــا بقــي لــه مرتبــة 
ــة لا  ــذه المرتب ــب، وه ــاد بالقل ــي الجه ــدة، وه واح

ــا. ــان مطلق ــا أي إنس ــز عنه يعج

)29(  اختلــف أهــل العلــم في حكــم الجهــاد في ســبيل الله عــى 
: لين قو

ــقط  ــي س ــن يكف ــه م ــام ب ــة ، إذا ق ــرض كفاي ــاد ف الأول: الجه
عــن الباقــن، وإلا أثــم جميــع النــاس بتركــه، وهــذا إذا لم يكــن 
ــادر  ــى كل ق ــن ع ــرض ع ــا ف ــاد فيه ــون الجه ــة يك ــه حال في
ــول  ــو ق ــة ، وه ــة الأربع ــال الأئم ــة ق ــرض الكفاي ــه . وبف علي
عامــة أهــل العلــم، بــل ذكــر ابــن رشــد الإجمــاع عــى ذلــك، 

ــك. ــف ذل ــن خال ــول م ــد بق ولم يعت
ــع  ــع الصنائ ــي، 2/10، 3، ، بدائ ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ
للكاســاني، 98/7،  الــكافي، لابــن عبــد الــر، 462/1، المنتقى 
ــد، 263/1،  ــن رش ــات، لاب ــي، 159/3، 213، المقدم للباج
ــل، ص  ــر خلي ــزي، 297، مخت ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي القوان
ــرازي،  ــذب للش ــافعي، 162/4، 167، المه 103، ، الأم للش
ــاح،  ــووي، 208/10، الإفص ــن، للن ــة الطالب 227/2، روض
ــن قدامــة 6/13، المقنــع،  لابــن هبــرة، 273/2، المغنــي، لاب
ــذي لم  ــد، 278/1، وال ــة المجته ــة، ص 86. بداي ــن قدام لاب

يعتــد بقولــه هــو: عبــد الله بــن الحســن.
ــال  ــه ق ــن، وب ــرض ع ــبيل  الله ف ــاد في س ــاني: الجه ــول الث الق

ــيب. ــن المس ــعيد ب س
ــع  ــزي، ص 297، الجام ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي ــر: القوان ينظ
ــة،  ــن قدام ــي، لاب ــي 38/2، المغن ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
6/13، الــرح الكبــر مــع المغنــي، لابــن قدامــة، 365/10، 
ــل  ــد الرحمــن الدمشــقي، ص 306، ني رحمــة الأمــة، محمــد عب

ــوكاني، 214/7. ــار، للش الأوط
ــق:  ــر، 72/3. تحقي ــاد، 58/2، دار الفك ــر: زاد المع )30( ينظ

ــؤوط . الأرن
)31( المرجع السابق، 58/2، أو، 72/3، 

فــإذا وجــد الجهــاد المتعــن عــى كل شــخص ، لزمــه 
الجهــاد باليــد ، عنــد القــدرة عــى ذلــك، فــإن عجــز 
عــن ذلــك انتقــل إلى الجهــاد بالمــال ،الــذي هــو شــقيق 
ــدرة  ــه الق ــن لدي ــإن لم يك ــه. ف ــس وقرين ــاد بالنف الجه
عــى الجهــاد بالنفــس والمــال انتقــل إلى المرتبــة الثالثــة 
وهــي: الجهــاد باللســان، فــإن عجــز عــن ذلــك 
انتقــل إلى الجهــاد بالقلب،وهوإنــكار المنكــر والكبــرة 
والمعصيــة، وبغضهــا بقلبــه، فيعتــر ذلــك منــه جهــادا، 
وهــو أضعــف الإيــان، فمــن مــات، ولم يغــز بإحــدى 
هــذه المراتــب، أو يحــدث نفســه بالغــزو بهــا مــات على 
شــعبة مــن شــعب النفــاق ، كــا ذكــر ذلــك - رحمــه 
الله تعــالى - عندمــا تكلــم عــن مراتــب الجهــاد ، 
وعدهــا ثــاث عــرة مرتبــة، ثــم قــال: )هــذه ثــاث 
ــز،  ــات ولم يغ ــن م ــاد، و»م ــن الجه ــة م ــرة مرتب ع
ولم يحــدث نفســه بالغــزو، مــات عــى شــعبة مــن 

ــاق«()32(. النف

ثانيــا: واختــار- رحمــه الله -: أن الجهــاد بالنفس فرض 
كفايــة، والجهــاد بالمــال ذكــر الخــاف في وجوبــه عــى 
قولــن ، واختــار القــول بوجوبــه، ويقصــد بوجــوب 
الجهــاد بالمــال وجــوب الكفايــة؛ لأنــه ســاواه بالجهــاد 
ــة،  بالنفــس، وصرح: أن الجهــاد بالنفــس فــرض كفاي
ــي  ــع الت ــن المواض ــع م ــه موض ــن في ــذا إذا لم يك وه

يصــر فيهــا الجهــاد فــرض عــن )33(.

واستدل لاختياره بما يلي:

الدليل الأول :
ــدُوا  ــالً وَجَاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً ــالى: )انْفِ ــول الله تع  ق
ــمْ  ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــبيِلِ اللَِّ ذَلكُِ ــكُمْ فِ سَ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالكُِ

ــونَ ()34(. ــمْ تَعْلَمُ إنِْ كُنتُْ

أبي  المعــاد، 11/3، والحديــث رواه مســلم عــن  زاد   )32(
هريــرة برقــم  1910.

)33( ينظر: زاد المعاد، 558/3.
)34( سورة التوبة، الآية/41.
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وجه الدلالة: 
ــال؛  ــاد بالم ــوب الجه ــى وج ــة ع ــة الدلال ــذه الآي في ه
لأن الأمــر بالجهــاد بــه وبالنفــس في القــرآن ســواه)35(.

الدليل الثاني: 
كُــمْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا هَــلْ أَدُلُّ َــا الَّ قولــه تعــالى: )يَاأَيُّ
ــونَ  ــمٍ * تُؤْمِنُ ــذَابٍ أَليِ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنجِْيكُ ــىَ تَِ عَ
اهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ بأَِمْوَالكُِــمْ  بـِـاللَِّ وَرَسُــولهِِ وَتَُ
ــونَ *  ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذَلكُِ وَأَنْفُسِ
ــنْ  ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ ــمْ وَيُدْخِلْكُ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ يَغْفِ
ــاتِ عَــدْنٍ ذَلِــكَ  تهَِــا الْنََْــارُ وَمَسَــاكِنَ طَيِّبَــةً فِ جَنَّ تَْ

الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ( )36(.

وجه الدلالة:
 علــق الله ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة النجــاة مــن 
ــاد في  ــة بالجه ــول الجن ــب، ودخ ــرة الذن ــار، ومغف الن
ســبيله بالمــال، والنفــس، وأخــر أنهــم إن فعلــوا ذلك، 
أعطاهــم مــا يحبون مــن النــر، والفتــح القريــب)37(، 
ــة  ــن خصل ــا( )38( أي: ولك ــرَى تُِبُّونََ ــال: )وَأُخْ فق
ــنَ اللَِّ  ــرٌْ مِ ــي: )نَ ــاد، وه ــا في الجه ــرى تحبونه أخ

ــبٌ( )39(. ــحٌ قَرِي وَفَتْ

ثالثــا: واختــار- رحمــه الله تعــالى - : أن الجهــاد في 
ــع : ــة مواض ــن في ثلاث ــرض ع ــون ف ــبيل الله يك س

الجيــش  الإمــام  اســتنفر  إذا  الأول:  الموضــع 
إلا  التخلــف  لأحــد  يجــزْ  ولم  النفــر،  لزمهــم 
تعيــن  النفــر  وجــوب  في  يشــرط  ولا  بإذنــه، 
اســتنفر  متــى  بــل  بعينــه،  منهــم  واحــد  كل 
معــه. الخــروج  منهــم  واحــد  كل  لــزم  الجيــش 

الموضع الثاني: إذا دهم العدو البلد.
الموضع الثالث: إذا حضر بين الصفين)40(.

)35( ينظر: زاد المعاد، 72/3.
)36( سورة الصف، الآية/12-10.

)37( ينظر: زاد المعاد، 73/3.
)38( سورة الصف، من الآية/13.
)39( سورة الصف، من الآية/13.

)40(ينظر: زاد المعاد، 558/3.

رابعــا: واختــار- رحمــه الله تعــالى - وجوبــه عينيــا إذا 
اســتنفر الإمــام الجيــش للجهــاد في ســبيل الله، لمــن لم 

يقــدر عــى الجهــاد بالبــدن)41(.

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»من جهز غازيا فقد غزا«)42(. 

وجه الدلالة: 
في هــذا الحديــث الدلالــة عــى وجــوب الجهــاد بالمــال 

لمــن قــدر عليــه، كــا يجــب عــى القــادر بالبــدن)43(.
ولمــا تكلــم ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - عــن غــزوة 
تبــوك أشــار إلى بعــض مــا تضمنتــه هــذه الغــزوة مــن 

الفقــه ، ذكــر منهــا الجهــاد بالمــال حيــث قــال :
 »ومنهــا: وجــوب الجهــاد بالمــال، كــا يجــب بالنفــس، 
وهــذا إحــدى الروايتــن عــن أحمــد، وهــي الصــواب 
الــذي لا ريــب فيــه، فــإن الأمــر بالجهــاد بالمــال 
ــه،  ــرآن، وقرين ــس في الق ــاد بالنف ــر بالجه ــقيق الأم ش
بــل جــاء مقدمــا عــى الجهــاد بالنفــس في كل موضــعٍ، 
ــه  ــدل عــى أن الجهــاد ب ــذا ي ــدا، وه ــا واح إلا موضع
أهــم، وآكــد مــن الجهــاد بالنفــس، ولا ريــب أنــه أحد 
الجهاديــن، كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم »مــن جهــز غازيــاً فقــد 
غــزا«)44(، فيجــب عــى القــادر عليــه، كــا يجــب عــى 
ــه،  ــدن إلا ببذل ــاد بالب ــم الجه ــدن، ولا يت ــادر بالب الق
ولا ينتــر إلا بالعُــدد والعَــدد، فــإن لم يقــدر أن يكثــر 
ــدة، وإذا  ــال والع ــد بالم ــه أن يم ــب علي ــدد، وج الع
وجــب الحــج بالمــال عــى العاجــز بالبــدن، فوجــوب 

ــرى«)45(. ــال أولى وأح ــاد بالم الجه

)41(ينظر: زاد المعاد، 558/3، بدائع الفوائد، 77/1، 78.
ــاب:  ــاد، ب ــاب الجه ــاري، 1046/3، كت ــح البخ )42( صحي
ــلم،  ــح مس ــر صحي ــه بخ ــا أو خلف ــز غازي ــن جه ــل م فض
ــازي في  ــة الغ ــل إعان ــاب: فض ــارة، ب ــاب الإم 1507/3، كت
ســبيل الله صحيــح البخــاري)2843 (، صحيــح مســلم، 

.)5011(
الفوائــد،  بدائــع  المعــاد، 558/3، 559،  ينظــر: زاد   )43(

)بتــرف(.  ،77/1
)44( تقدم تخريجه، ص )12(من هذا البحث .

)45( زاد المعاد، 558/3، 559.
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المبحث الثاني

القتال في الأشهر الحرم)46(
جــواز القتــال في الشــهر الحــرام ؛ إذا بــدأ العــدو، وأنَ 
ابتــداء القتــال فيهــا مــن المســلمين محــرم)47(، وبــه قــال 

واستدل لاختياره بما يلي:
ــهْرِ  ــنِ الشَّ ــأَلُونَكَ عَ ــه تعــالى: )يَسْ الدليــل الأول: قول
ــنْ  ــدٌّ عَ ــرٌ وَصَ ــهِ كَبِ ــالٌ فيِ ــلْ قِتَ ــهِ قُ ــالٍ فيِ ــرَامِ قِتَ الَْ

سَــبيِلِ اللَِّ( )50(.

)46( لا خــاف بــن العلــاء في جــواز القتــال في الأشــهر 
ــدو. ــدأ الع ــرم إذا ب الح

            ينظر: زاد المعاد ، 340/3.
)47( ينظر: زاد المعاد، 340/3، 341، 391، 502.

عطاء،)48( وهو خلاف قول الأئمة الأربعة )49(.
)48(  وقــال عطــاء أيضــا : إن ابتغــاء القتــال في الشــهر الحــرام 

حــرام، وإنــه لم ينســخ تحريــم الشــهر الحــرام .
المبســوط   ،353/2 للطــري،  البيــان،  ينظر:جامــع        
ــوخه،  ــرآن ومنس ــخ الق ــاح لناس ــي، 26/10، الإيض للسرخ
ــكام  ــع لأح ــي، ص 160، الجام ــب القي ــن أبي طال ــي ب مك
القــرآن، للقرطبــي، 43/3، 134/8، تفســر القــرآن العظيــم، 
ــر، أو،  ــاد، 141/2، دار الفك ــر، 369/2، زاد المع ــن كث لاب
ــال مــن  340/3/3، تحقيــق: الأرنــؤوط، إعــام الأعــام بقت

ــوتي، ص 47. ــرام، للبه ــت الح ــة البي ــك حرم انته
ــرم  ــهر الح ــال في الأش ــداء القت ــم ابت ــوا بتحري ــث قال )49( حي
ــاح، وهــو قــول:  ــال المشركــن فيهــا مب ــه منســوخ، وأن قت وأن
ــيب،  ــن المس ــعيد ب ــي، وس ــادة، والأوزاع ــاس، وقت ــن عب اب
ــور  ــول جمه ــو ق ــوري، وه ــفيان الث ــري، وس ــاء، والزه وعط
العلــاء. ينظــر: المرجــع الســابق، 141/2، دار الفكــر، أو، 
340/3.، الســر الكبــر، لمحمــد بــن الحســن، 93/10، 
والمبســوط، للسرخــي، 26/10، بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 
100/7، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، 241/3، الجامــع لأحكام 
القــرآن، للقربطــي، 43/3، 134/8، تفســر القــرآن العظيــم، 
ــك  ــن انته ــال م ــام بقت ــام الأع ــر، 369/2، إع ــن كث لاب
ــخ  ــاح لناس ــوتي، ص 47، الإيض ــرام، للبه ــت الح ــة البي حرم

ــي، ص 160، 275. ــد القي ــوخه، لأبي محم ــرآن ومنس الق
)50( سورة البقرة، آية /217. 

وجه الدلالة:
 أن القتــال في الشــهر الحــرام أمــر كبــر مســتنكر، 
وأنزلــت هــذه الآيــة عــى النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا عــر المشركون 
ــتحل  ــوا: اس ــب، وقال ــم في أول رج ــلمين بقتاله المس
ــالى  ــبحانه وتع ــر الله - س ــرام، فأخ ــهر الح ــد الش محم
ــتنكر؛  ــر مس ــر كب ــرام أم ــهر الح ــال في الش - أن القت
ولكــن مــا فعلــه الكفــار مــن الصــد عــن ســبيل الله، 
والكفــر بــالله، وإخــراج رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه من 
ــال في  ــن القت ــد الله م ــا عن ــر جرم ــرام أك ــجد الح المس
الشــهر الحــرام، فيكــون بذلــك أن المســلمين لم يبــدؤوا 
بالقتــال في الشــهر الحــرام، وإنــا بــدأ بــه الكفــار، ولا 

خــاف في جــواز ذلــك)51(.

الدليل الثاني:
ــوا شَــعَائِرَ اللَِّ  ذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تُِلُّ َــا الَّ  قولــه تعــالى: )يَاأَيُّ

ــهْرَ الَْــرَامَ وَلَ الْـَـدْيَ وَلَ الْقَلَئِــدَ ()52(. وَلَ الشَّ

وجه الدلالة: 
ــال في  ــداء القت ــم ابت ــى تحري ــة ع ــة الدلال ــذه الآي في ه

ــخ. ــه لم ينس ــرام، وأن تحريم ــهر الح الش
وبعــد أن ذكــر ابــن القيــم هاتــن الآيتــن قــال : 
»فهاتــان آيتــان مدنيتــان، بينهــا في النــزول نحــو 
ثمانيــة أعــوام، وليــس في كتــاب الله، ولا ســنة رســوله، 
ــخه،  ــى نس ــة ع ــت الأم ــا، ولا أجمع ــخ لحكمه ناس
ومــن اســتدل عــى نســخه بقولــه تعالى:)وَقَاتلُِــوا 
ــةً  ()53( ونحوهــا مــن العمومــات، فقــد  كِــنَ كَافَّ الُْشِْ

ــه«)54(. ــدل علي ــا لا ي ــخ ب ــى النس ــتدل ع اس
ويؤيــد هــذا الاختيــار أيضــا قولــه - رحمــه الله تعــالى - 
: »لم يحفــظ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه غــزا في الشــهر الحــرام، 

ولا أعــار فيــه، ولا بعــث فيــه سريــة«)55(.

)51( ينظر: زاد المعاد، 341/3، 391، 502.
)52( سورة المائدة، الآية/ 2.

)53( سورة التوبة، الآية /36.
)54( زاد المعاد، 341/3.

)55( زاد  المعاد،390/3، 391.
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ــرم  ــن ح ــة م ــض أدل ــى بع ــم ع ــن القي أولا: رد اب
القتــال في الأشــهر الحــرم:

ــال في  ــم القت ــال بتحري ــن ق ــة م ــن أدل ــر أن م         ذك
ــهُرُ  ــلَخَ الْشَْ ــإذَِا انْسَ ــالى: )فَ ــه تع ــرم قول ــهر الح الأش

ــمْ( )56(. ــثُ وَجَدْتُوُهُ ــنَ حَيْ كِ ــوا الُْشِْ ــرُمُ فَاقْتُلُ الُْ
بقولــه: »ولا حجــة في  اســتدلالهم بهــا  ورد عــى 
هــذا؛ لأن الأشــهر الحــرم هاهنــا هــي أشــهر التســيير 
ــن في الأرض  ــا المشرك ــر الله فيه ــي س ــة ،الت الأربع
يأمنــون فيهــا، وكان أولهــا يــوم الحــج الأكــر ، عــاشر 
ذي الحجــة، وآخرهــا عــاشر ربيــع الآخــر، هــذا 
ــذا  ــس ه ــدة، لي ــوه عدي ــة لوج ــح في الآي ــو الصحي ه

موضعهــا«)57(.

ثانيــا : رده عــى مــن جــوز القتــال في الأشــهر الحــرم: 
ــن  ــة م ــن أدل ــالى - م ــه الله تع ــم - رحم ــن القي ــر اب ذك
ــي صلى الله عليه وسلم  ــار النب ــرم حص ــهر الح ــال في الأش ــوز القت ج

ــف. للطائ
ورد بقولــه: »فهــذا الحصــار وقــع في ذي القعــدة بــا 
ــزو  ــة؛ لأن غ ــل في القص ــا دلي ــذا ف ــع ه ــب، وم ري
ــدؤوا  الطائــف كان مــن تمــام غــزوة هــوازن، وهــم ب
رســول الله صلى الله عليه وسلم بالقتــال، ولمــا انهزمــوا دخــل ملكهــم، 
وهــو مالــك بــن عــوف النــري مــع ثقيــف في حصن 
الطائــف محاربــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ، فــكان غزوهــم مــن 

تمــام الغــزوة التــي شرع فيهــا، والله أعلــم«)58(.

)56( سورة التوبة، آية /5.
)57( زاد المعاد، 391/3.
)58( زاد المعاد، 341/3.

المبحث الثالث

قتل الجاسوس)59()60(
بعــد أن ذكــر- رحمــه الله تعــالى- اختــاف الفقهــاء في 
هــذه المبحــث قــال: »والصحيــح: أن قتلــه راجــع إلى 
ــلمين  ــة للمس ــه مصلح ــإن رأى في قتل ــام، ف رأي الإم
والله  اســتبقاه،  أصلــح  اســتبقاؤه  كان  وإن  قتلــه، 

أعلــم«)61(.)62(
  وقوى - رحمه الله تعالى- علة من رأى قتله)63(.

ــور،  ــن الأم ــن بواط ــش ع ــم: التفتيي ــس، بالجي )59( التجس
ــان العــرب، لابــن  ( لس والجاسُــوسُ : )صاحــب سِِّ الــرَّ

ــم.  ــل الجي ــة، فص ــن المهمل ــرف الس ــور، 38/6، ح منظ
ــى  ــس ع ــن ج ــة م ــة في عقوب ــة الأربع ــف الأئم )60(  اختل

ــوال: ــة أق ــى أربع ــلمين ع المس
      القــول الأول: الجاســوس إذا لم يبعثــه أهــل الحــرب ليطلــع 
ــة،  ــع عقوب ــده، ويوج ــض عه ــلمين لم ينتق ــار المس ــى أخب ع
ــده،  ــض عه ــه انتق ــك فإن ــوه لذل ــا إذا بعث ــه، أم ــال حبس ويط

ــالى- .   ــه الله تع ــة - رحم ــو حنيف ــال أب ــذا ق ــل، وبه ويقت
 القــول الثــاني: يقتــل الجاســوس مطلقــا، وبهــذا قــال: مالــك 

ــالى- .   ــه الله تع - رحم
ــس  ــن التجس ــف ع ــم الك ــرط عليه ــث: إن لم يش ــول الثال الق
ــس  ــر، والحب ــه التعزي ــد، وعقوبت ــض العه ــد ، لم ينتق في العق
عقوبــة، وبهــذا قــال الشــافعي ، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.وإن 
شرط عليهــم الكــف عــن ذلــك في العقــد، ففيــه وجهــان عنــد 
الشــافعية.   الأول: أنــه لا ينتقــض بــه العهــد، ويعــزر، ويحبــس 

عقوبــة.
       الثــاني: ينتقــض عهــده، والإمــام مخــر فيــه بــن الاســرقاق، 

القتل. أو 
ــده  ــض عه ــلمين: ينتق ــى المس ــس ع ــن تجس ــع: م ــول الراب الق
ــه  ــرط، وعقوبت ــد، أو لم ي ــه في العق ــواء شرط علي ــك س بذل
تخــر الإمــام في ذلــك بــن القتــل، والاســرقاق، والمــن، 
والفــداء بمســلم أو مــال، وبهــذا قــال: الإمــام أحمــد في روايــةٍ 
ــاب . ــار للأصح ــوص، والمخت ــب، والمنص ــو المذه ــه، وه عن

ينظــر: المبســوط، للسرخــي، 85/10، 86، أحــكام القــرآن، 
لابــن العــربي، 1783/4، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي، 
العلــاء،  53/18. الأم، للشــافعي، 206/4، 250، حليــة 
 ،239/13 قدامــة،  لابــن  المغنــي،   .711/7 للشــاشي، 
ــاء، 711/7. ،  ــة العل ــح، 285/6. حلي ــن مفل ــروع، لاب الف
المبــدع، لابــن مفلــح، 433/3-435، الإنصــاف للمــرداوي، 

.257  ،253  ،130/4
)61( زاد المعاد،وفيــه بــدل: »اســتبقاؤه« »بقــاؤه«، زاد المعــاد ، 

.423/3
)62(وهذاهو المذهب  ينظر: الإنصاف، 130/4، 257.

)63( ينظر: زاد المعاد،123/3.
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المبحث الرابع
تخميس السلب)64(

اختــار- رحمــه الله تعــالى- : أن الســلب كلــه للقاتــل، 
وأنــه لا يخمــس)65(، وهــذا هــو المذهــب)66(.

)64( الســلب هــو: »مــا يأخــذه أحــد القِرْنَــنِ في الحــرب مــن قِرْنِــهِ 
ــان  ــة«، لس ــاح، وداب ــاب، وس ــن: ثي ــه م ــه، ومع ــون علي ــا يك مم
ــل  ــدة، فص ــاء الموح ــرف الب ــور، 471/1، ح ــن منظ ــرب، لاب الع

ــة. ــن المهمل الس
)65( ينظر: زاد المعاد ، 493/3، 494، 75-72/5.

ــذه  ــل يأخ ــول ه ــلب المقت ــالى في س ــم الله تع ــاء رحمه ــف العل اختل
ــوال: ــة أق ــى ثلاث ــه؟ ع ــن تخميس ــد م ــه، أم لاب قاتل

القــول الأول: أن ســلب المقتــول لا يســتحقه القاتــل بــل هــو كســائر 
الغنيمــة يخمــس، وهــو للقاتــل وغــره، لا يختــص بــه القاتــل إلا أن 
يقــول الإمــام: مــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه، فحينئــذٍ يكــون لــه، وبــه 
ــه لا يجــوز  ــو يوســف، ومحمــد ومالــك، إلا أن ــو حنيفــة، وأب قــال أب
ــو كان  ــال، فل ــرد القت ــد أن ي ــل بع ــال، ب ــل القت ــك قب ــداء بذل الن
ــه ،  ــد قولي ــافعي في أح ــال الش ــول ق ــذا الق ــك، وبه ــز ذل ــه لم يج قبل
والإمــام أحمــد في روايــة عنــه، وهــذا مذهــب ابــن عبــاس، وبــه قــال 

ــول. ــي، ومكح الأوزاع
ينظــر: الســر الكبــر، محمــد بــن الحســن، 704/2، معــاني الآثــار، 
للطحــاوي، 231/3، المبســوط، للسرخــي، 47/10، المدونــة، 
لمالــك، 390/1، التفريــع، لابــن الجــاب، 358/1، الــكافي، لابــن 
ــزي، ص  ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي ــر، 476/1، 477،، القوان ــد ال عب
ــي،  ــاج للرم ــة المحت ــووي، 375/6، نهاي ــن، للن ــة الطالب 99.روض
146/6.الإفصــاح، لابــن هبــرة، 280/2، الإنصــاف، للمرداوي، 
148/4.حليــة العلــاء، للشــاشي، 668/7، المغنــي، لابــن قدامــة، 
69/13، المنتقــى، للباجــي، 191/3، المغنــي، 69/13، زاد المعــاد، 

.493/3
ــه ســواء شرط الإمــام  ــل ســلب مقتول ــاني: يســتحق القات القــول الث
ذلــك بقولــه: مــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه، أم لم يشرطــه، ولا يخمــس، 
ــه،  ــدى روايتي ــد في إح ــه، وأحم ــهور عن ــافعي في المش ــال الش ــه ق وب
ــن  ــك ع ــاب، وروي ذل ــه الأصح ــه، وعلي ــص علي ــب ن ــو المذه وه

ــه قــال: ابــن المنــذر، وابــن جريــر. ســعد بــن أبي وقــاص، وب
ينظــر: الأم، للشــافعي، 143/4، معرفــة الســنن والآثــار للبيهقــي، 
ــاشي،  ــاء، للش ــة العل ــرازي، 238/2، حلي ــذب للش 226/9، المه
ــة  ــووي، 59/12، 67، روض ــرح الن ــلم ب ــح مس 658/7، صحي
للرمــي،  المحتــاج،  نهايــة   ،376  ،375/6 للنــووي،  الطالبــن، 
146/6، رحمــة الأمــة، للدمشــقي، ص308.الإفصــاح، لابــن 
هبــرة، 280/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 63/13-69، الــكافي، 
لابــن قدامــة، 293/4، الفــروع، لابــن مفلــح، 225/6، الإنصاف، 
ــي، 69/13. ــاء، 658/7، المغن ــة العل ــرداوي، 148/4.حلي للم

ــتقله  ــه، وإن اس ــلب خمس ــام الس ــتكثر الإم ــث: إن اس ــول الثال الق
ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــه عم ــحاق، وفعل ــال إس ــه ق ــه وب لم يخمس

ــاد، 494/3. ــي، 69/13، زاد المع ــر: المغن ــه. ينظ عن
)66( ينظر: الإنصاف، للمرداوي، 148/4.

واستدل لاختياره بما يلي :

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم
 »من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه«)67(.

ــا  ــوع لم ــن الأك ــلمة ب ــه صلى الله عليه وسلم لس ــاني: قول ــل الث الدلي
ــع«)68(. ــلبه أجم ــه س ــه : »ل ــا ل ــل قتي قت

الدليل الثالث: 
مــا ذكــره البخــاري في صحيحــه: أن معــاذ بــن عمــرو 
ــا  ــن عفــراء الأنصاريــن ضرب ــن الجمــوع، ومعــاذ ب ب
أبــا جهــل بــن هشــام يــوم بــدر بســيفيهما حتــى 
ــال:  ــراه، فق ــول الله صلى الله عليه وسلمفأخ ــا إلى رس ــاه، فانصرف قت
ــه،  ــا قتلت ــا: أن ــد منه ــال: كل واح ــه«؟ فق ــا قتل »أيك
ــر  ــالا: لا، فنظ ــيفيكما«؟ ق ــحتما س ــل مس ــال: »ه فق
إلى الســيفين، فقــال: »كلاكــا قتلــه« وسَــلَبُه لمعــاذ بــن 

ــوح«)69(. ــن الجم ــرو ب عم

الدليل الرابع:
ــى  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــد، أن رس ــن الولي ــد ب ــن خال  ع

بالســلب للقاتــل، ولم يخــص الســلب«)70(.

وجه الدلالة:
 في هــذه الأحاديــث الدلالــة الصحيحــة الصريحــة على 
أن جميــع ســلب المقتــول كلــه لقاتلــه، وأنــه لا يخمس.

الخمــس،  أبــواب   ،1145/3 البخــاري،  صحيــح   )67(
بــاب: مــن لم يخمــس الأســاب، ومــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه 
ــلم،  ــح مس ــه، صحي ــام في ــم الإم ــس، وحك ــر أن يخم ــن غ م
ــل  ــتحقاق القات ــاب: اس ــر، ب ــاد والس ــاب الجه 1371/3، كت

ــل. ــلب القتي س
في  بــاب:  الجهــاد،  كتــاب   ،49/3 داود،  أبي  ســنن   )68(
الجاســوس المســتأمن، )2654(، قــال الألبــاني عنــه: )حســن(. 

صحيــح ســنن أبي داود، )504/2(.
ــاب:  ــس، ب ــو الخم ــاري، 1144/3، أب ــح البخ )69( صحي
مــن لم يخمــص الأســاب، صحيــح مســلم، 1372/3، كتــاب 
ــل،  ــلب القتي ــل س ــتحباب القات ــاب: اس ــر، ب ــاد والس الجه

.)1752(
)70( ســنن أبي داود، 72/3، كتــاب الجهــاد، بــاب: في الســلب 
ــد، 90/4، 26/6،  ــام أحم ــند الإم ــس، )2721(، مس لا يخم
قــال عنــه الألبــاني: )صحيــح(، صحيــح ســنن أبي داود، 

.520/2

فايز بن عبد الكريم بن محمد الفايز:  اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد
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المبحث الخامس
تحريق رحل)71( الغال)72( ومتاعه )73(

ــاث،  ــن الأث ــتصحبه م ــا يس ــل وم ــكن الرج ــل: »مس )71( الرح
ــب«.  ــن القت ــر م ــو أصغ ــر، وه ــل البع ــا: رح ــال أيضً والرح
ــام، فصــل  ــاب: ال الصحــاح للجوهــري، 1706/4، 1707، ب

ــراء. ال
)72( غــل الرجــل: خــان. الصحــاح، 1784/5، بــاب: الــام، 
ــن منظــور، 499/11، 500،  فصــل الغــن، لســان العــرب، لاب

حــرف الــام، فصــل الغــن المعجمــة.
ــب  ــر صاح ــول ، وذك ــم الغل ــى تحري ــلمون ع ــق المس )73( اتف

ــك .  ــم ذل ــاع في تحري ــة الإجم ــن الفقهي القوان
المبســوط،   ،288/1 رشــد،  لابــن  المجتهــد،  بدايــة  ينظــر:   
 ،472/1 الــر،  عبــد  لابــن  الــكافي،   ،27/10 للسرخــي، 
ــاوي، 30/2.  ــى الحج ــاع، موس ــافعي، 251/4، الإقن الأم، للش

القوانــن الفقهيــة لابــن جــزي، ص 99.
واختلفوا في عقوبة الغال على ثلاثة أقوال:

ــام،  ــراه الإم ــا ي ــى م ــه ع ــدر حال ــال بق ــزر الغ ــول الأول: يع الق
ــافعي،  ــك، والش ــة، ومال ــو حنيف ــال أب ــه ق ــه، وب ــرق متاع ولا يح
ــرة  ــاء، وجماعــة كث ــة عــن أحمــد، وهــو قــول جمهــور العل ورواي

ــم. ــن بعده ــن فم ــة، والتابع ــن الصحاب م
ينظــر: الســر الكبــر، لمحمــد بــن الحســن، 1206/4، المبســوط، 
ــي، 204/3،  ــى، للباج ــكافي، 472/1، 473، المنتق 51/10، ال
ــد  ــة، محم ــة الأم ــة، ص99،  الأم، 251/4، رحم ــن الفقهي القوان
بــن عبــد الرحمــن الدمشــقي، ص 317.حاشــية الــروض المربــع، 

لابــن القاســم، 284/4.، تفســر القــرآن العظيــم، 433/1.
القــول الثــاني: يجــب حــرق رحــل الغــال، ومتاعــه كلــه إلا 
الســاح والمصحــف، بآلتــه مــن: سرح، ولجــام، ونحــوه، وعلفــه، 
ــوه  ــرب، ونح ــه بال ــراق رحل ــع إح ــاً م ــال أيض ــزره الغ ويع
لكــن لا ينفــى، وبهــذا قــال: الإمــام أحمــد، وهــو المذهــب، وعليــه 
ــرق  ــن الح ــتثنى م ــن، واس ــال: الحس ــه ق ــاب، وب ــر الأصح جماه
المصحــف، والحيــوان: إســحاق، والأوزاعــي، واســتثنى: ســاح 

ــه. ــال، وثياب الغ
وأضــاف صاحــب المغنــي، ومــن وافقــه إلى هذه الأشــياء المســتثناة 
مــن الحــرق: نفقــة الغــال، وكتــب علــم، ومــا لا تأكلــه النــار فلــه، 

ومــا غلــه؛ لأنه مــن غنيمــة المســلمين.
ينظــر: الإفصــاح، لابــن هبــرة، 290/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 
ــاري،  ــدة الق ــرداوي، 185/4، عم ــاف، للم 168/13، الإنص
142/12، أحــكام القــرآن، لابــن العــربي، 301/1، الجامــع 

ــي، 260/4. ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
ــر لا  ــاب التعزي ــن ب ــال م ــل الغ ــق رح ــث: أن تحري ــول الثال الق
ــه  ــة، وب ــب المصلح ــه بحس ــام في ــد الإم ــب، فيجته ــد الواج الح

ــن. ــض المتأخري ــة، وبع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال: ش ق
 ،186/4 )الكــرى(،  تيميــة  ابــن  فتــاوى  مجموعــة  ينظــر:   
ــة،  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــن فت ــة م ــارات الفقهي الاختي
ــاف  ــح، 237/6، الإنص ــن مفل ــروع، لاب ــي، ص 539، الف للبع

للمــرداوي، 185/4، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، 92/3.

ــال  ــاع الغ ــق مت ــالى- أن تحري ــه الله تع ــار - رحم اخت
ــة إلى  ــة الراجع ــات المالي ــر، والعقوب ــاب التعزي ــن ب م
اجتهــاد الأئمــة بحســب المصلحــة، وليــس بحــد، ولا 

ــوخ)74(. منس
ــاب  ــن ب ــذا م ــواب ـ إن ه ــو الص ــل ـ وه ــال: »وقي ق
التعزيــر، والعقوبــات الماليــة الراجعــة إلى اجتهــاد 
الأئمــة بحســب المصلحــة، فإنــه حــرق، وتــرك ـ 
ــن  ــاؤه م ــك خلف ــي صلى الله عليه وسلم )75(، وكذل ــك النب ــي بذل يعن
بعــده، ونظــر هــذا قتــل شــارب الخمــر في الثالثــة أو 
الرابعــة ، فليــس بحــد، ولا منســوخ، وإنــا هــو تعزيــر 

ــام«)76(. ــاد الإم ــق باجته يتعل

)74( ينظر: زاد المعاد، 109/3. 
ــب.  ــاف المذه ــو خ ــة، وه ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــذا ق وبه

ينظــر: الإنصــاف، 185/4.
ــت  ــال: دخل ــدة، ق ــن زائ ــد ب ــن محم ــح ب ــا روى صال ــا م )75(منه
ــالماً  ــأل س ، فس ــلَّ ــد غ ــل ق ــأُتي برج ــروم، ف ــلمة أرض ال ــع مس م
عنــه، فقــال: ســمعت أبي يحــدث عــن عمــر بــن الخطــاب- رضي الله 
عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا وجدتــم الرجــل قــد غــل، فأحرقــوا 
متاعــه، واضربــوه«، قــال: فوجدنــا في متاعــه مصحفــا، فســأل ســالما 

ــه«.  ــهُ، وتصــدق بثمن ــه، فقــال: بعِْ عن
ــال،  ــة الغ ــاب: في عقوب ــاد، ب ــاب الجه ــنن أبي داود، 69/3، كت س
ســنن الترمــذي، 50/4، كتــاب الحــدود، بــاب: مــا جــاء في الغــال 
مــا يصنــع بــه، وقــال عنــه: »هــذا الحديــث غريــب لا نعرفــه إلا مــن 
هــذا الوجــه«، الســنن الكــرى، للبيهقــي، 103/9، كتــاب الســر، 
ــن  ــه، وم ــرف متاع ــة ولا يح ــن الغنيم ــل م ــن غ ــع م ــاب: لا يقط ب
ــيء،  ــم الف ــاب قس ــم، 128/2، كت ــتدرك للحاك ــرق ، المس ــال: يح ق
ــال  ــاه«، ق ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــه: »ه ــال عن وق
ــنن أبي داود،  ــف س ــف(. ضعي ــث: )ضعي ــذا الحدي ــن ه ــاني ع الألب
ــنن  ــف س ــال، ضعي ــة الغ ــاب: عقوب ــاد، ب ــاب الجه ص 265، كت
الترمــذي، ص 168، أبــواب الحــدود، بــاب: مــا جــاء في الغــال مــا 

ــر، ص 102. ــع الصغ ــف الجام ــه، ضعي ــع ب يصن
ــع  ــه، وبي ــال، وضرب ــاع الغ ــرق مت ــوب ح ــى وج ــة: ع ــه دلال في

المصحــف والتصــدق بثمنــه إذا وجــد في المتــاع.
ــن  ــح ب ــه صال ــف؛ لأن في ــث ضعي ــذا الحدي ــأن ه ــه: ب ــب عن وأجي

ــه. ــج بحديث ــف لا يحت ــدة ، ضعي ــن راش ــد ب محم
ــس  ــائي: »لي ــال النس ــث«، وق ــر الحدي ــاري: »منك ــه البخ ــال عن ق
ــث...  ــوي الحدي ــس بق ــرازي: »لي ــم ال ــو حات ــال أب ــوي« وق بالق
ــر. ــن حج ــي، واب ــاً الدارقطن ــه أيض ــن ضعف ــث«. ومم ــر الحدي منك
التاريــخ الكبــر، 291/4، كتــاب الضعفــاء الصغــر، ص121.
كتــاب الضعفــاء والمتروكــن، ص 135.الجــرح والتعديــل، لابــن أبي 

ــب، 362/1. ــب التهذي ــم، 412/4.تقري حات
)76( زاد المعاد، 109/3.
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المبحث السادس

حكــــــــم الأســــــــــــرى)77(
اختــار - رحمــه الله تعــالى- أن الإمــام يُــر في الأسرى 
بــن الفــداء، والمــن، والقتــل، والاســتعباد)78(، حيــث 
قــال: »وهــذا هو الحــق الذي لا قــول ســواه«)79 (،)80(  .

ــى أن  ــالى- : ع ــم الله تع ــة - رحمه ــة الأربع ــق الأئم )77( اتف
ــرقاق . ــل، والاس ــن القت ــارى ب ــر في الأس ــام مخ الإم

ينظــر: الإفصــاح، لابــن هبــرة، 281/2، رحمــة الأمــة، 
للدمشــقي، ص 311، الهدايــة، للمرغينــاني، 141/2، الــكافي، 
لابــن عبــد الــر، 467/1، المنتقــى، للباجــي، 169/3، بدايــة 
ــن  ــة، لاب ــن الفقهي ــد، 279/1، القوان ــن رش ــد، لاب المجته
حليــة   ،260  ،251/4 للشــافعي،  الأم،   ،99 ص  جــزي، 
العلــاء، للشــاشي، 653/7، مغنــي المحتــاج، محمــد الخطيــب 
الشربينــي، 228/4، الــكافي، لابــن قدامــة، 270/4، الفــروع، 
لابــن مفلــح، 213/6، الإنصــاف، للمــرداوي، 130/4-

.257  ،140  ،1323
  واختلفــوا في الإمــام هــل هــو مخــر فيهــم بــن الفــداء، والمــن 

عــى قولــن :
القــول الأول: لا يجــوز المــن عــى الأســارى، ولا يفــادى بهــم، 
ــداء  ــد في الف ــام أحم ــن الإم ــة ع ــة، ورواي ــو حنيف ــال: أب ــه ق وب

بالمــال .
ــدة  ــن، 1024/3، عم ــن الحس ــد ب ــر، محم ــر الكب ــر: الس ينظ

ــة، 143-141/2. ــي، 85/12، الهداي ــاري، للعين الق
المقنع، لابن قدامة، ص87، الإنصاف، 130/4.

ــال،  ــداء بالم ــن الف ــارى ب ــام في الأس ــر الإم ــاني: يخ ــول الث الق
وبالأســارى، وبــن المــن عليهــم ، وبــه قــال مالك، والشــافعي، 

وأحمــد، وهــو المذهــب.
ــكافي، 467/1،  ــاب، 361/1، ال ــن الج ــع، لاب ــر: التفري انظ
القوانــن   ،279/1 المجتهــد،  بدايــة   ،169/3 المنتقــى، 
الســنن  معرفــة   ،260  ،251/4 99.الأم،  ص  الفقهيــة، 
ــة  ــاء، 653/7، رحم ــة العل ــي، 243/9، حلي ــار، للبيهق والآث
الأمــة، ص 311، مغنــي المحتــاج، 228/4، 259.المغنــي، 
ــع، ص 87،  ــكافي، 270/4، المقن ــة، 44/13، ال ــن قدام لاب
ــاف، 132-120/4، 140، 257. ــروع، 213/6، الإنص الف

)78( ينظر: زاد المعاد،67-65/5.
)79( المرجع السابق، 66/5.

ــرداوي،  ــاف، للم ــر: الإنص ــب. ينظ ــو المذه ــذا ه )80( وه
.257  ،140  ،132-130/4

المبحث السابع

استرقاق عبدة الأوثان من العرب وغيرهم)81(
ــرب  ــرقاق الع ــواز اس ــالى- ج ــه الله تع ــار- رحم اخت
ــه،  ــه هدي ــذي كان علي ــواب ال ــال: »فالص ــث ق حي
ووطء  العــرب،  اســرقاق)82(  أصحابــه  وهــدي 
ــراط  ــر اش ــن غ ــن م ــك اليم ــبيات بمل ــن المس إمائه

الإســام«)83(.

واستدل لاختياره بما يلي: 
الدليل الأول :

 قولــه صلى الله عليه وسلم لعائشــة - رضي الله عنهــا - عندمــا كان 
عندهــا ســبية مــن العــرب: »اعتقيهــا فإنهــا مــن ولــد 

ــاعيل«)84(. إس

في   - تعــالى  الله  رحمهــم   - الأربعــة  الأئمــة  )81(اختلــف 
اســرقاق مــن لا كتــاب لــه، ولا شــبهة كتــاب: كعبــدة 
ــوال: ــة أق ــى أربع ــن ، ع ــا استحس ــد م ــن عب ــان، وم الأوث

القــول الأول: يجــوز اســرقاق العجــم مــن عبــدة الأوثــان دون 
العــرب، وبــه قــال أبــو حنيفــة -رحمــه الله تعــالى-.

ــن  ــاح، لاب ــي، 118/10، الإفص ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ
هبــرة، 276/2، أحــكام القــرآن، للجصــاص، 283/4.

ــا  ــاق، إلا قريش ــى الإط ــرقاقهم ع ــوز اس ــاني: يج ــول الث الق
ــالى -. ــه الله تع ــك - رحم ــال مال ــه ق ــة، وب خاص

ينظر: الإفصاح، 276/2.
ــم،  ــك العج ــواء في ذل ــرقاقهم س ــوز اس ــث: يج ــول الثال الق
ــن  ــح م ــد، والصحي ــافعي في الجدي ــال الش ــه ق ــرب، وب والع

ــه. ــة عن ــد في رواي ــام أحم ــال الإم ــه ق ــه، وب مذهب
ينظــر: المهــذب، للشــرازي، 236/2، روضــة الطالبــن، 
للنــووي، 251/10، رحمــة الأمــة، للدمشــقي، ص 308.

الإفصــاح، 276/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 44/13، 47، 
50، الــكافي، لابــن قدامــة، 276/2.

القــول الرابــع: لا يجــوز اســرقاقهم عــى الإطــاق، وبــه قــال 
الشــافعي في القديــم، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.

ينظــر: المهــذب، 236/2، روضــة الطالبــن، 251/10، رحمــة 
الأمــة، ص 308،  الإفصــاح، 276/2، المغنــي، 44/13، 47، 

50، الــكافي، 271/4.
)82( ينظر: زاد المعاد،114/3.
)83( المرجع السابق، 114/3.

)84( صحيــح البخــاري، 898/2، كتــاب العتــق، بــاب: 
مــن ملــك مــن العــرب رقيقــا، فوهــب وبــاع وجامــع وفــدى 
ــل  ــاب فضائ ــلم، 1957/4، كت ــح مس ــة، صحي ــبي الذري وس
الصحابــة، بــاب: مــن فضائــل غفــار وأســلم وجهينــة وأشــجع 

ــي. ــم، ودوس وط ــة، وتمي ومزين
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والدليل الثاني:
ــت  ــق، وقع ــي المصطل ــبايا بن ــي صلى الله عليه وسلم س ــم النب ــا قس  لم
جويريــة بنــت الحــارث)85( في الســبي لثابــت بــن 
ــى  ــها، فق ــى نفس ــه ع ــاس)86(، فكاتبت ــن ش ــس ب قي
ــهِ  جِ ــقَ بتَِزَوُّ ــا، فأُعتَ ــا، وتزوجه ــول الله صلى الله عليه وسلم كتابته رس
ــا  ــق إكرام ــي المصطل ــت بن ــل بي ــن أه ــة م ــا مائ إيِاه

لصهــر رســول الله صلى الله عليه وسلم)87(.

الدليل الثالث: 
وفي الطــراني مرفوعــا: »مــن كان عليــه رقبــــة مــــن 

ولــــد إسماعــــيل، فَلْيــَعْتـِــقْ مِــنْ بَلْعَنـْـرََ  «)88(.

وجه الدلالة: 
ــبي  ــرقاق س ــواز اس ــى ج ــة ع ــة الدلال ــذه الأدل في ه

ــاب. ــل الكت ــن أه ــم م ــرق غيره ــا يس ــرب، ك الع
 

)85( جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضِار الخزاعيــة، أم 
ــزوة  ــلم- في غ ــه وس ــى الله علي ــي - ص ــبَاها النب ــن، سَ المؤمن
المريســيع، ثــم تزوجهــا ،وماتــت ســنة خمســن عــى الصحيــح. 
)التقريــب ص 745( ، تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال )1/ 

.)204
)86(ثابــت بــن قيــس بــن شــاس الخزرجــي الأنصــاري 
ــه  ــى الله علي ــول الله - ص ــع رس ــهد م ــب، ش ــابي وخطي صح
وســلم- أحــدا والمشــاهد التــي بعدهــا، وقــد قتــل يــوم اليمامــة  

ــوة )1/ 257( . ــة الصف ــرة. صف ــي ع ــنة اثنت ــهيدا س ش
ــع  ــاب: في بي ــق، ب ــاب العت ــنن أبي داود، 22/4، كت )87( س
المكاتــب إذا فســخت الكتابــة، مســند الإمــام أحمــد، 277/6، 
ــنن  ــح س ــن(، صحي ــث: )حس ــذا الحدي ــن ه ــاني ع ــال الألب ق
ــب إذا  ــع المكات ــاب: في بي ــق، ب ــاب العت أبي داود، 745/2، كت

ــة. ــخت الكتاب فس
)88( المعجــم الكبــر، للطــراني، 267/5، حديــث )5298(، 
قــال الهيثمــي: »فيــه عبــد الله بــن زبيــب، وبقيــة رجالــه ثقات«. 
مجمــع الزوائــد، 47/10، وبلعنــر: هــم بنــو العنــر، والعنــر: 
ــم،  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــر ب ــو العن ــم، وه ــن تمي ــيٍّ م ــو ح أب
ــراء، فصــل العــن. ــاب ال الصحــاح، للجوهــري، 759/2، ب

المبحث الثامن

إســام مــن سُــبي)89( مــن أطفــال الكفــار منفــردا، 
أو مــع أحــد أبويــه)90(

ــبَاءً، إذا  ــبْيًا وَسِ ــبَيْتُ العــدوَّ سَ ، وقــد سَ ــبَاءُ: »الأسَُْ ــبْيُ والسِّ )89( السَّ
ــاء،  ــواو، والي ــاب: ال ــري، 2371/6، ب ــاح للجوه ــهُ«. الصح تَ أَصَْ
ــور، 267/14،  ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ــن، وينظ ــل: الس فص

ــة. ــن المهمل ــل: الس ــل، فص ــن المعت ــاء م ــواو والي ــاب: ال ب
ــو  ــاً ولا يخل ــار رقيق ــار ص ــن أولاد الكف ــغ م ــن لم يبل ــبي م )90( إذا س

ــوال: ــة أح ــن ثلاث ــامه م ــم بإس الحك
الحالة الأولى: أن يسبى الطفل منفردا عن أبويه:

اختلــف العلــاء - رحمهــم الله تعــالى - في الطفــل إذا سُــبي منفــردا عــن 
أبويــه عــى قولــن:

ــا  ــلم تبع ــو مس ــه فه ــن أبوي ــردا ع ــل منف ــبي الطف ــول الأول: إذا سُ الق
ــه،  ــة عن ــك في رواي ــة، ومال ــو حنيف ــال أب ــذا ق ــلم، وبه ــابيه المس لس
والشــافعية في أحــد الوجهــن، وأحمــد، في روايــة عنــه، وهــو المذهــب، 
وعليــه جماهــر الأصحــاب، وحكــى ابــن قدامــة هــذه الحالــة إجماعــا.

 ينظــر: مختــر الطحــاوي، ص 289، المبســوط، للسرخــي، 63/10، 
بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 104/7، 

ــرازي، 239/2،  ــذب، للش ــر، 468/1.المه ــد ال ــن عب ــكافي، لاب ال
للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،663/7 للشــاشي،  العلــاء،  حليــة 
 ،278/4 قدامــة،  لابــن  الــكافي،   ،112/13 252/10.المغنــي، 

.134/4 للمــرداوي،  الإنصــاف، 
القــول الثــاني: أنــه يبقــى عــى حكــم كفــره، ولا يتبــع الســابي في 
ــه  ــر عن ــغ، ويع ــى يبل ــه حت ــهور عن ــك في المش ــال مال ــه ق ــام، وب الإس
لســانه بالإســام، والشــافعية في أحــد الوجهــن، وأحمــد في روايــةٍ عنــه.

ــكافي،  ــر، 135/18، 136، 141، ال ــد ال ــن عب ــد، لاب ــر: التمهي ينظ
لابــن عبــد الــر، 467/1 المهــذب، للشــرازي، 239/2، حليــة 

للمــرداوي، 134/4. للشــاشي، 663/7 الإنصــاف،  العلــاء، 
الحالة الثانية: أن يُسْبَى الطفل مع أحد أبويه:

ــه  ــد أبوي ــع أح ــبي م ــل إذا سُ ــم الله  - في الطف ــاء - رحمه ــف العل اختل
ــة أقــوال: عــى ثلاث

ــام،  ــه في الإس ــه تبع ــد أبوي ــع أح ــل م ــبي الطف ــول الأول: إذا س الق
ــو حنيفــة، والشــافعي،  ــال أب ــه ق ــع ســابيه المســلم، وب والكفــر، ولا يتب

ــه. ــة عن ــد في رواي وأحم
ــي، 62/10،  ــوط، للسرخ ــان، 571/3، المبس ــاوى قاضيخ ــر: فت ينظ
63 ، المهــذب، 239/2، التنبيــه، للشــرازي، ص 233.الإنصــاف، 

.135/4
القــول الثــاني: إن سُــبي مــع أبيــه تبعــه عــى دينــه، إن أســلم أبــوه صــار 
مســلما بإســامه، وإن ثبــت عــى الكفــر، فهــو عــى دينــه، وإن سُــبيِ مــع 
ــال؛ لأن  ــى ح ــن الأم ع ــه بدي ــد من ــلم، ولا يعتم ــابيه المس ــع س ــه تب أم
الطفــل لا ينســب إليهــا، وإنــا ينســب إلى أبيــه، وبــه يعــرف، وبهــذا قــال 

مالــك، وأحمــد في روايــة عنــه.
ــر، 468/1.  ــد ال ــن عب ــكافي، لاب ــد، 135/8، 136، ال ــر: التمهي ينظ

ــاف، 135/4. الإنص
القــول الثالــث: إذا سُــبيِ مــع أحــد أبويــه فهــو مســلم تبعــا لســابيه، وبــه 
قــال الإمــام أحمــد، في روايــةٍ عنــه، وهــو الصحيــح مــن المذهــب، وبــه 

قــال الأوزاعــي.
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إذا سُــبي  اختــار - رحمــه الله تعــالى - أن الطفــل 
فإنــه يحكــم بإســامه تبعــا لســابيه مطلقــا)91(، ســواء 
ــع  ــب)92(، أو م ــو المذه ــه، وه ــن أبوي ــردا ع أكان منف
ــب)93(، أو كان  ــن المذه ــح م ــو الصحي ــا، وه أحدهم

ــب)94(. ــاف المذه ــو خ ــن، وه ــع الأبوي م

وعلَّل اختياره بما يلي:
ــد  ــه، وق ــن أبوي ــه م ــق ب ــل أح ــابي للطف أولا: أن الس
ــو  ــه، وه ــلم ل ــباء المس ــن بس ــه للأبوي ــت تبعيت انقطع
ــه  ــن أبوي ــى دي ــل ع ــا جع ــرة، وإن ــى الفط ــود ع مول
تبعــا لهــا، فــإذا زالــت التبعيــة صــار مالكــه أولى بــه، 

وصــار تابعــا لــه)95(.
ثانيــا: أنــه يحكــم بإســامه تَبَعــا لســابيه مُطلقــا؛ 
لأنــه مولــود عــى الفطــرة، وإنــا حُكــم بكفــره تبعــا 
لأبويــه؛ لثبــوت ولايتهــا عليــه، فــإذا انقطعــت 
ــه ، إذا  ــرة عمل ــى الفط ــل مقت ــباء عم ــا بالس ولايته
ــد  ــره؟ وق ــم بكف ــف يحك ــارض، فكي ــه مع ــق ل لم يب
ــر، ولم  ــف الكف ــو لم يص ــه، وه ــةِ عن ــم الْبََوِيَّ زال حك
يعرفــه، وإنــا كان كافــرا تبعــا لهــا، والمتبــوع قــد زال 
ــه، ولا  ــرف في نفس ــه ت ــق ل ــتتباعه إذ لم يب ــم اس حك

ــده)96(. ــى ول ــة ع ولاي

)91( ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، لابــن القيــم الجوزيــة، 
.510  ،509/2  ،371/1

)92( ينظر: الإنصاف، 134/4.
)93( ينظر: المرجع السابق، 135/4.
)94( ينظر: المرجع السابق، 135/4.

)95( ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، لابــن قيــم الجوزيــة، 
.3 7 1 /1

)96( ينظر: المرجع السابق،510/2.

المبحث التاسع

فـتـــــــح مكـــــــــة )97(
اختــار - رحمــه الله تعــالى - أن فتــح مكــة كان عُنــوةً)98( 
لا صُلحــا، وهــو الظاهــر من مذهــب الإمام أحمــد)99(.

واستدل لاختياره بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:
 أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله حبــس عــن مكــة الفيــل، 
ــا  ــه أذن لي فيه ــن، وإن ــوله والمؤمن ــا رس ــلط عليه وس
ــدٍ  ــل لأح ــا لا تح ــظ: »إنه ــار«، وفي لف ــن نه ــاعة م س
ــت لي  ــا أحل ــدي، وإن ــد بع ــل لأح ــن تح ــي، ول قب

ــار«)100(.  ــاعة نه س

)97(اختلــف أهــل العلــم - رحمهــم الله تعــالى - في مكــة هــل 
فُتحــت عنــوة، أو صُلحــا؟ عــى قولــن:

ــة،  ــو حنيف ــال: أب ــه ق ــوة، وب ــت عن ــة فتح ــول الأول: مك الق
الروايتــن عنــه، والأوزاعــي،  أظهــر  ومالــك، وأحمــد في 
ــن  ــد ب ــف، ومحم ــو يوس ــوري، وأب ــعيد الث ــن س ــفيان ب وس

الحســن - رحمهــم الله - .
ينظــر: شرح معــاني الآثــار، للطحــاوي، 211/3، أحــكام 
للسرخــي،  المبســوط،   ،271/5 للجصــاص،  القــرآن 
37/10، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، 249/3، 272، المنتقــى، 
للباجــي، 220/3.الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى، ص 188، 
189، الإفصــاح، لابــن هبــرة، 285/2، الفــروع، لابــن 

مفلــح، 243/6. ، المنتقــى، 220/3.
القــول الثــاني: إنهــا فتحــت صُلحا، وبــه قــال الشــافعي،ورواية 

ــام أحمد. ــن الإم ع
ينظــر: الأحــكام الســلطانية، للــاوردي، ص 207، حليــة 
العلــاء، للشــاشي، 725/7، صحيــح مســلم بــرح النــووي، 
ــاج، 236/4. ــي المحت ــع مغن ــن م ــاج الطالب 130/12، منه

الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى، ص 188، 189، الإفصــاح، 
.285/2

)98( ينظــر: زاد المعــاد، 122-118/3، 332-328، 429-
.434

)99( ينظر: الإفصاح، 285/2، الفروع، 243/6.
)100( صحيــح البخــاري، 53/1، كتــاب العلــم، بــاب: 
كبابــة العلــم، صحيــح مســلم، 988/2، 989، كتــاب الحــج، 
بــاب: تحريــم مكــة وصيدهــا وخلاهــا وشــجرها ولقطتهــا، إلا 

ــدوام )1355(. ــى ال ــد ع لمنش
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وفي لفــظ: » فَــإنِْ أَحَــدٌ ترخــص لقتــال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولــوا: إن الله أذن لرســوله، ولم يــأذن لكــم، وإنما أذن 
لي ســاعة نهــار، وقــد عــادت حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا 

بالأمس«)101(.

وجه الدلالة:
 في هــذا الحديــث الدلالــة الصريحــة في أن مكــة فتحــت 

.)102 عنوة)

الدليل الثاني:
 مــا ثبــت في الصحيــح: أنــه جعــل يــوم الفتــح خالــد 
بــن الوليــد عــى المجنبــة اليمنــى ،وجعــل الزبــر عــى 
 )103( المجنبــة اليــرى، وجعــل أبــا عبيــدة عــى الحُــرَّ
وبطــن الــوادي، فقال: »يــا أبــا هريــرة ادع لي الأنصار« 
فجــاؤوا يهرولــون، فقــال: »يــا معــر الأنصــار، هــل 
تــرون أوبــاش)104( قريــش؟« قالــوا: نعــم، قــال: 
ــدا،  ــم حص ــدا أن تحصدوه ــم غ ــروا إذا لقيتموه »انظ
ــال:  ــاله، وق ــى ش ــه ع ــع يمين ــده، ووض ــى بي وأخف
»موعدكــم الصفــا« قــال: فــا أشرف يومئــذٍ لهــم أحــد 
إلا أنامــوه، وصعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الصفــا، وجــاءت 
الأنصــار، فأطافــوا بالصفــا، فجــاء أبــو ســفيان فقــال: 
ــش  ــش، لا قري ــراء قري ــدت خ ــول الله أُبيِ ــا رس ي
بعــد اليــوم، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »مــن دخــل دار أبي 
ســفيان فهــو آمــن، ومــن ألقــى الســاح فهــو آمــن، 

ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن«)105(.

)101( صحيــح البخــاري، 51/1، كتــاب العلــم، بــاب: 
ــلم، 987/2،  ــح مس ــب، صحي ــاهد الغائ ــم الش ــغ العل ليبل
ــا  ــا وخلاه ــة وصيده ــم مك ــاب: تحري ــج، ب ــاب الح 988، كت

ــدوام )1354(. ــى ال ــد ع ــا، إلا لمنش ــجرها ولقطته وش
الأرنــؤوط  تحقيــق:  المعــاد،120/3،  زاد  ينظــر:   )102(

)بتــرف(.
ــرب،  ــان الع ــم(، لس ــن  لا دروع له ــم الذي : )ه ُ ــرَّ )103( الُْ
لابــن منظــور، 187/4، حــرف الــراء، فصــل الحــاء المهملــة.
)104( أوْبَــاش قريــش: الــروب المتفرقــون، لســان العــرب، 

267/6، حــرف الشــن المعجمــة، فصــل الــواو.
ــاد  ــاب الجه ــلم، 1405/3، 1406، كت ــح مس )105( صحي
والســر، بــاب: فتــح مكــة، )1870(، الإمــام أحمــد، 538/2.

الدليل الثالث:
 أن أم هانــئ أجــارت رجــا، فــأراد عــي بــن أبي 
ــا مــن  ــد أجرن ــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »ق طالــب قتل

ــئ«. ــا أم هان ــرت ي أج
ــرْتُ  ــة، أَجَ ــح مك ــوم فت ــا كان ي ــا: لم ــظ عنه وفي لف
ــا، وأغلقــت  رجلــن مــن أحمائــي)106(، فأدخلتهــا بيت
عليهــا بابــا، فجــاء ابــن أمــي عــي فتفلــت)107( عليهــا 
بالســيف، فذكــرت حديــث الأمــان، وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــك  ــئ«)108( وذل ــا أم هان ــرت ي ــن أج ــا م ــد أجرن »ق

ــح. ضحــى بجــوف مكــة بعــد الفت

وجه الدلالة:
ــئ  ــارة أم هان ــى أن إج ــة ع ــث الدلال ــذا الحدي  في ه
قتلــه،   - عنــه  الله  رضي   - عــي  وإرادة  للرجــل، 
النبــي صلى الله عليه وسلم إجارتهــا صريــح في أن مكــة  وإمضــاء 

عنــوة)109(. فتحــت 

)106( حمــو المــرأة: كل مــن ولي الــزوج مــن ذي قرابتــه، لســان 
ــاء مــن  ــواو، والي ــاب ال ــن منظــور، 197/14، ب العــرب، لاب

المعتــل، فصــل: الحــاء المهملــة.
ــاء،  ــازع، لســان العــرب، 66/2، حــرف الت ــتْ: ن )107( تَفَلَّ

فصــل: الفــاء.
ــاب:  ــاة، ب ــاب الص ــاري، 141/1، كت ــح البخ )108( صحي
ــاب  ــه، 1157/3، كت ــا ب ــد ملتحف ــوب الواح ــاة في الث الص
ــن،  ــاء وجواره ــان النس ــاب: أم ــة، ب ــواب الجزي ــاد، أب الجه
صحيــح مســلم، 498/1، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، 
بــاب: اســتحباب صــاة الضحــى، وأن أقلهــا ركعتــان، 
وأكملهــا ثــان ركعــات، وأوســطها أربــع ركعــات، أو ســت، 

ــا. ــة عليه ــى المحافظ ــث ع والح
)109( ينظر: زاد المعاد، 121/3.
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الدليل الرابع:
 مــا جــاء في الســنن بإســنادٍ صحيــح: »أن النبــي 
ــاس  ــوا الن نُ ــال: » أَمِّ ــة، ق ــح مك ــوم فت ــا كان ي صلى الله عليه وسلم لم
إلا امرأتــن)110(، وأربعــة نفــر)111(، اقتلوهــم وإن 

الكعبــة«)112(. بأســتار  وجدتموهــم متعلقــن 

الدليل الخامس:
ــا  ــح أهله ــي صلى الله عليه وسلم صال ــط أن النب ــد ق ــل أح ــه لم ينق  أن
ــى  ــه ع ــم صالح ــد منه ــاءه أح ــح، ولا ج ــن الفت زم
البلــد، وإنــا جــاءه أبــو ســفيان، فأعطــاه الأمــان لمــن 
دخــل داره، أو أغلــق بابــه، أو دخــل المســجد، أو 

ــاحه. ــى س ألق
ولــو كانــت قــد فُتحــت صُلحــا، لم يقــل: مــن دخــل 
ــن،  ــو آم ــجد فه ــل المس ــه، أو دخ ــق باب داره، أو أغل

ــام«)113(. ــان الع ــي الأم ــح يقت ــإن الصل ف

الدليل السادس:
ــن  ــة، واب ــن صُباب ــس ب ــل قي ــر بقت ــي صلى الله عليه وسلم أم  أن النب
ــا، لم  ــتْ صلح ــت فُتحِ ــو كان ــن، ول ــل وجاريت خط
ــؤلَء  ــر ه ــكان ذك ــا، ول ــن أهله ــد م ــل أح ــر بقت يأم

ــح)114(. ــد الصل ــن عق ــتثنى م مس

)110( المرأتــان همــا: قُرينــا، وقُريبــة، ويقــال: فَرْتنــا، وأرْنبــة، 
ــدي، 825/2،  ــازي، للواق ــر: المغ ــل. ينظ ــن خط ــن لاب قينت

ــعد، 136/2. ــن س ــرى، لاب ــات الك 860، الطبق
ــد الله  ــل، وعب ــن أبي جه ــة ب ــم: عكرم ــر ه ــة نف )111( الأربع
بــن خطــل، ومفيــس بــن صبابــة، وعبــد الله بــن ســعد بــن أبي 
ــرى،  ــنن الصغ ــائي، 105/7، الس ــنن النس ــر: س ــرح، ينظ ال
الطبقــات   ،860  ،825/2 المغــازي،   ،406/3 للبيهقــي، 

الكــرى، 136/2.
)112( ســنن أبي داود، 59/3، 60، كتــاب الجهــاد، بــاب: 
ــائي،  ــنن النس ــام، س ــه الإس ــرض علي ــر ولا يع ــل الأس قت
105/7، 106، كتــاب تحريــم الــدم، بــاب: الحكــم في المرتــد، 
ــاب:  ــر، ب ــاب الس ــي، 120/9، كت ــرى، للبيهق ــنن الك الس
ــي،  ــرى، للبيهق ــنن الصغ ــالى، الس ــها الله تع ــة حرس ــح مك فت
406/3، 407، كتــاب الســر، بــاب: مــا يســتدل بــه عــى أن 
مكــة فتحــت صلحــا، وأنــه يجــوز بيــع رباعهــا، وكراؤهــا. قــال 
عنــه الألبــاني: )صحيــح(، صحيــح ســنن النســائي، 853/3، 

ــد. ــاب: الحكــم في المرت ــدم، ب ــم ال ــاب تحري كت
)113( زاد المعاد، 120/3.

)114( ينظر: زاد المعاد، 122/3.

المبحث العاشر
فتـــــــح خيبـــــــــــــر

اختار - رحمه الله تعالى - أن خيبر فتحت عنوة)115(.
واستدل بما يلي :

الدليل الأول:
 مــا روى أبــو داود مــن حديــث أنــس - رضي الله عنــه 
ــوة  ــا عن ــر فأصبناه ــزا خي ــول الله صلى الله عليه وسلم غ -: »أن رس

ــبي«)116(. ــع الس فجم

الدليل الثاني:
 مــا ذكــر أبــو داود أيضــاً عــن أبي شــهاب قــال: 
ــد  ــوة بع ــر عن ــح خي ــول الله صلى الله عليه وسلم افتت ــي أن رس بلغن
القتــال، ونــزل مــن نــزل مــن أهلهــا عــى الجــاء بعــد 

القتــال«)117(.

وجه الدلالة:
ــر  ــة في أن خي ــة الصريح ــن الدلال ــن الحديث  في هذي

ــاً. ــوة لا صلح ــت عن فُتح
وقــال ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى -: »ومــن تأمــل 
ــر  ــه أن خي ــن ل ــل، تب ــق التأم ــازي ح ــر، والمغ الس
ــا فتحــت عنــوة، وأن رســول الله صلى الله عليه وسلم اســتولى عــى  إن
ــا  ــح شيء منه ــو فت ــوة، ول ــيف عن ــا بالس ــا كله أرضه
لِهِــمْ رســول الله صلى الله عليه وسلم منهــا، فإنــه لمــا عــزم  صلحــاً، لم يُْ
عــى إخراجهــم منهــا، قالــوا: نحــن أعلــم بــالأرض 
منكــم، دعونــا نكــون فيهــا، ونعمرهــا لكــم بشــطر مــا 

يخــرج منهــا.
 

)115( ينظر: زاد المعاد، 329/3، 351، تحقيق: الأنؤوط.
)116( ســنن أبي داود، 159/3، )3009(، كتــاب الخــراج 
والإمــارة والفــيء، بــاب: مــا جــاء في حكــم أرض خيــر، قــال 
ــنن أبي داود، 584/2. ــح س ــح(، صحي ــه: )صحي ــاني عن الألب

الخــراج  كتــاب   ،161/3 بلفظــه،  داود،  أبي  ســنن   )117(
والإمــارة والفــيء، بــاب: مــا جــاء في حكــم أرض خيــر، رقــم 
ــنن أبي  ــح س ــح(، صحي ــاني: )صحي ــه الألب ــال عن )3018(، ق
ــا  ــاب: م ــارة والفــيء، ب ــراج والإم ــاب الخ داود، 586/2، كت

ــر. ــم أرض خي ــاء في حك ج
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وهــذا صريــح جــداً في أنهــا إنــا فتحــت عنــوة، وقــد 
ــراب،  ــن الح ــا م ــلمين به ــود والمس ــن اليه ــل ب حص
ــوم،  ــو معل ــا ه ــن م ــن الفريق ــل م ــارزة، والقت والمب
ــح  ــى الصل ــوا ع ــم، نزل ــوا إلى حصنه ــا ألجئ ــن لم ولك
الصفــراء)118(،  الله صلى الله عليه وسلم  لرســول  أن  بذلــوه،  الــذي 
ــم  ــاح)121(، وله ــة)120(، والس ــاء)119(  والحلق والبيض
ــذا كان  ــن الأرض، فه ــوا م ــم، ويجل ــم وذريته رقابه
ــن أرض  ــيئا م ــح أن ش ــم صل ــع بينه ــح، ولم يق الصل
خيــر لليهــود، ولا جــرى ذلــك البتــة، ولــو كان 
ــف  ــئنا«)122(، فكي ــا ش ــم م ــل: »نقرك ــك، لم يق كذل
يقرهــم في أرضهــم مــا شــاء؟ ولمــا كان عمــر أجلاهــم 
كلهــم مــن الأرض، ولم يصالحهــم أيضــا عــى أن 
ــم،  ــذ منه ــراج يؤخ ــا خ ــلمين، وعليه الأرض للمس
هــذا لم يقــع، فإنــه لم يــرب عــى خيــر خراجــا البتــة.

فالصــواب الــذي لا شــك فيــه: أنهــا فتحــت 
.)123( عنــوة...« 

ــور،  ــن منظ ــرب،ن لاب ــان الع ــب، لس ــراء: الذه )118( الصف
ــة. ــاد المهمل ــل الص ــراء، فص ــرف ال 460/4، ح
)119( البيضاء: الفضة، لسان العرب، 460/4.

)120( الحلقــة: الســاح عامــا، وقيــل: هــي الــدروع خاصــة، 
لســان العــرب، 64/10، 65، حــرف القــاف، فصــل الحــاء.

)121( الســاح: موضــع قريــب مــن خيــر، لســان العــرب، 
ــدان،  ــم البل ــينن وفي معج ــل الس ــاء، فص ــاب الح 488/2، كت

ــر(. ــن خي ــفل م ــع أس ــاح: )موض 233/3: ص
وهــذه الألفــاظ الســابقة عــدا لفــظ: الســاح تشــر  	
إلى الحديــث الــذي أخرجــه أبــو داود، عن ابــن عمــر، »أن النبي 
ــم  ــل والأرض، وألجأه ــى النخ ــب ع ــر فغل ــل خي ــل أه -قات
إلى قصرهــم، فصالحــوه عــى أن لرســول الله - الصفــراء، 
والبيضــاء، والحلقــة، ولهــم مــا حملــت ركباهــم...« الحديــث.
الخــراج،  كتــاب   ،158  ،157/3 داود  أبي  ســنن  	
ــر،  ــم أرض خي ــاء في حك ــا ج ــاب: م ــيء، ب ــارة، والف والإم
قــال الألبــاني عنــه: )حســن الإســناد(. صحيــح ســنن أبي داود، 

.5 8 4 /2
ــا  ــك م ــى ذل ــم ع ــظ: »نقرك ــاري بلف ــح البخ )122( صحي
ــاب:  ــس، ب ــواب: الخم ــاد، أب ــاب الجه ــئنا«، 1149/3، كت ش
مــا كان النبــي - يعطــي المؤلفــة قلوبهــم وغيرهــم مــن الخمــس، 
ونحــوه، صحيــح مســلم، 1188/3، كتــاب المســاقاة، بــاب: 

ــزرع. ــة، بجــزء مــن الثمــر، وال المســاقاة، والمعامل
)123( زاد المعاد، 329/3.

المبحث الحادي عشر

ــوق  ــال ف ــع القت ــى وض ــرب ع ــل الح ــح أه صل
ــنين )124( ــر س ع

اختــار - رحمــه الله تعــالى - جــواز صلــح أهــل 
ــنين  ــر س ــن ع ــر م ــال أكث ــع القت ــى وض ــرب ع الح
للحاجــة، والمصلحــة الراجحــة)125(، وهــو الصحيــح 

ــب)126(. ــن المذه م
»وفيهــا جــواز صلــح أهــل الحــرب عــى وضــع 
القتــال عــر ســنين، وهــل يجــوز فــوق ذلــك؟ 

الصــواب: أنــه يجــوز للحاجــة والمصلحــة الراجحــة، 
كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف وعدوهــم أقــوى 
منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر مصلحــة 

للإســام«)127(.

)124( اختلــف الأئمــة الأربعــة - رحمهــم الله تعــالى - في عقــد 
ــة  ــة الراجح ــة والمصلح ــنين للحاج ــر س ــن ع ــر م ــة أكث الهدن

عــى قولــن:
ــنين  ــر س ــن ع ــر م ــة أكث ــد الهدن ــواز عق ــول الأول: ج الق
للحاجــة والمصلحــة الراجحــة، كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف، 
وعدوهــم أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر 
ــة  ــد في رواي ــة، وأحم ــو حنيف ــال أب ــه ق ــام، وب ــة  للإس مصلح

ــب. ــن المذه ــح م ــو الصحي ــه، وه عن
ينظــر: شرح فتــح القديــر، لابــن الهــام، 456/5، الإفصــاح، 
لابــن هبــرة، 296/3، المغنــي، لابــن قدامــة، 155/13، 
الــكافي، لابــن قدامــة، 339/4، الفــروع، لابــن مفلــح، 

.212/4 للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،253/6
القــول الثــاني: يجــوز عقــد الهدنــة إلى مــدة تدعــو إليهــا الحاجــة، 
وأكثرهــا عــر ســنين، ولا يجــوز أكثــر مــن العــر، وبــه قــال: 

مالــك، والشــافعي، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.
 ،279 ص  المــزني،  مختــر   ،296/2 الإفصــاح،  ينظــر: 
المهــذب، للشــرازي، 260/2، حليــة العلــاء، للشــاشي، 
للنــووي، 335/10، منهــاج  الطالبــن،  719/7، روضــة 

الطالبــن، للنــووي، مــع مغنــي المحتــاج، 261/4.
الفــروع،   ،339/4 الــكافي،   ،155/13 المغنــي،  ينظــر: 

.212/4 الإنصــاف،   ،253/6
)125( ينظر: زاد المعاد،431/3.

)126( ينظر: الإنصاف، للمرداوي، 212/4.
)127( زاد المعاد، 421/3.
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المبحث الثاني عشر

فسخ الإمام لعقد الصلح مع عدوه متى شاء
اختــار- رحمــه الله تعالى - : جــواز صلح الإمــام لعدوه 
ما شــاء من المــــدة مــــن غيــــر توقيــت)128(،)129( وله 

فســخ عقــد الصلح متــى شــاء )130()131( .
ــال: »وفي  ــة ق ــح الحديبي ــى صل ــه ع ــد كلام وفي عن
ــاً  ــة )132(مطلق ــد الهدن ــواز عق ــى ج ــل ع ــة دلي القص
ــئ  ــام، ولم يج ــاء الإم ــا ش ــل م ــت، ب ــر توقي ــن غ م
بعــد ذلــك مــا ينســخ هــذا الحكــم البتــة، فالصــواب 

جــوازه، وصحتــه«)133(.

)128( ينظــر: زاد المعــاد، 146/3، 347، 93/5. تحقيــق: 
ــؤوط. الأرن

)129( ينظــر: وهــذا خــاف المذهــب . المغنــي، لابــن قدامــة، 
الإنصــاف،   ،339/4 قدامــة،  لابــن  الــكافي،   ،154/13

.212/4 للمــرداوي، 
)130( ينظــر: زاد المعــاد، 146/3، 347، 93/5. تحقيــق: 

ــؤوط. الأن
ينظــر:    . المذهــب  مــن  الصحيــح  خــاف  وهــو   )131(

.213/4 الإنصــاف،ن 
   ويفسخ العقد متى شاء قال به الحنفية، والشافعية.

الهدايــة،   ،87  ،86/10 للسرخــي،  المبســوط،  ينظــر: 
للمرغينــاني، 138/2، مختــر المــزني، ص 279، المهــذب، 
للبيهقــي،  الســنن والآثــار،  للشــرازي، 260/2، معرفــة 
ــووي،  ــاج للن ــي المحت ــع مغن ــن م ــاج الطالب 408/13، منه

.261 /4
اللغــة: المصالحــة بعــد الحــرب، لســان  )132( الهدنــة في 
ــل  ــون، فص ــرف الن ــور، 434/13، ح ــن منظ ــرب، لاب الع

ــاء. اله
ــرب  ــل الح ــه لأه ــام أو نائب ــد الإم ــرع: أن يعق ــة في ال الهدن
ــدر  ــت بق ــو طال ــة، ول ــدة معلوم ــال م ــرك القت ــى ت ــدا ع عق
الحاجــة بعــوض، وبغــر عــوض. ينظــر: المغنــي، لابــن 
ــاع  ــح ، 398/3، الإقن ــن مفل ــدع، لاب ــة، 154/13، المب قدام
للحجــاوي، 40/2، الــروض المربــع، للبهــوتي، 159/1.
 وقيــل: »مصالحــة أهــل الحــب عــى تــرك القتــال مــدة معينــة 
ــن لم  ــه وم ــى دين ــر ع ــن يق ــم م ــواء منه ــره ، س ــوض أو غ بع
ــر:  ــي، 460/4، وينظ ــد الشربين ــاج، محم ــي المحت ــر« مغن يق
تحفــة الطــاب بــرح تحريــر تنقيــح اللبــاب، لأبي يحيــى زكريــا 
الأنصــاري مــع حاشــية الشرقــاوي، 417/2، نهايــة المحتــاج، 

ــي، 106/8. للرم
)133( زاد المعاد، 146/3.

وقــال أيضــا : »وثبــت عنــه ـ أي النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه صالــح 
ــه،  ــدروا ب ــة، فغ ــدم المدين ــا ق ــم لم ــود ، وعاهده اليه
ونقضــوا عهــده مــرارا، وكل ذلــك يحاربهــم، ويظفــر 
بهــم، وآخــر مــا صالــح يهــود خيــر عــى أن الأرض 
ــذا  ــاء، وكان ه ــا ش ــه م ــالا ل ــا ع ــم فيه ــه، ويقره ل
ــام  ــح الإم ــواز صل ــى ج ــة ع ــم حج ــه فيه ــم من الحك
ــزا  ــد جائ ــون العق ــدة، فيك ــن الم ــاء م ــا ش ــدوه م لع
ــو  ــواب، وه ــو الص ــذا ه ــاء، وه ــى ش ــخه مت ــه فس ل
موجــب حكــم رســول الله - الذي لا ناســخ لــه«)134(.

المبحث الثالث عشر

شراء أولاد أهل الهدنة من آبائهم )135(
ذكــر - رحمــه الله تعــالى - في هــذا المبحث وجهــن)136( 

: هما

الوجه الأول: الجواز. 

الوجه الثاني: عدم الجواز.
واختــار جــواز شراء أولاد أهل الهدنة منهــم)137(،)138(.

قــال - رحمــه الله - : »والجــواز أظهــر، فإنهــم لم يلتزموا 
أحــكام الإســام؛ ومــن منــع الــراء منهــم قــال: قــد 
ــبي،  ــم الس ــذا في حك ــبي، وه ــن الس ــة م ــوا بالهدن أمن

والفــرق بينهــا ظاهــر. والله أعلــم«)139(.

)134( المرجع السابق، 224/3، أو، 93/5، 94.
)135( اختلفــت الروايــة عــن الإمــام أحمــد في شراء أولاد أهــل 

الهدنــة منهــم عــى روايتين:
ــم،  ــن منه ــار المهادن ــواز شراء أولاد الكف ــة الأولى: ج الرواي
ــاع أهلــه، وأولاده، وهــي الصحيــح مــن  وأهليهــم، كحــربي ب
ــم.  ــي باعه ــم كذم ــرم شراؤه ــة: يح ــة الثاني ــب. الرواي المذه

ــرداوي، 215/4. ــاف، للم ــر: الإنص ينظ
ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــة، لاب ــل الذم ــكام أه ــر: أح )136( ينظ

.134 /1
)137( ينظر: المرجع السابق، 134/1.

ــاف،  ــر: الإنص ــب  .  ينظ ــن المذه ــح م ــو الصحي )138( وه
.215 /4

)139( أحكام أهل الذمة، 134/1.
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الخـاتمــة

ــاً ، كــا يحــب  الحمــد لله أولاً وآخــراً ، وظاهــراً وباطن
ربنــا ويــرضى.

ــم  ــودة في أه ــالة ،معق ــة الرس ــذه خاتم ــد : فه ــا بع أم
ــال  ــن خ ــا ،م ــت إليه ــي توصل ــا الت ــرز نتائجه وأب
عــرض اختيــارات الإمــام العلامــة ابــن القيــم - رحمه 

ــالي : ــو الت ــى النح ــي ع ــالى - وه الله تع
ــب،  ــا بالقل ــن إم ــرض ع ــاد ف ــس الجه 1ــــ أن جن
ــى كل  ــد، فع ــا بالي ــال، وإم ــا بالم ــان، وإم ــا باللس وإم
مســلم أن يجاهــد بنــوعٍ مــن هــذه الأنــواع ،فــإذا وجــد 
الجهــاد المتعــن عــى كل شــخص لزمــه الجهــاد باليــد 

ــد القــدرة عــى ذلــك. عن
ــن  ــذا إذا لم يك ــة، وه ــرض كفاي ــس ف ــاد بالنف والجه
ــه موضــع مــن المواضــع التــي يصــر فيهــا الجهــاد  في
فــرض عــن : ومــن ذلــك إذا اســتنفر الإمــام الجيــش 
ــن ،  ــن الصف ــر ب ــد، وإذا ح ــدو البل ــم الع إذا ده
ــا إذا  ــا عيني ــال وجوب ــاد بالم ــوب الجه ــار: وج واخت
اســتنفر الإمــام الجيــش للجهــاد في ســبيل الله، لمــن لم 

ــدن. ــاد بالب ــى الجه ــدر ع يق
ــدو،  ــدأ الع ــرام إذا ب ــهر الح ــال في الش ــواز القت 2ـ ج

ــرم . ــلمين مح ــن المس ــا م ــال فيه ــداء القت وأن ابت
3ـ قتــل الجاســوس راجــع إلى رأي الإمــام، فــإن رأى 
في قتلــه مصلحــة للمســلمين قتلــه، وإن كان اســتبقاؤه 

أصلــح اســتبقاه.
4ـ أن السلب كله للقاتل، وأنه لا يخمس .

ــر،  ــاب التعزي ــق رحــل الغــال ومتاعــه مــن ب 5ـ تحري
الأئمــة  اجتهــاد  إلى  الراجعــة  الماليــة  والعقوبــات 

بحســب المصلحــة، وليــس بحــد، ولا منســوخ .
6ـ  الإمــام يُــر في الأسرى بــن الفــداء، والمــن، 
والقتــل، والاســتعباد، حيــث قــال: »وهــذا هــو الحــق 

ــواه«. ــول س ــذي لا ق ال
7ـ جــواز اســرقاق العــرب ، وهــذا الــذي كان عليــه 
هديــه - ، وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب، ووطء 
ــراط  ــر اش ــن غ ــن م ــك اليم ــبيات بمل ــن المس إمائه

الإســام .
ــا  ــامه تبع ــم بإس ــه يحك ــبي فإن ــل إذا سُ 8ـ أن الطف

ــه، أو  ــن أبوي ــردا ع ــواء أكان منف ــا، س ــابيه مطلق لس
ــن . ــع الأبوي ــا، أو كان م ــع أحدهم م

ــر  ــك خي ــوةً لاصُلحا،وكذل ــة كان عُن ــح مك 9ـ أن فت
فتحــت عنــوة .

وضــع  عــى  الحــرب  أهــل  صلــح  جــواز  10ـ  
ــة  ــة، والمصلح ــنين للحاج ــر س ــن ع ــر م ــال أكث القت
الراجحــة ، كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف وعدوهــم 
أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر مصلحــة 

ــام . للإس
11ـ جــواز صلــح الإمــام لعــدوه مــا شــاء مــن المــدة 
ــى  ــح مت ــد الصل ــخ عق ــه فس ــت، ول ــر توقي ــن غ م

ــاء. ش
12ـ جــواز شراء أولاد أهــل الهدنــة مــن آبائهــم ، 

ــام. ــكام الإس ــوا أح لأنهــم لم يلتزم

والحمدلله رب العالمين على ماوفق وسدد .
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فهرس المصادر والمراجع

ــة  ــة جامع ــة الأولى بمطبع ــة الطبع ــل الذم ــكام أه أح
ــي  ــتاذ: صبح ــق الأس ــنة 1381هـــ, تحقي ــق س دمش

ــح. الصال

إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ابــن القيــم الجوزيــة 
ــه  ــق : ط ــروت ، 1973تحقي ــل - ب ــاشر : دار الجي الن

عبــد الــرءوف ســعد

ــة  ــة المنيري ــة الطبع ــم الجوزي ــن القي ــد اب ــع الفوائ  بدائ
ــخ. ــا تاري ــر, ب بم

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق لإبراهيــم بــن محمــد 
الشــهير بابــن نجيــم  دار المعرفــة - بــروت - لبنــان ط 

: الثانيــة  .

ــنن  ــالم الس ــه مع ــنن أبي داود ومع ــر س ــب مخت تهذي
للخطــابي, بتحقيــق: محمــد حامــد الفقــي, وأحمــد 
شــاكر. طبع ســنة 1368هـــ بمطبعــة الســنة المحمدية.

تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن المؤلفــون: 
العِراقــي ، ابــن الســبكى، الزبيــدي . اســتخِرَاج: 
ــاشر: دار  ــدّاد  الن ــد الحَ ــن مُمَّ ــود بِ ــد اللَّ مَمُ أبي عب
ــة: الأولى، 1408  ــاض الطبع ــر - الري ــة للن العاصم

هـــ - 1987 م 

ــانيد لأبي  ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم التمهي
عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
النمــري وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
- المملكــة المغربيــة -  ت : مصطفــى بــن أحمــد العلوي 

ومحمــد عبــد الكبــر البكــري. 

تحفــة المحتــاج بــرح المنهــاج لأبي العبــاس أحمــد بــن 
ــروت -  ــادر - ب ــي دار ص ــر الهيتم ــن حج ــد ب محم

ــان  . لبن

بــن  محمــد  عبــدالله  لأبي  القرطبــي  تفســر 
.  - القاهــرة   - الشــعب  دار  القرطبــي  أحمــد 

ــن  ــاعيل ب ــداء إس ــم لأبي الف ــرآن العظي ــر الق تفس
 . :  1401هــــ  بــروت  - س  الفكــر-  دار  كثــر 
حاشــية الإمــام الرهــوني عــى شرح الزرقــاني لمختــر 
ــد  ــون محم ــى كن ــدني ع ــية الم ــه حاش ــل وبهامش خلي
ــد  ــوني -عب ــف الره ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
الباقــي الزرقــاني - محمــد بــن المــدني - كنــون .

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــلطانية أب ــكام الس الأح
ــهير  ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ب
القاهــرة.   - الحديــث  دار  النــاشر:  بالمــاوردي 

محمــد  بــن  عــي  الحســن  لأبي  الكبــر  الحــاوي 
ــروت  ــة - ب ــب العلمي ــري دار الكت ــاوردي الب الم
عــي   : ت  1414هـــ    : س  الأولى   : ط  لبنــان   -
محمــد معــوض ، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود .

ــن  ــد الله ب ــل عب ــار لأبي الفض ــل المخت ــار لتعلي الاختي
محمــود بــن مــودود الموصــى مطبعــة مصطفــى البــابي 
. 1355هـــ  س  الأولى   : ط   - القاهــرة   - الحلبــي 

إدريــس  بــن  أحمــد  العبــاس  لأبي  الذخــرة  
الصنهاجــي المشــهور بالقــرافي مطبعــة الموســوعة 
الفقهيــة - الكويــت - ط : الثانيــة س 1402هـــ .

الله  عبــد  لأبي  العبــاد  خــر  هــدي  في  المعــاد  زاد 
ــم   ــن القي ــروف باب ــي المع ــر الزرع ــن أبي بك ــد ب محم
ــر س 1407هـــ  ــة ع ــالة ط: الرابع ــة الرس مؤسس
ــؤوط . ــادر الأرن ــد الق ــؤوط وعب ــعيب الأرن ت : ش

الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  لأبي  داود  أبي  ســنن 
تعليــق   ، الفكــر  دار  الأزدي  السجســتاني 
. الحميــد  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  ومراجعــة 
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ســنن ابــن ماجــه لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي ابــن ماجــه  دار إحيــاء الــراث العــربي 
. الباقــي  عبــد  فــؤاد  محمــد   : ت  1395هـــ  س 

ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــذي لأبي عيس ــنن الترم س
ســورة مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده مصر .

ســنن الدارقطنــي وبذيلــه التعليــق المغنــي لعــي 
. بــروت  الكتــب  عــالم  الدارقطنــي  عمــر  بــن 

ســنن الدارمــي لأبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
الدارمــي الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
والدعــوة والإرشــاد ت : عبــد الله هاشــم يــاني مدني .

الســنن الكــرى لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي 
البيهقــي دار المعرفــة - بــروت - لبنــان س 1413هـ .

عبــد  لأبي  الســيوطي  بــرح  النســائي  ســنن 
الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي بــن بحــر 
.  - بــروت    - العــربي  الكتــاب  دار  النســائي 

صحيــح البخــاري لأبي عبــد الله محمــد بن إســاعيل بن 
إبراهيــم البخــاري الجعفــي دار ابــن كثــر-  بــروت- 
ط :الثالثــة س : 1407هـــ ت : د مصطفــى البغــا.

ــاج  ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم لأبي الحس ــح مس صحي
ــربي    ــراث الع ــاء ال ــابوري   دار إحي ــري النيس القش
                          . الباقــي   عبــد  فــؤاد  محمــد   : ت    - بــروت  

وصحــاح   ، اللغــة  تــاج   : الصحــاح 
حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر  لأبي  العربيــة 
عطــار. الغفــور  عبــد  أحمــد   : ت  الجوهــري 

مطبعــة  الشرعيــة  السياســة  في  الحكميــة  الطــرق 
بدمشــق. 1375هـــ  ســنة  الشرقــي  الاتحــاد 

دار  الزحيــي  د.وهبــه  وأدلتــه  الإســامي  الفقــه 

. 1409هـــ  س  الثالثــة  ط:   - دمشــق    - الفكــر 

الفتــاوى الهنديــة في مذهــب أبي حنيفــة للشــيخ نظــام 
وجماعــة مــن علــاء الهنــد الأعــام المكتبــة الإســامية 
. 1393هـــ  س  الثالثــة  ط:  تركيــا   - بكــر  ديــار 

ــن  ــد ب ــب: أحم ــع وترتي ــة  جم ــة الدائم ــاوى اللجن فت
عبــد الــرزاق الدويــش النــاشر: رئاســة إدارة البحــوث 
العلميــة والإفتــاء - الإدارة العامــة للطبــع - الرياض.

فتــاوى ابــن رشــد محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بن رشــد 
ــن  ــار ب ــق: المخت ــد المحق ــو الولي ــي أب ــي المالك القرطب
طاهــر التليــي ، دار الغرب الإســامي الطبعة : الأولى.

ــب  ــر دار الكت ــة تصوي ــم الجوزي ــن القي ــية اب الفروس
ــار. ــزت العط ــق : ع ــنة 1360هـــ, تحقي ــة س العلمي

مــر  دار  طبــع  الجوزيــة  القيــم  ابــن  الفوائــد 
ــار. ــد الجب ــر عب ــح: عم ــخ, تصحي ــا تاري ــة, ب للطباع

القواعــد لابــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن 
أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، 
ثــم الدمشــقي، الحنبــي النــاشر: دار الكتــب العلميــة.

ــد  ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــط مج ــوس المحي القام
مؤسســة  النــاشر:  الفيروزآبــادى  يعقــوب  بــن 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - 
م.  2005  - هـــ   1426 الثامنــة،  الطبعــة:  لبنــان 

السياســة الشرعيــة المؤلــف : تقــي الديــن أبــو العبــاس 
ــوفى :  ــة الحــراني )المت ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب أحمــد ب
728هـــ( الطبعــة : الأولى النــاشر : وزارة الشــئون 
الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة 
. 1418هـــ   : النــر  تاريــخ  الســعودية  العربيــة 

ــد  ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــف : أب ــرى المؤل ــنن الك الس
ــالة  ــة الرس ــائي ط مؤسس ــي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ب
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. شــلبي  حســن  الُمنعــم  عبــد  حســن   : تحقيــق 

شرح منهــج الطــاب المعــروف بحاشــية الجمــل  
ــي  ــور العجي ــن منص ــر ب ــن عم ــليمان ب ــف: س المؤل
ــر. ــاشر: دار الفك ــل، الن ــروف بالجم ــري، المع الأزه

محمــد  الله  عبــد  أبي  الديــن  لشــمس  الكبائــر 
الذهبــي  قَايْــاز  بــن  عثــان  بــن  أحمــد  بــن 
الجديــدة  النــدوة  دار  748هـ(النــاشر:  )المتــوفى: 
الإقنــاع متــن  عــن  القنــاع  كشــاف  بــروت.   -

لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي مكتبــة النصر 
ــن  ــال الدي ــل جم ــرب لأبي الفض ــان الع ــة . لس الحديث
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور دار صــادر - بــروت - .

في  والاقتصاديــة  الماليــة  المصطلحــات  معجــم 
القلــم -  دار  النــاشر:  نزيــه حمــاد   الفقهــاء  لغــة 
.2008  -  1429 النــر:  ســنة  الشــامية  الــدار 

الكويتيــة صــادر عــن: وزارة  الفقهيــة  الموســوعة 
الكويــت   - الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 
المحــى. الــوزارة  طبــع  الثانيــة،  ،الطبعــة 

ــزم دار  ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع لأبي محم
الــراث - القاهــرة -  ت: أحمد محمد شــاكر  . المجموع

لأبي زكريــا محيــي الدين بــن شرف النووي مــع تكملته 
للســبكي والمطيعي  المطبعة الســلفية - المدينة المنورة - .

ــي دار  ــى الونشري ــن يحي ــد ب ــرب لأحم ــار المع المعي
. بــروت  - س 1401هـــ  الغــرب الإســامي - 

ــد  ــة لعب ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت  مجم
ط  العاصمــي  قاســم  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن 
. الشريفــن  الحرمــن  لشــؤون  العامــة  الرئاســة 

المقدمــات الممهــدات لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن 
ــروت -  ــامي - ب ــرب الإس ــي دار الغ ــد القرطب رش

لبنــان  .  ط : الأولى س 1408هـــ. ت : ســعيد أحمــد  .

ــي  ــاف لع ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص
ــربي ـ  ــراث الع ــاء ال ــرداوي دارإحي ــليمان الم ــن س ب
لبنــان ـ ط : الأولى س 1378هـــ ت : محمــد الفقــي .

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر مجــد الديــن  
الأولى.   : ط  العلميــة   الكتــب  دار  الأثــر   بــن 
. 1997م  س:    . عويضــة  محمــد  :صــاح  ت 

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج لمحمــد بــن أحمــد بــن 
ــى  ــة مصطف ــي مطبع ــن الرم ــهاب الدي ــن ش ــزة ب حم
. 1357هـــ  س  بمــر  وأولاده  الحلبــي  البــابي 

والحمــدلله رب العالمــي، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 
محمــد -  .
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الملخص 

التعليــم  أثــر  اســتخدام  البحــث الحــالي إلى تقــي  هــدف 
ــة مــن طــاب المرحلــة المتوســطة،  الإلكــروني المدمــج عــى عين
ــا ، وذلــك مــن خــال البرمجــة للوحــدة  بلــغ عددهــا )55( طالبً
ــدرسي  ــاب الم ــم بالكت ــة العل ــدة طبيع ــة لوح ــية المقترح الدراس
ــال  ــن خ ــك م ــط، وذل ــاني المتوس ــف الث ــاب الص ــرح لط المق
ــروني  ــاب إلك ــة كت ــى هيئ ــائط ع ــددة الوس ــة متع ــة تعليمي برمجي
مصمــم باســتخدام الوســائط والنصــوص فائقــة  التداخــل. 
اعتمــد البحــث الحــالي عــى المنهــج التجريبــي، وشــمل التصميــم 
ــه  ــن ومجموع ــن تجريبيت ــات، مجموعت ــاث مجموع ــي ث التجريب
ــة  ــطة بمحافظ ــدارس المتوس ــث بالم ــق البح ــم تطبي ــة، وت ضابط
ــة ،  ــدة المبرمج ــي في الوح ــار تحصي ــتخدام )اختب ــي. وباس الزلف
وبطاقــة الملاحظــة لقيــاس الجانــب الأدائــي للمهــارات المتضمنــة 
ــود  ــن وج ــث ع ــج البح ــفرت نتائ ــم( أس ــة العل ــدة طبيع في وح
فــروق دالــة جوهريــة بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة الأولى والتجريبيــة الثانيــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
ــة الأولى،  ــة التجريبي ــح المجموع ــي ككل لصال ــل العلم التحصي
ــة الأولى  ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــاع متوس ارتف
ــط  ــن متوس ــي ككل ع ــار التحصي ــدي للاختب ــق البع في التطبي
ــة  ــروق دال ــة، بف ــة الثاني ــة التجريبي ــاب المجموع ــات ط درج
ــة  ــاب المجموع ــح ط ــتوي ) 0.05 ( لصال ــد مس ــا، عن إحصائيً
ــة  الأولى. ارتفــاع متوســط درجــات طــاب المجموعــة  التجريبي
التحصيــي  للاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  الأولى  التجريبيــة 
بفــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوي )0.001(، وجــود فــروق 
ــة  ــة بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبي جوهري
الثانيــة في التطبيــق القبــي و البعــدي لبطاقــة الملاحظــة للجانــب 
ــدي  ــق البع ــح التطبي ــاث لصال ــة الث ــارات العلمي ــرفي للمه المع

ــم«. ــة العل ــدة »طبيع لوح
ويــوصي البحــث في ضــوء النتائــج بتوجيــه الاهتــام لاســتخدام 
التعلــم الممــزوج بالتعلــم التعــاوني في تدريــس العلــوم،  والاهتمام 
ــبل  ــاد الس ــة إيج ــام, ومحاول ــم الع ــروني في التعلي ــم الإلك بالتعل
ــراتيجيات  ــع اس ــة م ــه بفاعلي ــى مزج ــاعد ع ــي تس ــى الت المث
التدريــس التــي تتــم داخــل حجــرة الدراســة، مــع أهميــة تدريــب 
الطــاب المعلمــن بكليــات التربيــة قبــل الخدمــة عــى اســتخدام 
التعلــم الإلكــروني بأنماطــه المختلفــة في العمليــة التعليميــة، 
ــة  ــم التربي ــاء أدائه ــم أثن ــع طلابه ــتخدامه م ــى اس ــم ع وتدريبه

ــدارس. ــة في الم العملي

أثر استخدام التعلم الإلكتروني المدمج في تدريس العلوم على تنمية التحصيل 
الدراسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة  

د. عبد الله عواد الحربي
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

جامعة المجمعة

Abstract

The research aims at the effect  of the 
Compact E- Learning on the learners through 
a suggestive study unit programming by an 
electronic book designed by interval means 
and texts. The researcher used the following 
researchable methods « Programming Unit 
achievement The Reservation Card for 
Measuring the Performance Aspect for 
Skills».
The current research depends on 
experimental curriculum, the experimental 
design contains three groups. Two 
experimental groups and one control 
group. The research is applied at Az-Zulfi 
governorate Prep Schools. The results 
show crucial differences among the first 
experimental group students› marks 
and the second group in the scientific 
understanding application as a whole for 
the first experimental group marks by 
statistical differences at level ( 005) for 
the First experimental Group, upping the 
average of marks of the experimental Group 
students by statistical differences at level 
(001). Some crucial differences among the 
experimental group students in the back 
and front application for the reservation 
card for the cognitive and skill aspect.
The research recommends to apply E- 
Learning at all school stages and the 
importance of the mixed teaching with co-
operative one in Science courses teaching. 
It also recommends to train students of 
College of Education to use E- Learning 
with its different types in Educational 
Process. 
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مقدمة

العلــم  عــر  نعيــش  أننــا  فيــه  لاشــك  ممــا 
والتكنولوجيــا، وثــورة الاتصــالات والمعلومــات، 
حيــث أصبحت شــبكة  المعلومــات internet  مصدرًا 
أساســيًا مــن مصــادر الحصــول عــى المعلومــات 
ــانية  ــة الإنس ــدت المعرف ــد تزاي ــر، ولق ــهوله وي بس
الربــع الأخــر مــن  الحيــاة في  في شــتي مجــالات 
ــع  ــان في مجتم ــح الإنس ــى أصب ــن، حت ــرن العشري الق
ــتجدات إلا  ــه المس ــى متابع ــادر ع ــر ق ــات غ المعلوم
ــرض  ــت. وتف ــة والإنترن ــات الحديث ــاعدة التقني بمس
تلــك التغــرات  ضرورة تطويــر مفهــوم التعليــم، 
هــذه  لمواجهــة  الدراســية  ومناهجــه  وأهدافــه، 
ــات والمتطلبــات؛ وذلــك لإكســاب المتعلمــن  التحدي
المهــارات المختلفــة التــي تمكنهــم مــن مســايرة مجتمــع 
ــة  ــدول المتقدم ــن ال ــد م ــت العدي ــذا اهتم ــة؛ ل المعرف
التعليميــة بــا يســاهم  بتطويــر أهــداف العمليــة 
ــع  ــع مجتم ــل م ــى التعام ــادرة ع ــال ق ــداد أجي في  إع

المعلومــات في معظــم جوانبــه.

سريعــة  تطــورات  ومؤسســاته  التعليــم  ويشــهد 
حيــث  منظومتــه،  عنــاصر  جميــع  في  ومتلاحقــة 
تــم تعزيــز الطرائــق التدريســية في كافــة المراحــل 
بتقنيــات حديثــة ، يعتمــد بعضهــا عــى التعليــم 
الإلكــروني وأســاليبه ووســائطه، لغــرض الاســتفادة 
مــن المميــزات التــي تتمتــع بهــا هــذه التقنيــات، 
ــتوى  ــن مس ــة وتحس ــة التعليمي ــر العملي ــة تطوي بغي
الاســتعانة  ســبل  وتتنــوع   . الــدراسي  التحصيــل 
ــى  ــم ع ــداف التعلي ــق أه ــة لتحقي ــات الحديث بالتقني
وجــه أفضــل، وبأفضــل المســتويات الممكنــة، وذلــك 
لمــا لاســتخدام التقنيــات مــن أثــر فعــال في اســتيعاب 
ــن؛  ــن الدي ــارات )زي ــابه المه ــارف واكتس ــم المع المتعل

.)2010  ، الظاهــري 

وتعــد العلــوم الطبيعيــة مــن أهــم العلــوم التــي يمكن 
توظيــف التعليــم الإلكــروني في تدريســها ؛ كــون 
ــم  ــن للتعلي ــب يمك ــل جوان ــة تحم ــوم الطبيعي العل

ــورة  ــب بص ــا للطال ــهم في إيصاله ــروني أن يس الإلك
أفضــل ، مثــل القيــام بتطبيــق التجــارب العلميــة 
ــك  ــة، وكذل ــل الافتراضي ــال المعام ــن خ ــرة م الخط
ــول  ــب الوص ــن للطال ــن لا يمك ــول إلى أماك الوص
ــال  ــن خ ــك م ــة ، وذل ــك أو الخلي ــل الفل ــا مث إليه
ــة التــي تحاكــي الواقــع، كذلــك؛  الرســوم الكمبيوتري
ــي،  ــدم التقن ــل التق ــي أص ــة ه ــوم الطبيعي ــإن العل ف
فهــي أحــق بتوظيفــه في خدمتهــا، وهــذا مــا أوصــت 
بــه دراســة الحذيفــي )١٤٢٨هـــ(  مــن وجــوب 
التعليــم  باســتخدام  العلــوم  مقــررات  تدريــس 
ــى )2002( .  ــا الموس ــك أيض ــد ذل ــروني. وأك الإلك

فاســتخدام الحاســوب مثــا في تعلــم المفاهيــم يلعــب  
دورا بــارزا حيــث يعــرض الموضوعــات ذات المفاهيــم 
Visual Conceptsبألوانهــا  المصــورة  أو  المرئيــة 
ــرق  ــها بالط ــث، إذ إن تدريس ــد الثال ــة وبالبع الطبيعي

ــد لا يحقــق الهــدف مــن دراســتها. ــة ق التقليدي

ويعــد التعليــم الإلكــروني مــن الطــرق الإيجابيــة التي 
تســاعد المتعلــم عــى التفاعــل المســتمر مــن خــال مــا 
يتضمنــه مــن وســائط تعليــم إلكترونيــة تحتــوى عــى 
ــام، بمهــام وأنشــطة  ــم القي أدوات تتطلــب مــن المتعل
تفاعليــة متعــددة ومتنوعــة. وأكــد )أبــوراس، ٢٠٠٨( 
ــة  ــادة الثق ــروني في زي ــم الإلك ــهام التعلي ــة إس أهمي
ــة  ــورًا للعملي ــد مح ــذي يع ــم ال ــدى المتعل ــس ل بالنف
التعليميــة. تعــددت الأدبيــات التربويــة المؤكــدة أهميــة 
ــة  ــتخدام التقني ــل اس ــم وتفعي ــة التعلي ــر منظوم تطوي
ــة  ــت وزارة التربي ــا حرص ــاليبها، ك ــا وأس في طرائقه
ــل  ــة الســعودية عــى تفعي ــم في المملكــة العربي والتعلي
ــة  ــج التعليمي ــم المناه ــة في تعلي ــاليب الإلكتروني الأس
المختلفــة في كافــة مراحــل التعليــم ؛ لتطويــر العمليات 
والارتقــاء بمســتوى المخرجــات. وفي ظــل تطبيقــات 
التربيــة،  في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــأنه  ــن ش ــا م ــر في كل م ــة للنظ ــة ماس ــت الحاج بات
ــم  ــتيعاب المفاهي ــر اس ــى تغي ــاب ع ــاعد الط أن يس
بشــكل علمــي ســليم باســتخدام البرامــج المحوســبة 
ــل  ــن أن يعم ــن الممك ــذي م ــوم، وال ــس العل في تدري
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ــوم  ــم العل ــو تعل ــة نح ــات إيجابي ــن اتجاه ــى تكوي ع
لديهــم . ويتــم ذلــك مــن خــال مــا توفــره مــن متعــة 
أثنــاء تنفيــذ الأنشــطة المصممــة عــى الحاســوب، 
بالإضافــة إلى إتاحــة الفرصــة أمامهــم لبنــاء معرفتهــم 
ــائط  ــام الوس ــف نظ ــظ أن توظي ــد لوح ــهم، وق بأنفس
ــري  ــا الفق ــوب عموده ــل الحاس ــي يمث ــددة الت المتع
مــن أبــرز الاســراتيجيات الحديثــة في مجــال تدريــس 
ــورة  ــوب ث ــتخدام الحاس ــل اس ــث يمث ــوم، حي العل
تقنيــة كبــرة في عــالم البيانــات ومعالجــــة المعلومـــات 

ــواب،2004(. ــولا، والب ــو ه ــناق، وأب ) الش

ومــن هــذا المنطلــق فــإن العمليــة التعليميــة في الوطــن 
ــط في  ــس فق ــدء لي ــة إلى الب ــس الحاج ــربي  في أم الع
ــا  ــها، وإن ــرق تدريس ــية وط ــج الدراس ــر المناه تطوي
ــددة و  ــائط المتع ــا الوس ــن تكنولوجي ــتفادة م إلى الاس
التعلــم الإلكــروني E Learning، وذلــك حتــى 
ــل  ــن للتعام ــارات المتعلم ــي ومه ــة وع ــن تنمي يمك
مــع التكنولوجيــات الحديثــة والمســتقبلية، ســواء 
الأجهــزة التكنولوجيــة    Hardwareأو البرامــج 
التعليميــة Software ، وهــو مــا يمكــن أن يتــم 
مــن خــال اســتخدام أســاليب تدريــس قــادرة عــى 
اســتيعاب تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم، وتكنولوجيــا 
المعلومــات والتكنولوجيــات ذات الصلــة كالتعلــم 
والنــر  والتأليــف   ،E learning الإلكــروني   
الإلكــروني، والتعلــم عــن بعــد وصــولً إلي الفصــول 
هنــا  ومــن  المســتقبل.  في  الافتراضيــة  والمــدارس 
جــاء توجــه البحــث الحــالي إلى اســتخدام التعلــم 
الإلكــروني المدمــج بالتعلــم التعــاوني في تعليــم وتعلم 
العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، كأحــد المداخــل التعليمية 
ــة  ــل تقني ــف وتكام ــع توظي ــاشي م ــي تت ــدة الت الجدي
ــاوني  ــم التع ــة التعل ــالات، في بيئ ــات والاتص المعلوم

ــة.  ــرة الدراس ــل حج ــه داخ ــا لوج وجهً

مشكلة البحث
نبعــت مشــكلة البحــث الحــالي أثنــاء إشراف  	
الباحــث عــى طــاب دبلــوم التربيــة العــام، ومتابعتــه 
ــة  ــة المقدم ــة الميداني ــص التربي ــاب في حص لأداء الط

ــطة  ــدارس المتوس ــض الم ــاني ببع ــف الث ــاب الص لط
ــدراسي 1433/ 1434  ــام ال ــي للع ــة الزلف بمحافظ
هـــ، حيــث لاحــظ الباحــث قصــور الأداء التحصيــي 
ــوم،  ــرر العل ــط في مق ــاني المتوس ــف الث ــاب الص لط
ــاب  ــن الط ــد م ــن العدي ــدم تمك ــظ ع ــث لاح حي
ــة  ــدة طبيع ــة بوح ــة المرتبط ــارات العلمي ــان المه لإتق
العلــم، قــام عــى أثرهــا الباحــث بعمــل دراســة 
ــاني  ــف الث ــاب الص ــن ط ــة م ــى عين ــتطلاعية ع اس
المتوســط – عددهــا 55 طالبــا – مــن الخاضعــن 
لــدروس التدريــب الميــداني مــن قبــل طــاب دبلــوم 
ــتوى الأداء  ــى مس ــوف ع ــدف الوق ــام ؛به ــة الع التربي
ــام  ــم«، إذ ق ــة  العل ــدة طبيع ــم  في »وح ــي له التحصي
الباحــث بتطبيــق اختبــار تحصيــي عــى عينــة الطــاب 
ــج  ــفرت النتائ ــد أس ــكلة، وق ــب المش ــد جوان لتحدي
في  عــام  انخفــاض  عــن  الاســتطلاعية   الدراســة 

مســتوى الأداء التحصيــي في الوحــدة المختــارة. 

نتائــج   )1( رقــم  ملحــق    )1( جــدول  ويوضــح 
الدرجــات التــي حصــل عليهــا الطــاب في الدراســة 

الاســتطلاعية.
ــع  ــات م ــن المقاب ــد م ــث العدي ــرى الباح ــا أج ك
ــة  معلمــي العلــوم بالمــدارس التــي أُخــذت منهــا عين
ــن  ــض م ــع بع ــات م ــرى مقاب ــا أج ــاب، ك الط
ــرفي  ــدارس ، وم ــذه الم ــط به ــم النش ــؤولي التعل مس
وأســاتذة طــرق تدريــس العلــوم بكليــة التربيــة، 
وتبــن مــن آرائهــم أن هــذه المشــكلة قــد تكــون 
ــائل  ــاليب والوس ــتخدام الأس ــور في اس ــة إلى قص ناتج
التكنولوجيــة الحديثــة ، والتــي مــن شــأنها أن تســاعد 
الطــاب عــى عمليــة التعلــم وتنميــة التحصيــل 
ــة   ــة دراس ــه نتيج ــا أكدت ــو م ــم، وه ــدراسي لديه ال
)الدرديــري، 2002( عــى وجــود مشــكلات ترتبــط 
بطبيعــة مقــرر العلــوم ، وعــدم فعاليــة الأنشــطة 
أوصــت  والتــي  والإثــارة،  التشــويق  لافتقادهــا 
بــرورة اســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة 
في تدريــس العلــوم لإكســاب المتعلمــن المهــارات 
المختلفــة للتعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة، وتفعيــل 

ــم.   ــة التعل عملي
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ممــا ســبق نخلــص إلى وجــود حاجــه ملحــة إلى 
العلــوم  مناهــج  في  الإلكــروني  التعلــم  توظيــف 
ــل  ــا، وإلى تفعي ــاليب تقويمه ــها، وأس ــرق تدريس وط
ــم  ــم والتعل ــاليب التعلي ــة في أس ــا المتاح التكنولوجي
الحاليــة  المتطلبــات  مــع  يتناســب  بــا  والتقويــم 

. والمســتقبلية 

 وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: 

ــج في  ــروني المدم ــم الإلك ــتخدام التعلي ــر اس ــا أث م
ــدى  ــوم ل ــرر العلــ ــدراسي في مق ــل ال ــة التحصي تنمي
طــاب المرحلــة المتوســطة  »لوحــدة طبيعــة العلــم «؟

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية :

ــج  ــروني المدم ــم الإلك ــتخدام التعل ــر اس ــا أث 1- م
عــى التحصيــل العلمــي في وحــدة »طبيعــة العلــم «.

ــة  ــى هيئ ــم ع ــة العل ــدة طبيع ــة وح ــر برمج ــا أث 2- م
الوســائط  باســتخدام  مصمــم  إلكــروني  كتــاب 
 Hypertext & التداخــل   فائقــة   والنصــوص  

.Hypermedia

ــج  ــم المدم ــن التعل ــة ب ــروق دال ــد ف ــل توج 3- ه
والتعلــم باســتخدام الوســائط الإلكترونيــة في تحصيــل 

ــوم. ــادة العل ــم ب ــة العل ــدة طبيع ــاب لوح الط

أهداف البحث :    
يهدف البحث الحالي إلى : 

1. تقــي أثــر اســتخدام التعلــم الإلكــروني المدمــج 
عــى التحصيــل الــدراسي لوحــدة »طبيعــة العلــم«.

2. التعــرف عــى  فعاليــة برمجــة وحــدة طبيعــة العلــم 
عــى هيئــة كتــاب إلكــروني مصمــم باســتخدام 
 Hypertext  الوســائط والنصــوص  فائقــة  التداخــل
الــدراسي  التحصيــل  عــى    .& Hypermedia

ــوم. ــادة العل ــم ب ــة العل ــدة طبيع ــاب لوح للط

3. الوقــوف عــى الفــرق بــن التعلــم باســتخدام 
باســتخدام  والتعلــم  المدمــج  الإلكــروني  التعلــم 
الوســائط الإلكترونيــة عــى التحصيــل الــدراسي 

للطــاب لوحــدة »طبيعــة العلــم«.

أهمية البحث:
تتمثل أهميه البحث الحالي في أنه قد يسهم في :

1- توجيــه نظــر مخططــي ومطــوري المناهــج إلى أهميــة 
التعلــم الإلكــروني المدمــج في تعليــم وتعلــم  العلــوم، 
ــة  ــتحدثات التكنولوجي ــن المس ــتفادة م ــة الاس و أهمي
ــن  ــره م ــن أن توف ــا  يمك ــوم؛ لم ــم العل ــال تعلي في مج
ــي  ــة يمكــن الاســتفادة منهــا في عمليت ــات هائل إمكان
ــد  ــة العدي ــه في تنمي ــا يســاهم ب ــم، وم ــم والتعل التعلي

ــدى المتعلمــن  . ــة  ل ــارات التكنولوجي ــن المه م

2- تقديــم نمــوذج مقــرح قائم عــى اســتخدام التعلم 
الإلكــروني المدمــج بالتعلــم التعــاوني في تعليــم وتعلم 
العلــوم، ويســمى بالنمــوذج التعــاوني التفاعــي، الأمر 

الــذي قــد يفيــد المهتمــن بهــذا  المجــال .

3- تقديــم برمجيــة كتــاب إلكــروني مــدرسي لوحــدة 
طبيعــة العلــم مصممــة باســتخدام الوســائط المتعــددة 
و النصــوص فائقــة التداخــل   ، ومرتبطــة ببعــض 
ــة المتاحــة عــى  ــة التعليمي ــة العلمي المواقــع الإلكتروني

ــل  ــة التداخ ــط فائق ــب، برواب الوي

مصطلحات البحث:
.  Electronic learning1. التعلم الإلكتروني

ــو  ــروني »ه ــم الإلك ــان ) ٢٠٠٥( أن التعلي ــرى الخ ي
طريقــة إبداعيــة لتقديــم بيئــة تفاعليــة، متمركــزة حول 
المتعلمــن ، ومصممــة مســبقا بشــكل جيــد، وميــرة 
باســتعمال  وقــت،  وأي  مــكان  أي  وفي  فــرد  لأي 
ــة  ــات الرقمي ــت والتقني ــادر الإنترن ــص ومص خصائ
ــبة  ــي المناس ــم التعليم ــادئ التصمي ــع مب ــق م بالتطاب

ــة » .  ــة، والموزع ــة، والمرن ــم المفتوح ــة التعل لبيئ
    Blended learning. التعلم الإلكتروني المدمج
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ــا بأنــه: دراســة طــاب الصــف الثــاني  يعــرف إجرائيً
المتوســط لجوانــب التعلــم المتضمنــة في وحــدة طبيعــة 
العلــم، باســتخدام التعلــم المدمــج القائــم عــى المــزج 
ــرة  ــل حج ــه داخ ــا لوج ــاوني وجهً ــم التع ــن التعل ب
الدراســة التقليديــة، والتعلــم الإلكــروني المعتمــد على 
ــوص  ــائط ونص ــه وس ــتخدام برمجي ــر )باس الكمبيوت
 Hypertext & Hypermedia التداخــل  فائقــة 
محملــه عــى اســطوانة CD، تــم تصميمهــا مــن 
ــة  ــدة المقترح ــرض الوح ــاول ع ــث، تتن ــل الباح قب
باســتخدام وســائط تعليميــة متفاعلــة فائقــة التداخــل 
ــوت  ــص وص ــن ن ــه م ــا تتضمن Hypermedia ب
ورســوم متحركــة وثابتــة(، والتعلــم الإلكــروني 
المعتمــد عــى الإنترنــت عــى المســتوى الإثرائــي )مــن 
ــبكة ذات  ــى الش ــة ع ــة المتاح ــع التعليمي ــال المواق خ
الصلــة بالوحــدة المقترحــة( بهــدف إثــراء التعلــم 
وتحســن جودتــه، وتنميــة المهــارات التكنولوجيــة 

ــاب. ــدى ط ــة  ل الحديث
     Electronic book2. الكتاب الإلكتروني

ــة  ــة كمبيوتري ــه :  برمجي ــاً بأن ــه إجرائي ــن تعريف ويمك
محملــة عــى اســطوانة CD، تــم تصميمهــا مــن قبــل 
الباحــث، تتنــاول عرضًــا للكتيــب المــدرسي الخــاص 
بالوحــدة المقترحــة، التــي تــم تدريســها لطــاب 
الصــف الثــاني المتوســط، في صــورة كتــاب إلكــروني 
تتمتــع صفحاتــه بمواصفــات صفحــات الويــب، بــا 
ــة  ــة متفاعل ــائط تعليمي ــوص، ووس ــن نص ــه م يتضمن
 Hypertext & Hypermedia فائقــة التداخــل
ــة  ــة، ثنائي ــة وثابت ــومات متحرك ــوت، ورس ــن: ص م
وثلاثيــة البعــد، ومقاطــع فيلميــه، ومؤثــرات صوتيــة، 
وروابــط فائقــة التداخــل Hyperlinks  ، وتدريــب 
ــة  ــن إتاح ــاً ع ــا، فض ــل معه ــى التعام ــاب ع الط
الإمكانيــة للمتعلــم للتجــول والإبحــار عــر صفحاته 

ــا. ــل معه والتفاع
الإطار النظري والدراسات السابقة:

   Electronic Learningيشــر التعلــم الإلكــروني
المتعــددة  الوســائط  تكنولوجيــا  اســتخدام  إلى 
ــورة  ــو الث ــم، وه ــودة  التعل ــن  ج ــت لتحس والإنترن
الحديثــة في أســاليب وتقنيــات التعليــم، والتــي تســخر 

أحــدث مــا تتوصــل إليــة التقنيــة، مــن أجهــزة وبرامج 
ــتخدام  ــن اس ــدءًا م ــم، ب ــم والتعل ــات التعلي في عملي
ــدروس في  ــاء ال ــة لإلق ــرض الإلكتروني ــائل الع وس
الفصــول التقليديــة، واســتخدام الوســائط المتعــددة في 
عمليــات التعليــم الصفيــة والتعليــم الــذاتي، وانتهــاءً 
ــي  ــة، الت ــة والفصــول الافتراضي ــاء المدرســة الذكي ببن
ــاضرات  ــع مح ــل م ــور والتفاع ــاب الحض ــح للط تتي
ــات  ــال تقني ــن خ ــرى، م ــام في دول أخ ــدوات تق ون

ــي. ــون التفاع ــت والتلفزي الإنترن
التعليــم   )  ١٤٢٧  ( الحلفــاوي  صنــف  ولقــد 
الإلكــروني بحســب اعتــاده عــى الإنترنــت إلى :

١. التعليــم الإلكــروني المعتمــد عــى الإنترنــت ، 
ــع  ــوم جمي ــث يق ــن:  حي ــن : متزام ــم إلى نوع وينقس
ــرر  ــتاذ المق ــا أس ــرر وأيض ــجلين في المق ــاب المس الط
ــت  ــى الإنترن ــه ع ــص ل ــع المخص ــول إلى الموق بالدخ
ــل  ــث يدخ ــن : حي ــر متزام ــه، وغ ــت نفس في الوق
الطــاب موقــع المقــرر في أي وقــت كل حســب 

ــه. ــب ل ــت المناس ــه والوق حاجت
٢. التعليــم الإلكــروني غــر المعتمــد عــى الإنترنــت: 
الــذي يشــمل معظــم الوســائط المتعــددة الإلكترونيــة 
المســتخدمة في التعليــم مــن برمجيــات وقنــوات فضائية 

وكتــب إلكترونيــة.
ــروني  ــم الإلك ــهراني )1430(  التعلي ــف الش ويصن

ــة إلى: ــة الدراس ــتخدامه في قاع ــب اس بحس

أ‌.  ) التعليم الإلكتروني الصفي المباشر( :
ــى  ــروني ع ــم الإلك ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــوم ه ويق
التعليــم الإلكــروني داخــل  اســتخدام تطبيقــات 
الصــف الــدراسي ، بحيــث يكــون هنــاك تفاعــل 
مبــاشر بــن المعلــم وطلابــه، ويوظفــون التقنيــة في هذا 
ــج التعليمــي،  ــق أكــر قــدر مــن النات التفاعــل لتحقي
ومــن التطبيقــات المســتخدمة في هــذا النــوع: الكتــب 
الإلكترونيــة، والبرمجيــات، والشــبكات الداخليــة، 
ــذي  ــوع ال ــذا الن ــز ه ــت. ويتمي ــال بالإنترن والاتص
ــه يجمــع  ــه أفضــل هــذه الأنــواع بأن يــرى الباحــث أن
ــن  ــره م ــا يوف ــروني وم ــم الإلك ــزات التعلي ــن مي ب
ــح  ــه ، ومــا يتي ــة للطــاب ليتعلمــوا مــن خلال جاذبي
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لهــم مــن فرصــة للاســتزادة حــول موضوعــات 
ــه في  ــم وطلاب ــن المعل ــع ب ــه يجم ــا أن ــة، ك الدراس
ــاء  ــة في بن ــه أهمي ــذي ل ــر ال ــي ، الأم ــف التعليم الموق
شــخصيات الطــاب، ووجــود التغذيــة الراجعــة 
المبــاشرة، كــا يتميــز بــأن التقويــم في هــذا النــوع أكثــر 

ــرى. ــواع الأخ ــن الأن ــة م ــة وفاعلي ــة ومصداقي دق
ب‌. التعليــم الإلكــروني اللاصفي)غــر المبــاشر(: 
ــارج  ــم خ ــروني يت ــم الإلك ــن التعلي ــوع م ــذا الن وه

ــة . ــة التقليدي ــدراسي والمدرس ــف ال الص
ويعــد التعليــم الإلكــروني مــن الطــرق الإيجابيــة التي 
تســاعد المتعلــم عــى التفاعــل المســتمر ، مــن خــال ما 
يتضمنــه مــن وســائط تعليــم إلكترونيــة تحتــوى عــى 
ــطة  ــام وأنش ــام بمه ــم القي ــن المتعل ــب م أدوات تتطل
تفاعليــة متعــددة ومتنوعــة، وأكــد )أبــوراس، ٢٠٠٨( 
ــة  ــادة الثق ــروني في زي ــم الإلك ــهام التعلي ــة إس أهمي
ــة  ــورًا للعملي ــد مح ــذي يع ــم ال ــدى المتعل ــس ل بالنف
ــبق  ــي س ــة -الت ــات التربوي ــددت الأدبي ــة تع التعليمي
عــرض بعــض منهــا- المؤكــدة أهميــة تطويــر منظومــة 
طرائقهــا  في  التقنيــة  اســتخدام  وتفعيــل  التعليــم 
ــم في  ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــا حرص ــاليبها، ك وأس
ــاليب  ــل الأس ــى تفعي ــعودية ع ــة الس ــة العربي المملك
ــة المختلفــة في  ــم المناهــج التعليمي ــة في تعلي الإلكتروني
ــر العمليــات والارتقــاء  كافــة مراحــل التعليــم لتطوي
بمســتوى المخرجــات. وفي ظــل تطبيقــات تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات في التربية،باتــت الحاجــة 
ماســة للنظــر في كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد الطــاب 
عــى تغيــر اســتيعاب المفاهيــم بشــكل علمــي ســليم 
ــوم،  ــس العل ــبة في تدري ــج المحوس ــتخدام البرام باس
ــم  ــهيل فه ــى تس ــل ع ــن أن يعم ــن الممك ــذي م وال
ــن  ــهام في تكوي ــة ، والإس ــم العلمي ــاب للمفاهي الط
ــم  ــوم لديهــم . ويت ــم العل ــة نحــو تعل اتجاهــات إيجابي
ــذ  ــاء تنفي ــة أثن ــن متع ــره م ــا توف ــال م ــن خ ــك م ذل
ــة إلى  ــوب ، بالإضاف ــى الحاس ــة ع ــطة المصمم الأنش
ــهم ،  ــم بأنفس ــاء معرفته ــم لبن ــة أمامه ــة الفرص إتاح
ــددة  ــائط المتع ــام الوس ــف نظ ــظ أن توظي ــد لوح وق
ــرز  ــن أب ــري م ــا الفق ــوب عموده ــل الحاس ــي يمث الت
ــوم،  ــس العل ــال تدري ــة في مج ــراتيجيات الحديث الاس

حيــث يمثــل اســتخدام الحاســوب ثــورة تقنيــة كبــرة 
في عــالم البيانــات ومعالجــة المعلومــات ) الشــناق وأبــو 

ــواب،2004(.  ــولا والب ه

دراسات سابقة
ــات  ــن دراس ــث م ــح للباح ــا أتي ــرض لم ــي ع ــا ي في

ــث:   ــال البح ــة  في مج ــة وأجنبي عربي
أمــا دراســة »راواشــدة والمؤمنــي« )2002( فقــد 
ــج  ــس ببرنام ــر التدري ــن أث ــف ع ــت إلى الكش هدف
للمفاهيــم  الآني  الاكتســاب  في  محوســب  تعليمــي 
الكيميائيــة ، ومــدى الاحتفــاظ بهــا لــدى طلبــة 
ــة  ــة بالطريق ــد مقارن ــة إرب ــاشر بمحافظ ــف الع الص
ــج  ــان المنه ــتخدم الباحث ــس، اس ــة في التدري الاعتيادي
ــب  ــي محوس ــج تعليم ــتخدام برنام ــي،  وباس التجريب
في موضــوع الألكانــات والألكينــات مــن كتــاب 
الكيميــاء وعلــوم الأرض للصــف العــاشر الأســاسي، 
ــن  ــة م ــوع الدراس ــا في موض ــارًا تحصيليً ــدا اختب وأع
ــار مــن متعــدد مكــون مــن)30( فقــرة ،  نــوع الاختي
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )148( طالبــا وطالبــة، 
ــام  ــة، وق ــة ، وضابط ــن : تجريبي ــموا إلى مجموعت قس
الباحثــان بتطبيــق الاختبــار المؤجــل بعــد ثلاثــة 
ــار البعــدي للتحقــق مــن  ــخ الاختب أســابيع مــن تاري
صــدق الاختبــار ، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود 
فــرق دال إحصائيًــا بــن متوســطي مجوعتــي الدراســة 
الاختباريــن  مــن  كل  عــى  والتجريبيــة  الضابطــة 
البعــدي والآني والاحتفــاظ بالمعلومــات ، وذلــك 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع لصال
إلى  هدفــت  بدراســة   )2005( العبيديــن  وقامــت 
الكشــف عــن فاعليــة طريقتــن في العمــل المخــري ، 
همــا: طريقــة العــرض العمــي مــن قبــل المعلــم أمــام 
الطلبــة ، وطريقــة الاســتقصاء الموجــه في المختــر 
ــل  ــم والتحصي ــات العل ــارات عملي ــاب مه في اكتس
ــادة  ــة في م ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طالب ــي ل العلم
الكيميــاء. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )52( طالبة، 
قســمن إلى مجموعتــن: مجموعــة درســت المختــر 
ــه )27(  ــدد طالبات ــه، وع ــتقصاء الموج ــة الاس بطريق
ــرض  ــة الع ــر بطريق ــت المخت ــة درس ــة، ومجموع طالب
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العمــي ، وعــدد طالباتهــا )25( طالبــة ، واســتخدمت 
الباحثــة مقيــاس اكتســاب مهــارات عمليــات العلــم، 
اختبــار تحصيــي في المفاهيــم العلميــة. وأظهــرت 
ــا  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــة وج ــذه الدراس ــج ه نتائ
ــى  ــة ع ــي الدراس ــات مجموعت ــطات علام ــن متوس ب
مقيــاس اكتســاب مهــارات عمليــات العلــم لصالــح 
المجموعــة التــي درســت بطريقــة الاســتقصاء الموجــه، 
ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات 
ــار  ــى اختب ــة ع ــي الدراس ــات مجموعت ــات طالب علام
ــي  ــة الت ــح المجموع ــة لصال ــم العلمي ــل المفاهي تحصي

ــه. ــتقصاء الموج ــة الاس ــت بطريق درس
أمــا دراســة »البشــايرة والفتينــات« )2009( فقــد 
هدفــت إلى اســتقصاء أثــر اســتخدام برنامــج تعليمــي 
ــل  ــة في تحصي ــارب الكيميائي ــراء التج ــب في إج محوس
ــاط  ــدة نش ــاسي في وح ــع الأس ــف التاس ــة الص طلب
ــوم الأرض ،  ــاء وعل ــث الكيمي ــن مبح ــزات م الفل
مقارنــة بالطريقــة التقليديــة لإجــراء التجــارب في 
المختــر،  وتكونــت عينــة الدراســة مــن )116( طالبــاً 
ــة  ــاسي في مديري ــع الأس ــف التاس ــن الص ــة م وطالب
ــع  ــمت إلى أرب ــة القصر،)قس ــم لمنطق ــة والتعلي التربي
ــا  ــاث( أجرين ــان إن ــور، واثنت ــان ذك ــات، )اثنت مجموع
التجــارب باســتخدام برنامــج تعليمــي محوســب 
ــج  ــرت نتائ ــه، وأظه ــه وثبات ــن صدق ــد م ــم التأك ت
ــل  ــاً  في تحصي ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــة وج الدراس
طلبــة الصــف التاســع الأســاسي في مبحــث الكيميــاء 
وعلــوم الأرض تُعــزى الى طريقــة التدريس:اســتخدام 
ــح  ــة ولصال الحاســوب في إجــراء التجــارب الكيميائي
ــدم  ــج ع ــرت النتائ ــا أظه ــة. ك ــة التجريبي المجموع
ــل تعــزى إلى كل مــن  ــة في التحصي وجــود فــروق دال
ــس  ــة التدري ــن طريق ــل ب ــي والتفاع ــوع الاجتماع الن

ــي. ــوع الاجتماع والن

فروض البحث:
1- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
) 0.05 ( بــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
طــاب  درجــات  ومتوســط  الأولي  التجريبيــة 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في التطبيــق البعــدي 

ــة  ــة التجريبي ــح المجموع ــي لصال ــار التحصي للاختب
الأولى،  وفي مســتويات : التذكــر، والفهــم، والتطبيــق، 

ــم (. ــة العل ــدة ) طبيع ــل لوح والتحلي
2- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
) 0.05 ( بــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
طــاب  درجــات  ومتوســط  الأولى  التجريبيــة 
ــار  ــدي للاختب ــق البع ــة في التطبي ــة الضابط المجموع
ــة الأولى، وفي  ــة التجريبي ــح المجموع ــي لصال التحصي
مســتويات التذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل ) 

ــم (.       ــة العل طبيع
عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد   -3
مســتوى )0.05( بــن متوســط درجــات طــاب 
درجــات  ومتوســط  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة 
التطبيــق  الثانيــة في  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
البعــدي لبطاقــة ملاحظــة الجانــب المعــرفي  للمهــارات 
العلميــة » لوحــدة طبيعــة العلــم » لصالــح المجموعــة 

الأولى. التجريبيــة 
4- إجراءات البحث:

المنهــج  الحــالي  البحــث  اتبــع  البحــث:  منهــج   
التجريبــي ، حيــث يمثــل التعليــم الإلكــروني المتغــر 

المســتقل والتحصيــل الــدراسي بالمتغــر التابــع .
أدوات البحث:

-اختبــار تحصيــي في الوحــدة المقترحــة وحــدة )طبيعة 
ــاني  ــف الث ــاب الص ــوم لط ــرر العل ــن مق ــم ( م العل

المتوســط.        )إعــداد الباحــث (.
-بطاقــة الملاحظــة لقيــاس الجانــب الأدائــي للمهارات 
العلميــة لوحــدة »طبيعــة العلــم«، مــن مقــرر العلــوم 

لطــاب الصــف الثــاني المتوســط  )إعــداد الباحــث(.
 حدود البحث: تقتصر حدود البحث على:

1- الحــدود المكانيــة: بعــض مــدارس التعليــم العــام 
المتوســط بمحافظــة الزلفــي. 

2- الحــدود البشريــة: عينــة مــن طــاب الصــف 
العــام  في  والمنتظمــن  المقيديــن  المتوســط  الثــاني 
ــام  ــم الع ــدارس التعلي ــدراسي 1433/ 1434 بم ال

المتوســطة بمحافظــة الزلفــي. 
ــن  ــدراسي الأول م ــل ال ــة : الفص ــدود الزماني 3- الح

ــدراسي 1433/ 1434 ه. ــام ال الع
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ــل  ــتقل التحصي ــر المس ــة: المتغ ــدود الموضوعي 4- الح
ــروني  ــم الإلك ــو التعلي ــع ه ــر التاب ــي ، والمتغ العلم

ــم. ــة العل ــدة طبيع ــج لوح المدم

التصميم التجريبي:
ــي،  ــج التجريب ــى المنه ــالي ع ــث الح ــد البح - اعتم
ــاني  ــف الث ــاب الص ــن ط ــة م ــى مجموع ــق ع بالتطبي
المتوســط ، والتــي تــم اختيارهــا بطريقــة عمديــة ممــن 
يخضعــون للتدريــس مــن قبــل طــاب الدبلــوم العــام 
التربــوي الذيــن يقومــون بالتدريــب الميــداني، مقســمة 
إلى ثــاث مجموعــات، مجموعتــن تجريبيتــن، إحداهمــا 
ــب  ــع التجري ــدة موض ــدرس الوح ــة أولى ت : تجريبي
ــة  ــج، والتجريبي ــروني المدم ــم الإلك ــتخدام التعل باس
الثانيــة تــدرس الوحــدة موضــع التجريــب باســتخدام 
أمــا  بالحاســوب،  المــدار  التعليــم  اســراتيجية 
ــدرس  ــة ت ــة ضابط ــي مجموع ــة فه ــة الثالث المجموع
الوحــدة باســتخدام الطــرق التقليديــة، وقــد اشــتمل 
التصميــم البحثــي لهــذا البحــث عــى المتغــرات 

ــة : التالي

جدول ) 1( المتغير المستقل والمتغيرات التابعة للتصميم 
التجريبي للبحث

2- المتغير التابع1 - المتغير المستقل : له ثلاثة أوجه  :

أ - التدريس باستخدام نموذج قائم على التعلم 
الإلكتروني المدمج.

التحصيل 
الدراسي لوحدة 
) طبيعة العلم ( 
في مقرر العلوم.

ب- التدريس باستخدام نموذج التعليم المدار 
بالحاسوب  » cd« القرص المدمج التفاعلي.

ج- التدريس باستخدام نموذج التعليم بطريقة 
التدريس المتبعة في الفصل الدراسي التقليدي.

إجراءات البحث:

إعداد الاختبار التحصيلي:

ــول  ــو الحص ــار : وه ــن الاختب ــدف م ــد اله 1- تحدي
ــا في  ــاد عليه ــن الاعت ــة يمك ــة وثابت ــى أداة صادق ع
ــة مــن  توفــر بيانــات تتعلــق بالتحصيــل المعــرفي لعين
ــدة  ــوى وح ــط في محت ــاني المتوس ــف الث ــاب الص ط
ــى  ــار ع ــذا الاختب ــر ه ــد اقت ــم (، وق ــة العل ) طبيع
 ،  )  Bloom  ( لبلــوم  الأولى  الأربعــة  المســتويات 
ــل ( ،  ــق، والتحلي ــم، والتطبي ــر، والفه ــي ) التذك وه
ــتويات  ــة لمس ــات التالي ــث بالتعريف ــزم الباح ــد الت وق

ــار. الاختب

 Recalling level 2- مســتوى التذكــر والمعرفــة
ــق أو المفاهيــم  ــه القــدرة عــى تذكــر الحقائ : يُقصَــد ب
أو المبــادئ أو القوانــن والنظريــات ، ســواء بالتعــرف 
عليهــا، أو باســتدعائها مــن الذاكــرة بنفــس صورتهــا، 

أو بشــكل يقــارب تعلمــه الســابق.

  Comprehension Level  3- مســتوى الفهــم
ــرر  ــى المق ــى إدراك معن ــم ع ــدرة المتعل ــه ق ــد ب : يُقصَ
ــن  ــم م ــرر المتعل ــة المق ــك بترجم ــر ذل ــم، ويظه المتعل
أو  بالــرح  إمــا  والتفســر  أخــرى،  إلى  صــورة 
الإيجــاز، والتنبــؤ بالنتائــج والآثــار، مســتوى التطبيــق 
ــن  ــد م ــوة أبع ــو خط : Application Level :  ه
ــق  ــى تطبي ــادراً ع ــم ق ــح المتعل ــث يصب ــر، حي التفس
المعلومــات التــي اكتســبها في موقــف أو مشــكلة 

ــدة. جدي

 :  Analysis  Level  : التحليــل  مســتوي   -4
ــم  ــرر التعل ــل مق ــى تحلي ــم ع ــدرة المتعل ــر إلى ق يش
ــا يســاعد عــى فهــم تنظيمهــا  ــة ب ــه الجزئي إلى مكونات
البنائــي، ويمكــن أن يشــمل ذلــك تعــرف الأجــزاء أو 
ــزاء، وإدراك  ــن الأج ــات ب ــل العلاق ــاصر، وتحلي العن

ــي،  2000( . ــل )ع العوام

)1( تحديد مصادر مقرر الاختبار: 
ــم(  ــة العل ــدة )طبيع ــوى وح ــص محت ــال فح ــن خ م
للتعــرف عــى مــا تتضمنــه مــن موضوعــات ودروس 
ومفاهيــم أساســية، تــم تحليــل محتــوى الوحــدة 
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وتحديــد المفاهيــم والتعميــات والحقائــق المتضمنــة في 
ــدة. ــات الوح موضوع

)2( إعداد جدول المواصفات:
  لإعــداد جــدول مواصفــات الاختبــار التحصيــي قام 
ــبية  ــئلة والأوزان النس ــدد الأس ــد ع ــث بتحدي الباح
ــارة،  ــدة المخت ــات الوح ــن موضوع ــوع م ــكل موض ل
لــكل  النســبية  والأوزان  الأســئلة  عــدد  وتحديــد 
ــر  ــة ) التذك ــة الأربع ــتويات المعرفي ــن المس ــتوى م مس
– الفهــم – التطبيــق- التحليــل(، واعتمــد الباحــث في 
ذلــك عــى الأهــداف المعرفيــة لــكل موضــوع، وعــدد 
الصفحــات التــي يشــملها كل موضــوع، والزمــن 
المخصــص لتدريــس كل موضــوع. وقــد بلــغ الــوزن 
النســبي لموضوعــات الوحــدة كــا يــى ) النظريــة 
ــارات  ــة 24% - المه ــن العلمي ــة 12% - القوان العلمي
العلميــة 32% - النــاذج العلميــة 20%- الحركــة 
والقــوى والآلات البســيطة 12% ( ويوضــح جــدول 
)2( ملحــق رقــم )1( مواصفــات المســتويات المعرفيــة 

ــدة. للوح

ــار وصياغتهــا:  ــوع مفــردات الاختب ــد ن )3(  تحدي
ــوع  ــن ن ــي م ــار التحصي ــث الاختب ــتخدم الباح اس
الاختيــار مــن متعــدد رباعــي البدائــل ، لقيــاس 
ــات  ــق والتعمي ــم والحقائ ــاب للمفاهي ــل الط تحصي
عــى  الدراســة  موضــع  الوحدتــن  في  المتضمنــة 
ــم،  ــر، والفه ــة الأولى )التذك ــوم الأربع ــتويات بل مس

والتطبيــق، والتحليــل(.

)4( تحديد صدق الاختبار: 
بعــد صياغــة أســئلة الاختبــار وتعليماتــه، وإعــداده في 
صورتــه الأوليــة، قــام الباحــث بعرضــه عــى مجموعــة 
مــن المحكمــن المتخصصــن في مجــال المناهــج وطــرق 
ــدق  ــدى ص ــن م ــق  م ــك للتحق ــس )●( وذل التدري
ــادة  ــر الس ــد أق ــة ،وق ــب المختلف ــار في الجوان الاختب
المحكمــون بــا جــاء بالاختبــار، مــع الإشــارة إلى 
ــض  ــة بع ــة بصياغ ــات الخاص ــض التعدي ــراء بع إج
ــاه  ــا راع ــو م ــل، وه ــض البدائ ــر بع ــئلة، وتغ الأس

ــة. ــه النهائي ــار في صورت ــداد الاختب ــد إع ــث عن الباح

)5( التجريب الاستطلاعي للاختبار:
إلى  الاختبــار  في  الاســتطلاعية  التجربــة  تهــدف   
الحصــول عــى بيانــات تمكــن مــن تحديــد الخصائــص 
ــق  ــث بتطبي ــام الباح ــد ق ــار، ولق ــة للاختب الإحصائي
اختبــار التحصيــل العلمــي في وحــدة )طبيعــة العلــم( 
ــط  ــاني  المتوس ــف الث ــاب الص ــن ط ــة م ــى مجموع ع
ــال  ــة »أنج ــية بمدرس ــث الأساس ــة البح ــر مجموع غ
ــتة  ــا ) 36 ( س ــغ عدده ــد بل ــطة، وق ــي » المتوس الزلف
ــا  ــق م ــدف تحقي ــك به ــة، وذل ــا وطالب ــون طالب وثلاث

يــي: 

ــاب  ــم حس ــار: ت ــب للاختب ــن المناس ــد الزم ‌أ.  تحدي
الزمــن الــازم للإجابــة عــن أســئلة الاختبــار، وذلــك 
ــي  ــب انته ــتغرقه أول طال ــذي اس ــن ال ــجيل الزم بتس
مــن الإجابــة، وتســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه آخــر 
ــط  ــاب متوس ــم حس ــة، ث ــن الإجاب ــى م ــب انته طال
الزمنــن، وقــد بلــغ الزمــن المناســب لتطبيــق الاختبــار 

ــة. ) 55 ( دقيق
ــردات  ــة لمف ــهولة والصعوب ــل الس ــاب معام ‌ب. حس
ــردة  ــكل مف ــهولة ل ــل الس ــاب معام ــار: بحس الاختب
مــن مفــردات الاختبــار، وُجِــد أن معاملات الســهولة 
قــد تراوحــت بــن ) 0.15 – 0.7( فيــا عــدا المفــردة 
رقــم ) 24 ( بلــغ معامــل ســهولتها )0.92(، وحيــث 
ــل  ــهولة )0.1( فأق ــل س ــا معام ــي له ــردة الت إن المف
ــا  ــي له ــردة الت ــة، والمف ــديدة الصعوب ــردة ش ــر مف تعت
معامــل ســهولة )0.9 ( فأكثــر تعتــر مفــردة شــديدة 
الســهولة، ممــا يــدل عــى مناســبة مفــردات الاختبــار.

‌ج. حســاب معامــل التمييــز لمفــردات الاختبــار: 
الاختبــار:  لمفــردات  التمييــز  بمعامــل  المقصــود 
الأداء  بــن  التمييــز  عــى  مفــردة  كل  قــدرة  هــو 
المرتفــع والأداء المنخفــض لطــاب عينــة التجربــة 
لــكل  التمييــز  معامــل  الاســتطلاعية. وبحســاب 
ــار  ــردات الاختب ــد أن مف ــردات وُجِ ــن المف ــردة م مف
مميــزة، حيــث انحــرت قيــم معامــات التمييــز بــن 

.  )4.4  ،0.6  (
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ــات  ــد بثب ــار: يُقصَ ــات الاختب ــل ثب ــاب معام ‌د. حس
الاختبــار أن يعطــي الاختبــار نتائــج متقاربــة إذا 
طبــق مــرة أخــري عــى نفــس الأفــراد، وتحــت نفــس 
ــد  ــرون، 1999(. وق ــب وآخ ــو حط ــروف. ) أب الظ
ــل  ــاب معام ــج SPSS لحس ــث برنام ــتخدم الباح اس
ــار عــدة طــرق، وهــي : - طريقــة ألفــا  ــات الاختب ثب
ــي  ــاق الداخ ــدق الاتس ــن ص ــد م ــاخ، والتأك كرونب

ــان. ــة  جت ــار. -  طريق للاختب

- حســاب ثبــات الاختبــار باســتخدام طريقــة ألفــا 
كرونباخ:

باســتخدام برنامــج SPSS ، ومــن خــال المصفوفــة 
ــة كل  ــاط درج ــل ارتب ــح معام ــي توض ــة الت الارتباطي
ــا  ــة ألف ــاب قيم ــم حس ــة، ت ــة الكلي ــؤال بالدرج س
ــة  ــة مقبول ــي درج ــت 0.916  ، وه ــاخ وبلغ كرونب
ــن  ــد م ــار. وللتأك ــات الاختب ــى ثب ــؤشًرا ع ــد م وتع
ــث  ــام الباح ــار ق ــي للاختب ــاق الداخ ــدق الاتس ص
بحســاب معامــات ارتبــاط كل بعــد مــن أبعــاد 
ــق، و  ــر، والتطبي ــم، والتذك ــي: الفه ــار - وه الاختب
ــة في  ــج موضح ــة، والنتائ ــة الكلي ــل- بالدرج التحلي

ــالي: ــدول الت الج

جدول )2( نتائج حساب معاملات ارتباط أبعاد 
الاختبار التحصيلي بالدرجة الكلية

مستوى الدلالةالدرجة الكليةالبعد

 0.836  **التذكر
		

0.01
0.888  **الفهم

0.667  **التطبيق

0.640  **التحليل

**دالة عند مستوى دلالة )0.001( 	

ــودة في  ــاط الموج ــات الارتب ــم معام ــة قي وبملاحظ
ــة  ــات دال ــود ارتباط ــح وج ــابق، يتض ــدول الس الج
ــد  ــن كل بع ــة )0.01( ب ــتوى دلال ــد مس ــة عن موجب

ــار  ــي أن الاختب ــا يعن ــار، ب ــة للاختب ــة الكلي والدرج
ــار  ــا، و هــو مــا يــدل عــى أن الاختب متجانــس داخليً

ــات. ــن الثب ــة م ــة مقبول ــع بدرج يتمت

ــة  ــتخدام طريق ــار باس ــات الاختب ــاب ثب -  حس
ــان:   جت

باســتخدام برنامــج SPSS 13.0، ومــن خــال 
ــاط  ــل ارتب ــح معام ــي توض ــة الت ــة الارتباطي المصفوف
درجــة كل ســؤال بالدرجــة الكليــة، تــم حســاب قيمة 
جتــان وبلغــت 0.96،  وهــي درجــة مقبولــة، وتُعَــد 
مــؤشًرا عــى ثبــات الاختبــار.  ممــا ســبق يُســتدَل عــى 

أن الاختبــار يتمتــع بدرجــة مقبولــة مــن الثبــات.

)6( الصورة النهائية للاختبار: 
ــة  ــدة )طبيع ــي لوح ــل العلم ــار التحصي ــون اختب يتك
العلــم( في صورتــه النهائيــة مــن )50( مفــردة موزعــة 
ــر  ــى )التذك ــا ي ــة ك ــة الأربع ــتويات المعرفي ــى المس ع
التحليــل   -  %4 والتطبيــق   -  %32 الفهــم   -%56
ــم )1(  ــق رق ــم )3( ملح ــدول رق ــح ج 8%(، ويوض
ترتيــب مفــردات الاختبــار التحصيــي في صورتــه 
النهائيــة بعــد حســاب معامــات الســهولة والصعوبــة 

ــة. ــة الأربع ــتويات المعرفي ــى المس ــا ع وتوزيعه
برمجــة وحــدة »طبيعــة العلــم« في صــورة كتــاب 
عــى  محمــل   E-textbook إلكــروني  مــدرسي 
قــرص مدمــج CD: قــام الباحــث بإعــداد وتصميــم 
وبرمجــة الوحــدة في صــورة برمجيــة كمبيوتريــة لكتــاب 
عــى  محمــل   E-textbook إلكــروني  مــدرسي 
ــاب  ــه للكت ــد في تصميم ــج CD، واعتم ــرص مدم ق
المــدرسي الإلكــروني عــى اســتخدام النصــوص فائقــة 
ــة  ــددة فائق ــائط المتع ــل hypertext ، والوس التداخ
ــومات  ــور ورس ــن : ص ــل hypermedia م التداخ
ــة،  ــة وثابت ــد3D& 2D  متحرك ــة البع ــة وثلاثي ثنائي
ومشــاهد فيلميــه، ومؤثــرات صوتيــة مــن موســيقي، 
وحــوارات صوتيــة، ومقاطــع لأدعيــة وآيــات قرآنيــة. 
والهــدف مــن اســتخدام النصــوص والوســائط فائقــة 
التداخــل يكمــن في مســاعدة الطالــب عــى الإبحــار 
والتجــول Navigation عــر شاشــات الكتــاب 
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الإلكــروني ، تتيــح للطالــب التجــول والإبحــار مــن 
خلالهــا عــر شاشــات الكتــاب الإلكــروني المختلفــة 
  E content والتــي تعــرض محتــوى إلكترونيــا ،
 E content الإلكــروني  المحتــوى  ويتضمــن   ،
موضوعــات ودروســا ومعلومــات ، ومشــاهد فيلميــه 
، وصــورا متحركــة وثابتــة ، ومواقــع إلكترونيــة 
متاحــة عــى الويــب مرتبطــة بالنــص أو الوســيط 
ــه،  المتعــدد، الــذي قــام الطالــب بالإبحــار مــن خلال
ــات  ــا وص ــرى متتبعً ــرة أخ ــه م ــة عودت ــع إمكاني م
لذلــك  المخصصــة  الأزرار  باســتخدام  الترابــط 
ــتخدام زر  ــواء باس ــة، س ــفل كل شاش ــودة أس والموج

ــة. ــة الرئيس ــوع أو زر القائم رج
الكتابــات  مــن  العديــد  بفحــص  الباحــث  قــام 
والدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي اهتمــت باقتراح 
الكمبيوتريــة  البرمجيــات  بتقويــم  خاصــة  معايــر 
التعليميــة، ومنهــا دراســة كل من)الفــار، 2000، 
ــر، 2004(،  ــدري، 2000( )بدي ــس، الكن :( ) الهاب
Lewis,2003,4:8((. ومنهــا خلــص الباحــث إلى 
مجموعــة مــن المعايــر والأســس التــي يتــم في ضوئهــا 
ــتخدام  ــة باس ــة الكمبيوتري ــم البرمجي ــداد وتصمي إع
 Hypertext النصــوص والوســائط فائقــة التداخــل
hypermedia &، واعتبرتهــا بمثابــة الأســس التــي 
يتــم في ضوئهــا إعــداد وتصميــم برمجيــة الكتــاب 

ــم . ــة العل ــدة » طبيع ــروني لوح ــدرسي الإلك الم

إعداد دليل المعلم.
1- تحديد أسس بناء الدليل: 

ــة  ــد بمثاب ــي تُعَ ــد مجموعــة مــن الأســس الت ــم تحدي ت
ــن  ــم، وم ــل المعل ــداد دلي ــة إع ــم عملي ــط تحك ضواب
ــار  ــن إط ــث م ــذا البح ــه في ه ــم عرض ــا ت ــال م خ
الإلكــروني  بالتعلــم  مرتبطــة  ودراســات  نظــري 
ــن  ــوء كل م ــزوج، وفي ض ــروني المم ــم الإلك والتعل
التعــاوني وأسســها ومدخــل  التعلــم  اســراتيجية 
المهــارات  لتدريــس  الكــرى  الســت  المهــارات 
ــدراسي ؛  ــج ال ــياق المنه ــة في س ــة الحديث التكنولوجي
ــي  ــد مجموعــة مــن الأســس الت أمكــن للباحــث تحدي
يتم في ضوئها بنــــاء الدليـل، ويمكـــن إجمالها فيما يلي :

ــاوني  ــوذج التع ــوء النم ــل في ض ــداد الدلي )1-1( إع
التفاعــي المقــرح لاســتخدام التعلــم الممــزوج في 

ــطة . ــة المتوس ــوم بالمرحل ــم العل ــم وتعل تعلي
) 1-2 ( مراعــاة الأســس والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا 

ــم التعاوني. ــراتيجية التعل اس

ــبة  ــروني المناس ــم الإلك ــار أدوات التعل ) 1-3 ( اختي
لطــاب الصــف الثــاني المتوســط في بيئــة التعلــم 
وذلــك  التعــاوني،  بالتعلــم  الممــزوج  الإلكــروني 
ــدرسي  ــاب الم ــة الكت ــر في برمجي ــتخدام الكمبيوت باس
ــل  ــاتها، وفي التفاع ــع شاش ــل م ــروني و التفاع الإلك
 word ــات ــوص و الكل ــج النص ــي معال ــع برنامج م
ــاز  ــة Power Point في إنج ــروض التقديمي ، و الع
الطــاب لمهامهــم التعليميــة.  واقتــر اســتخدام 
ــك  ــي، وذل ــتوى الإثرائ ــى المس ــت ع ــبكة الإنترن ش
بتصفــح بعــض المواقــع  التعليميــة المتاحــة عــى 
ــة  ــع المتاح ــك المواق ــن تل ــال عناوي ــن خ ــب، م الوي

ــة. ــات البرمجي ــى شاش ع

ــم  ــن التعل ــط Blending   ب ــزج / الخل ) 1-4 ( الم
الإلكــروني والتعلــم التعــاوني في كل عنــر  مــن 
عنــاصر الــدرس بــدءًا من إعــداد الأهــداف الســلوكية 
، ومــرورًا بمرحلتــي التهيئــة وتنفيــذ الــدرس في 
صــورة أنشــطة تعاونيــة، ووصــولً لمرحلــة التقويــم.

) 1-5 ( اختيــار وتنظيــم حجــرة الدراســة بما يتناســب 
مــع بيئــة التعلــم الإلكــروني الممزوج.

) 1-6 ( تقســيم الــدرس إلى مجموعــة مــن المهــام 
أداءهــا  مجموعــة  كل  تتــولى  التــي  والأنشــطة، 
ــه  ــت إشراف وتوجي ــة ، تح ــة إلكتروني ــورة تعاوني بص
المعلــم، مــن خــال تفاعلهــم مــع شاشــات الكتــاب 

الإلكــروني المتــاح  عــر شاشــة الكمبيوتــر.
تتناســب  تقويــم  أســاليب  اســتخدام   )  7-1  (
مــع بيئــة التعلــم الإلكــروني الممــزوج ، وهــي : 
إلكــروني  تقويــم   – )فــردي(  إلكــروني  )تقويــم 
ــة ككل  ــفهي للمجموع ــاوني ش ــم تع ــاوني-  تقوي )تع
- تقويــم فــردي يتــم بصــورة تحريريــة لــكل طالــب في 
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ــا في جــدول رقــم  المجموعــة( ويتضــح ذلــك تفصيلي
)1( ملحــق رقــم )2(. 

1- تحديــد مكونــات الدليــل: قــد  اشــتمل الدليل على 
مجموعــه مــن المكونــات الأساســية تتمثــل في )مقدمــة 
الدليــل- الأســاس الــذي يقــوم عليــه الدليــل-  أدوار 
ــا  ــب مراعاته ــي يج ــة الت ــادات العام ــم والإرش المعل
عنــد إدارتــه للتعلــم في بيئــة التعلــم الإلكــروني 
ــة-  ــداف العام ــاوني- الأه ــم التع ــع التعل ــزوج م المم
ــم-   ــتخدمة في التعل ــروني المس ــم الإلك أدوات التعل

ــا(.  ــة تنفيذه ــتخدمة وكيفي ــم المس ــاليب التقوي أس
1. ضبط دليل المعلم.

وذلــك بعــرض الدليــل عــى مجموعــة مــن المحكمــن 
في مجــال المناهــج وطــرق تدريــس العلــوم للحكــم على 
صلاحيتــه في التدريــس ، وإدارة التعلــم في بيئــة التعلــم 
الإلكــروني الممــزوج بالتعلــم التعــاوني للتعــرف عــى 
ــكلي  ــي والش ــب الموضوع ــط بالجان ــا يرتب ــم في آرائه
للدليــل، ونتــج عــن ذلــك إجــراء بعــض التعديــات 
بنــاء عــى آراء الســادة المحكمــن، وراعــى الباحث كل 
ــذت  ــات ، وأخ ــات والتوجيه ــات والاقتراح الملاحظ
منهــا مــا يناســب طبيعــة الدراســة في إعــداد الصــورة 
ــداد أوراق  ــدًا لإع ــك تمهي ــل )*(، وذل ــة للدلي النهائي

وملفــات عمــل الطــاب الإلكترونيــة والمطبوعــة .
ــد مــن توضيــح كيــف قمــت بإعــداد بطاقــة  ــا لاب هن
ــي؟  ــكل تفصي ــت بش ــا شرح ــأداء ك ــة ل الملاحظ
كيــف أعــددت الاختبــار التحصيــي؟ وكيــف قمــت 

ــروني؟ ــاب الإلك ــداد الكت بإع

إجراءات تنفيذ تجربة البحث:

1. التطبيق القبلي لأدوات البحث:
البحــث  في  المســتخدمة  الأدوات  تطبيــق  تــم 
عــى مجموعــة البحــث بصــورة قبليــة لــكل مــن 
المجموعتــن التجريبيتــن والمجموعــة الضابطــة في 
ــدراسي  ــام ال ــن الع ــدراسي الأول  م ــل ال ــة الفص بداي
ــة  ــد الدرج ــدف تحدي ــك به 1434- 1435 هـــ. وذل

القبليــة الكليــة لــكل طالــب في التطبيــق القبــي 
ــح  ــراءة وتوضي ــث بق ــام الباح ــث، وق لأدوات البح
ــل  ــاب قب ــكل أداة للط ــة ب ــات الخاص وشرح التعلي
وأثنــاء التطبيــق. وقــد اســتغرقت مــدة التطبيــق القبــي 
ــف  ــار المواق ــي واختب ــار التحصي ــن الاختب ــكل م ل
المصــور )4( حصــص، بواقــع حصتــن لــكل منهــا، 
و اســتغرقت مــدة التطبيــق القبــي لبطاقــة الملاحظــة ) 
8 ( حصــص، عــى مــدار أربعــة أيــام بواقــع حصتــن 
يوميًــا لــكل مــن المجموعتــن التجريبيتــن والضابطة.

- نتائج التطبيق القبلي :
 

بعــد تصحيــح أدوات البحــث القبليــة )الاختبــار 
ــة(  ــة الملاحظ ــف، وبطاق ــار المواق ــي، واختب التحصي
ــد  ــم التأك ــة، ت ــن والضابط ــن التجريبيت للمجموعت
مــن تكافــؤ مجموعــات البحــث في متغــرات البحــث 
 One »ف«  التبايــن  تحليــل  أســلوب  باســتخدام 
Way ANNOVA، في التطبيــق القبــي عــى أدوات 
ــة  ــة لقيم ــة الإحصائي ــاب الدلال ــم حس ــث، ث البح
ــا ،  ــة إحصائي ــروق دال ــت الف ــا إذا كان ــة م »ف« لمعرف

ــي. ــا ي ــا في ــن إيجازه ــث يمك حي

أولا: فيما يتعلق بالاختبار:
 للتأكيــد عــى عــدم وجــود فــروق بــن المجموعــات 
الثــاث قبــل التطبيــق، والتدليــل عــى أن المجموعات 
ــروق  ــة الف ــاب دلال ــث بحس ــام الباح ــة، ق متجانس
ــل  ــار تحلي بــن المجموعــات الثــاث باســتخدام اختب
ــق  ــم )4( ، ملح ــدول رق ــح ج ــن )ف(، ويوض التباي
ــة »ف«(  ــي )قيم ــل الإحصائ ــج التحلي ــم )1( نتائ رق
ــة  ــة الأولى والثاني ــن التجريبي ــراد المجموعت ــدى أف ل
ــى  ــي ع ــار التحصي ــة في الاختب ــة الضابط ، والمجموع
مســتويات )التذكــر - الفهــم - التطبيــق- التحليــل(، 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــج إلى ع ــارت النتائ ــد أش وق
دلالــة إحصائيــة بــن المجموعــات الثــاث في التطبيــق 
ــد مســتوى )0.05 (  ــي عن ــار التحصي ــي للاختب القب
عــى أبعــاد الاختبــار، وعــى الاختبــار ككل ، ممــا يــدل 

ــا. عــى تجانــس المجموعــات قبلي
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 ثانيا: فيما يتعلق بالملاحظة: 
يوضــح جــدول  رقــم  )5( ، ملحــق رقــم )1( نتائــج 
ــط  ــات، متوس ــوع المربع ــي )مجم ــل الإحصائ التحلي
ــن  ــراد المجموعت ــدى أف ــة »ف«( ل ــات، وقيم المربع
التجريبيــة الأولى والثانيــة ، والمجموعــة الضابطــة 
ــدم  ــج ع ــت النتائ ــة، إذ أوضح ــة  الملاحظ ــى بطاق ع
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعــات 
ــد  ــة عن ــة الملاحظ ــي لبطاق ــق القب ــاث في التطبي الث
مســتوى )0.05( عــى أبعــاد البطاقــة، وعــى البطاقــة 

ــا. ــات قبلي ــس المجموع ــى تجان ــدل ع ــا ي ككل ، مم

2. تدريس الوحدة لمجموعات البحث:
قــام الباحــث بالتدريــس لــكل مــن المجموعتــن 
التجريبيتــن والضابطــة، بعــدد مــن المدارس المتوســطة 
بمحافظــة الزلفــي، والتــي اختــرت عشــوائيا، وهــي 
ــة   ــطة، ومدرس ــب المتوس ــن أبي طال ــى ب ــة ع مدرس

ــل. ــك فيص ــة المل ــطة ، مدرس ــس المتوس الأندل
ــا  ــا، وفق ــهرين تقريب ــس ش ــدة التدري ــتغرقت م واس
للجــدول المــدرسي الموضــوع مــن قبــل المدرســة 
لتدريــس الفصــل الــدراسي الأول )8 أســابيع( بواقــع 
ــم  ــدول رق ــح ج ــبوعيا ، ويوض ــص أس ــاث حص ث
)1( ملحــق رقــم ) 2(  الإجــراءات التــي تــم اتباعهــا 

ــث. ــة البح ــدة لمجموع ــس الوح لتدري

3. التطبيق البعدي لأدوات البحث:
ــث  ــة البح ــى مجموع ــث ع ــق أدوات البح ــم تطبي ت
ــن  ــن التجريبيت ــن المجموعت ــكل م ــة ل ــورة بعدي بص
والمجموعــة الضابطــة في نهايــة الفصــل الــدراسي 
1435هــــ.  الــدراسي 1434 -  العــام  الأول مــن 
وذلــك بهــدف تحديــد الدرجــة البعديــة لــكل طالــب 
في التطبيــق البعــدي لأدوات البحــث، وقــام الباحــث 
أداة  بــكل  الخاصــة  التعليــات  وتوضيــح  بقــراءة 
للطــاب قبــل وأثنــاء التطبيــق. وقــد اســتغرقت مــدة 
ــع  ــص ، بواق ــأدوات ) 4 ( حص ــدي ل ــق البع التطبي
ــار  ــي واختب ــار التحصي ــن الاختب ــكل م ــن ل حصت
ــة  ــة الملاحظ ــص لبطاق ــور، و)8( حص ــف المص المواق

ــة. ــن والضابط ــن التجريبيت ــن المجموعت ــكل م ل

 نتائج البحث ... مناقشتها وتفسيرها:  
الباحــث  اســتخدم  الإحصائيــة  المعالجــة  لإجــراء 
باســتخدام برنامــج SPSS/PC+ * الإصــدار 13 
ــرض  ــي ع ــا ي for Window 13.0 SPSS  وفي
ــروض  ــوء فــ ــتها في ضـ ــث ومناقش ــج البحـ لنتائــ

البحــث :

أولا: اختبار الفرض الأول:  
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف )توج
ــة  ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس )0.05( ب
التجريبيــة الأولى )التعلــم المدمــج( ومتوســط درجات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة  )التعليــم المــدار 
بالحاســوب( في التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيــي 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة الأوليى، وفي مســتويات 
ــدة »  ــل لوح ــق، والتحلي ــم، والتطبي ــر، والفه التذك

طبيعــة العلــم«(.

الباحــث  قــام  الفــروض  هــذه  صحــة  لاختبــار 
درجــات  متوســطات  بــن  الفــروق  بحســاب 
المجموعتــن التجريبيتــن في التطبيــق البعــدي لاختبار 
T - test  »التحصيــل العلمي باســتخدام اختبــار »ت
 Independent  Samples T ــتقلة ــات المس للعين
test  لدلالــة الفــروق بــن المتوســطات، ثــم حســاب  
الدلالــة الإحصائيــة لقيمــة »ت« لمعرفــة مــا إذا كانــت 
الفــروق دالــة إحصائيــا،  ويوضــح جــدول )3( هــذه 

ــج. النتائ
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** دالة عند مستوى ) 0.05 (
في ضوء البيانات التي يظهرها الجدول يُلاحظ:

ــط  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــد ف - لا يوج
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة في مســتوى التذكــر عنــد مســتوى دلالــة 

.)0.05( إحصائيــة 

- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الفهــم عنــد مســتوى دلالــة  الثانيــة في مســتوى 
)0.05( لصالــح المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا.

- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة في مســتوى التطبيــق عنــد مســتوى دلالــة 
)0.05( لصالــح المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا.

- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 

جدول )3( نتائج اختبار » ت « للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين في اختبار التحصيل العلمي 
البعدي عند مستويات)التذكر - الفهم - التطبيق - التحليل- الدرجة الكلية للتحصيل(

المتوسط نالمجموعةالبعد
)م(

الانحراف 
المعياري 

)ع(
ت ودلالتها د.ح

الإحصائية
الدرجة 
الكلية 

للاختبار
n2

حجم 
التأثير
d 

مقداره

التذكر
4323.845.76التجريبية1

صغير860.327280.0010.1
4523.494.14التجريبية2

الفهم
4313.023.64التجريبية1

كبير5.130160.231.33**86
458.404.72التجريبية2

التطبيق
4316.00.66التجريبية1

كبير6.15020.311.35**86
456.90.73التجريبية2

التحليل
433.281.05التجريبية1

كبير11.36140.602.57**86
451.001.08التجريبية2

التحصيل
4341.7410.72التجريبية1

كبير4.081500.160.88**86
4533.268.71التجريبية2

الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
ــة  ــتوى دلال ــد مس ــل عن ــتوى التحلي ــة في مس الثاني
)0.05( لصالــح المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا. 
- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة في التحصيــل بشــكل عــام عنــد مســتوى دلالــة 
ــي  ــة الأولى والت ــح المجموع ــة )0.05( لصال إحصائي

ــطا. ــى متوس ــي أع ه
ــة  ــا جوهري ــاك فروق ــول : إن هن ــن الق ــه يمك وعلي
بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الأولى والتجريبيــة الثانيــة في التطبيــق البعــدي لاختبار 
التحصيــل العلمــي ككل لصالــح المجموعــة التجريبية 
ــم  ــاس التعل ــى أس ــا ع ــام تعليمه ــي ق الأولى ، والت
المدمــج. ويتضــح ذلــك مــن ارتفــاع متوســط درجات 
التطبيــق  في  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
البعــدي للاختبــار التحصيــي عنــد مســتويات : الفهم  
والتطبيــق والتحليــل عــن متوســط درجــات طــاب 
ــا  ــة، بفــروق دالــة إحصائي ــة الثاني المجموعــة التجريبي
ــى  ــتوى ع ــكل مس ــة )0.05( ل ــتوي دلال ــد مس عن
ــة الأولي.  ــة التجريبي ــاب المجموع ــح ط ــدة لصال ح
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وأيضــا ارتفــاع متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
للاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  الأولى  التجريبيــة 
التحصيــي ككل عــن متوســط درجــات طــاب 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة، بفــروق دالــة إحصائيــا، 
ــة  ــاب المجموع ــح ط ــتوى )0.05( لصال ــد مس عن

التجريبيــة الأولى.
ومما سبق يتم

- قبــول الفــرض الفرعــي الأول، والــذي ينــص 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه: »لا توج ــى أن ع
عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات 
ومتوســط  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في 
التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيــي عنــد مســتوي 
التذكــر، حيــث قيمــة »ت« المحســوبة غــر دالــة 

إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05(.

- رفــض الفــرض الفرعــي الثــاني والــذي الــذي ينص 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه: »لا توج ــى أن ع
عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات 
ومتوســط  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في 
التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيــي عنــد مســتوى 
ــا  ــة إحصائي ــوبة دال ــة »ت« المحس ــث قيم ــم، حي الفه

ــتوى )0.05(. ــد مس عن

ــذي  ــذي ال ــث وال ــي الثال ــرض الفرع ــض الف - رف
أنــه: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة  ينــص عــى 
بــن   )0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الأولى 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة في التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيــي عنــد 
مســتوى التطبيــق، حيــث قيمــة »ت« المحســوبة دالــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05(.

ــذي  ــذي ال ــث وال ــي الثال ــرض الفرع ــض الف - رف
أنــه: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة  ينــص عــى 
بــن   )0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الأولى 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة في التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيــي عنــد 
مســتوى التحليــل، حيــث قيمــة »ت« المحســوبة دالــة 

إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05(.

الأول  الرئيــي  الفــرض  قبــول  يمكــن  وبذلــك 
جزئيــا. وبالرغــم مــن وجــود دلالــة إحصائيــة للفــرق 
ــتوى  ــد مس ــن عن ــات المجموعت ــطي درج ــن متوس ب
)0.05( إلا أنــه لا يوضــح حجم تأثير المتغير المســتقل 
ــل  ــع )التحصي ــر التاب ــى المتغ ــزوج( ع ــم المم )التعل
العلمــي(، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة لقيــاس ما يســمى 
بحجــم التأثــر؛ لــذا اســتخدم الباحــث لهــذا الغــرض 
حســاب ) n2(،  ويتضــح مــن الجــدول الســابق 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــون معدوم ــكاد تك ــة n2 ت أن قيم
ــة  ــا إلي  0.001، وقيم ــل قيمته ــث تص ــر، حي التذك
n2 عنــد مســتوى الفهــم تســاوي  0.23، وهــذا 
يــدل عــى أن 23% مــن التبايــن الحــادث في درجــات 
ــتخدام  ــع إلى اس ــم يرج ــتوى الفه ــى مس ــاب ع الط
التعلــم الممــزوج، وقيمــة n2 عنــد مســتوى التطبيــق 
تســاوي  0.31، وهــذا يــدل عــى أن 31% مــن 
التبايــن الحــادث في درجــات الطــاب عــى مســتوى 
التطبيــق يرجــع إلى اســتخدام التعلــم الممــزوج، بينــا 
ــاوي   ــل تس ــتوى التحلي ــد مس ــة n2 عن ــت قيم كان
0.60، وهــذا يــدل عــى أن 60% من التبايــن الحادث 
ــل يرجــع  في درجــات الطــاب عــى مســتوى التحلي
ــد  ــة n2 عن ــا قيم ــزوج. أم ــم المم ــتخدام التعل إلى اس
ــاوي  0.16،  ــت تس ــار فكان ــة للاختب ــة الكلي الدرج
وهــو مــا يــدل عــى أن 16% مــن التبايــن الحــادث في 
درجــات الطــاب عــى مســتوى الاختبــار التحصيــي 
ــي  ــزوج، بمعن ــم المم ــتخدام  التعل ــع إلى اس ككل يرج
ــى  ــر ع ــزوج ( يؤث ــم المم ــتقل )التعل ــر المس أن المتغ
العلمــي ( وللتعــرف  التابــع  )التحصيــل  المتغــر 
ــا  ــت قيمته ــث كان ــم التأثــر، حي ــة حج ــى قيم ع
ــد  ــي تُعَ ــر 0.1، وه ــتوى التذك ــى مس ــوبة ع المحس
قيمــة صغــرة بمقارنتهــا بالجــدول المرجعــي لكوهــن 
ــم  ــدول رق ــح في الج )Cohen,1988.26( والموض
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ــتوى :   ــى مس ــوبة ع ــة d المحس ــت قيم )18(، وبلغ
ــب 1.33،  ــى الترتي ــل ع ــق، التحلي ــم، التطبي الفه
1.35، 2057، 0.89، وبمقارنتهــا جميعــا بالجــدول 
المرجعــي لكوهــن رقــم )18( يتضــح أنهــا قيــم 

ــرة.                كب
وبــا أن حجــم تأثــر التعلــم الممــزوج  عــى التحصيــل 
العلمــي ككل  كبــر لأنــه يســاوي 0.89، وهــو 
مــا يــدل عــى فعاليــة التعلــم الممــزوج  في زيــادة  

ــوم . ــرر العل ــي في مق ــل العلم التحصي
 ويمكن تفسير النتائج السابقة كما يلي :

ــة  ــي الأول الخاص ــرض الفرع ــج الف ــق بنتائ ــا يتعل في
ــي : ــار التحصي ــر في الاختب ــتوى التذك ــج مس بنتائ

ــات  ــط درج ــاع متوس ــن ارتف ــج ع ــفرت النتائ - أس
بالمقارنــة  وذلــك  الأولى،  التجريبيــة  المجموعــة 
بمتوســط درجــات المجموعــة التجريبية الثانيــة، إلا أن 
الفــروق بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 
الأولى ومتوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة الثانية 
غــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05(، ممــا يــدل 
عــى عــدم إبــداء التعلــم الإلكــروني الممــزوج بالتعلم 
التعــاوني لفاعليــة كبــرة في تنميــة التذكــر، أو تســاوي 
الأثــر الناتــج عــن اســتخدام التعلــم الإلكــروني 
ــن  ــج ع ــر النات ــع الأث ــاوني م ــم التع ــزوج بالتعل المم
ــس  ــاوني في تدري ــم التع ــراتيجية التعل ــتخدام اس اس
ــك إلى:  ــع ذل ــد يرج ــر،  وق ــة التذك ــى تنمي ــوم ع العل
ــاب  ــب الط ــم تدري ــة يت ــة عقلي ــر عملي - أن التذك
ــنوات  ــم في الس ــة تعلمه ــذ بداي ــا من ــئتهم عليه وتنش
الدراســية الأولى، وبالتــالي فــإن مســتوى التذكــر 
المعــرفي لــدى الطالــب لا يعتمــد عــى اســتخدام 
ــم  ــرات التعل ــاء خ ــروني في بن ــم الإلك أدوات التعل
ــع  ــا ترج ــا، وإن ــراتيجية بعينه ــتخدام اس ــى اس أو ع
إلى طريقــة وعــادات الاســتذكار لــدى الطالــب  ، 
والمعلومــات  والمفاهيــم  الحقائــق  مــع  والتعامــل 

المتضمنــة في وحــدات الدراســة.

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  يرجــع  قــد   -
ــاب  ــن ط ــرفي ب ــر المع ــتوى التذك ــة في مس إحصائي

الثانيــة  والتجريبيــة  الأولى  التجريبيــة  المجموعتــن 
ــد  ــدي في موع ــي البع ــار التحصي ــق الاختب إلى تطبي
ــام  ــة الع ــارات نهاي ــاد اختب ــد انعق ــن موع ــرب م اق
الــدراسي،  الأمــر الــذي يُفَــر ارتفــاع درجــات 
تحصيــل الطــاب عــى مســتوى التذكــر المعــرفي لــكل 
مــن المجموعتــن.  وبالتــالي لم يُبــدِ التعلــم الإلكــروني 
ــر  ــتوى التذك ــة مس ــرة في تنمي ــة كب ــزوج فعالي المم
ــاوني. ــم التع ــة بالتعل ــاب بالمقارن ــدى الط ــرفي ل المع

الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  بتفــوق  يتعلــق  فيــا 
ــم  ــتوى : الفه ــن مس ــة في كل م ــة الثاني ــى التجريبي ع

والتطبيــق والتحليــل،  وقــد يرجــع ذلــك إلى:

بالتعلــم  الممــزوج  الإلكــروني  التعلــم  طبيعــة   -
التعــاوني، والتــي تعتمــد عــى قيــام المتعلمــن بالعديــد 
ــة  ــن المعرف ــث ع ــط بالبح ــي ترتب ــطة الت ــن الأنش م
، وتفســرها واكتشــاف العلاقــات بينهــا ، ونقــد 
ــف  ــا بالمواق ــم ، وربطه ــف المفاهي ــكار ، وتوظي الأف
بــن  الخــرات  تبــادل  إلى  بالإضافــة   ، الحياتيــة 
ــؤدي إلى تثبيــت المعلومــات وإعــال  المتعلمــن، ممــا ي
ــم  ــل: الفه ــا مث ــة علي ــتويات عقلي ــد مس ــل عن العق

والتطبيــق والتحليــل.

- قــد يرجــع الارتفــاع في تحصيــل طــاب المجموعــة 
بالمجموعــة  بالمقارنــة  وذلــك  الأولى،  التجريبيــة 
ــة عنــد مســتوى التطبيــق إلى تصميــم  ــة الثاني التجريبي
ــا  ــم عرضه ــف يت ــة مواق ــى هيئ ــوى ع ــطة المحت أنش
وتفاعــل الطــاب معهــا إلكترونيــا، ممــا يســاعد 
عــى تنميــة قــدرة الطــاب عــى فهــم الظواهــر 
المختلفــة ووصفهــا، وتحليلهــا إلى عناصرهــا المختلفــة، 
ــف  ــا في المواق ــا وتوظيفه ــات بينه ــتنتاج العلاق واس
المختلفــة بــا يســاهم في تنميــة القــدرة عــى التطبيــق.

- يمكــن إرجــاع تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الأولى بالمقارنــة بطــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة 
عنــد مســتوى التحليــل إلي نمــوذج التصميــم التعليمي 
لبرمجيــة الكتــاب الإلكــروني، التــي اعتمــد تصميمهــا 
عــى اســتخدام النصــوص و الوســائط المتعــددة فائقــة 
ــا  ــل  Hypertext & Hypermedia، وم التداخ
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تتيحــه للطــاب من إمكانيــة تتبع المعلومــات والمفاهيم 
وربطهــا ببعضهــا البعــض، وتحليلهــا للتعــرف على كل 
جوانبهــا، والحصــول عــى المعلومــات مــن مصادرهــا 
الإلكترونيــة المختلفــة، واكتشــافها بأنفســهم ، و ذلــك 
ــم  ــل به ــم، ويص ــذي يلائمه ــار ال ــم للمس باختياره
للمعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا، فضــا عــن تنميــة 
ــم  ــزم لتتبعه ــا يل ــز ب ــاه والتركي ــى الانتب ــم ع قدرته
ــم  ــل، ومتابعته ــة التداخ ــور الفائق ــومات والص الرس
ــتخلاص  ــة لاس ــع الصوتي ــة والمقاط ــاهد الفيلمي المش
المعلومــات والحقائــق والمفاهيــم المتاحــة مــن خلالهــا، 
وربطهــا ببعضهــا مــن خــال تتبعهــم للروابــط 
ــطة  ــتخدام أنش ــل hyperlinks، واس ــة التداخ فائق
ــب  ــا يتطل ــة Simulation، مم ــاكاة الكمبيوتري المح
ــة  ــة ودراس ــط لمتابع ــز والتخطي ــن التركي ــن المتعلم م
التعلــم المتضمنــة بالبرمجيــة ، وهــو مــا  جوانــب 
  )16-2005,1,Lewis( يتفــق مــع دراســة كل مــن
  )1 6 -2 0 0 5 , 1 ,G e o & Z L e h a m a n و)
التعلــم  فعاليــة  إلى  نتائجهــا  توصلــت  التــي 
و   ، المتعلمــن  تحصيــل  تنميــة  في  الإلكــروني، 

ســالم،2004(. محمــد  أحمــد   ( أكــده  مــا  هــو 

ثانيا: اختبار الفرض الثاني: 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف )توج
ــة  ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس )0.05( ب
التجريبيــة الأولى )التعلــم المدمــج( ومتوســط درجات 
طــاب المجموعــة الضابطــة )التعلــم العــادي( في 
لصالــح  التحصيــي  للاختبــار  البعــدي  التطبيــق 
ــر،  ــتويات التذك ــة الأولى، وفي مس ــة التجريبي المجموع

ــم«( ــة العل ــل »طبيع ــق، والتحلي ــم، والتطبي والفه
لاختبــار صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب 
فــروق المتوســطات بــن درجــات المجموعــة التجريبية 
البعــدي  التطبيــق  الضابطــة في  والمجموعــة  الأولى 
ــار »  ــتخدام اختب ــي باس ــل العلم ــار التحصي لاختب
  Independent ــتقلة ــات المس ت » T - test للعين
Samples T test  لدلالــة الفروق بين المتوســطات، 
ثــم حســاب  الدلالــة الإحصائيــة لقيمــة » ت » لمعرفــة 

مــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــا.

ــة  ــة الأولى و المجموع ــة التجريبي ــات المجموع ــطات درج ــن متوس ــروق ب ــار » ت » للف ــج اختب ــدول )4(  نتائ ج
الضابطــة  ، و حجــم تأثــر التعلــم الممــزوج في اختبــار التحصيــل العلمــي البعــدي عنــد مســتويات)التذكر – الفهــم 

– التطبيــق – التحليــل- الدرجــة الكليــة للتحصيــل(.

الانحراف المتوسطنالمجموعةالبعد
د.حالمعياري ع

ت
ودلالتها 
الإحصائية

الدرجة 
الكلية 

للاختبار
n2 حجم

d مقدارهالتأثير

4323.845.76التجريبية1التذكر
كبير27.58280.895.73**90

498.90.79الضابطة

الفهم
4313.023.64التجريبية1

كبير23.93160.865**90
494.30.54الضابطة

التطبيق
431.600.66التجريبية1

كبير17.0420.762.01**90
491.000.00الضابطة

التحليل
433.280.14التجريبية1

كبير21.4440.894.6**90
491.501.08الضابطة

التحصيل
4341.7410.72التجريبية1

كبير26.32500.895.69**90
4912.500.81الضابطة
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** دالة عند مستوى ) 0.05 (
في ضوء البيانات التي يظهرها الجدول يلاحظ:

- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة 
ــة )0.05(  ــتوى دلال ــد مس ــر عن ــتوى التذك في مس

. متوســطا  الأعــى  الأولى  المجموعــة  لصالــح 
- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــط درج ومتوس
مســتوى الفهــم عنــد مســتوى دلالــة )0.01( لصالح 
المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا .يوجــد فــرق 
ــاب  ــات ط ــط درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ذو دلال
درجــات  ومتوســط  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة 
طــاب المجموعــة الضابطــة في مســتوى التطبيــق عنــد 
ــة الأولى  ــح المجموع ــة )0.01( لصال ــتوى دلال مس

ــطا. ــى متوس الأع
- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــط درج ومتوس
مســتوى التحليــل عنــد مســتوى دلالــة )0.01( 

لصالــح المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا .
- يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــط درج ومتوس
التحصيــل بشــكل عــام عنــد مســتوى دلالــة )0.01( 
لصالــح المجموعــة الأولى الأعــى متوســطا . في ضــوء 
ما ســبق يتــم قبــول الفــرض الثــاني للبحــث. وبالرغم 
ــطي  ــن متوس ــرق ب ــة للف ــة إحصائي ــود دلال ــن وج م
ــتوى )0.001(، إلا  ــد مس ــن عن ــات المجموعت درج
أنــه لا يوضــح حجــم تأثــر المتغــر المســتقل )التعلــم 
الممــزوج( عــى المتغــر التابــع )التحصيــل العلمــي(. 
ــم  ــتقل أو حج ــر المس ــة المتغ ــى فعالي ــرف ع وللتع
العلمــي  )التحصيــل  التابــع  المتغــر  تأثــره عــى 
بمســتوياته الأربعــة : التذكــر، الفهــم، والتطبيــق، 
ــر  ــم التأث ــة حج ــاب قيم ــا حس ــل(، ومنه والتحلي
ــر.  ــم التأث ــدار حج ــى مق ــا ع ــتدل منه ــي يس والت

ــك.  ــة ذل ــح نتيج ــابق يوض ــدول الس والج
ــد  ــة n2 عن ــابق أن قيم ــدول الس ــن الج ــح م ــا يتض ك
ــى  ــدل ع ــذا ي ــاوي  0.89، وه ــر تس ــتوى التذك مس
ــاب  ــات الط ــادث في درج ــن الح ــن التباي أن 89% م
ــم  ــتخدام التعل ــع إلى اس ــر يرج ــتوى التذك ــى مس ع
الفهــم  مســتوى  عنــد   n2 قيمــة  أمــا  الممــزوج، 
فتســاوي  0.86، وهــذا يــدل عــى أن 86% مــن 
التبايــن الحــادث في درجــات الطــاب عــى مســتوى 
و  الممــزوج،  التعلــم  اســتخدام  إلى  الفهــم يرجــع 
ــاوي  0.76،  ــق تس ــتوى التطبي ــة n2 عنــد مس قيم
ــادث في  ــن الح ــن التباي ــى أن 76% م ــدل ع ــذا ي وه
درجــات الطــاب عــى مســتوى التطبيــق يرجــع 
ــة  ــت قيم ــا كان ــزوج، بين ــم المم ــتخدام التعل إلى اس
ــذا  ــاوي  0.84، و ه ــل تس ــتوى التحلي ــد مس n2 عن

يــدل عــى أن 84% مــن التبايــن الحــادث في درجــات 
الطــاب عــى مســتوى التحليــل يرجــع إلى اســتخدام 
التعلــم الممــزوج. أمــا قيمــة n2 عنــد الدرجــة الكليــة 
ــدل  ــا ي ــو م ــاوي  0.89، وه ــت تس ــار فكان للاختب
الحــادث في درجــات  التبايــن  أن 89% مــن  عــى 
ــي ككل،  ــار التحصي ــتوى الاختب ــى مس ــاب ع الط
يرجــع إلى اســتخدام التعلــم الممــزوج، بمعنــى أن 
المتغــر المســتقل )التعلــم الممــزوج ( يؤثــر عــى المتغــر 

ــي(. ــل العلم ــع )التحصي التاب
ــم  ــن في قي ــب التباي ــراوح نس ــح ت ــبق يتض ــا س ومم
حجــم تأثــر التعلــم الممــزوج عــى مســتويات التذكر، 
ــار ككل مــا  ــل، والاختب ــق، والتحلي والفهــم، والتطبي
ــى  ــاء ع ــرة،  بن ــب كب ــي نس ــن76% :89 % ، وه ب
ــأن  ــادق، 1996( ب ــب، ص ــو حط ــه )أب ــار إلي ــا أش م
التبايــن الــذي يفــر حــوالي 15% مــن التبايــن الــكلي 
ــة  ــاب قيم ــده حس ــا أك ــو م ــرا . و ه ــرا كب ــد تأث يُعَ
حجــم التأثــر )d( *، ومقارنتهــا بالجــدول المرجعــي 
في  الموضــح  و   )1988.26,Cohen( لكوهــن 
الجــدول رقــم )18(، وكانــت قيمــة d المحســوبة 
عــى مســتوى التذكــر، والفهــم، التطبيــق، التحليــل، 
عــى الترتيــب هــي:  5.73، 5، 2.01، 4.6،  و 
ــم  ــن رق ــي لكوه ــدول المرجع ــا بالج ــا جميع بمقارنته
)18( يتضــح أنهــا قيــم كبــرة، كــا يتضــح أن حجــم 
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تأثــر التعلــم الممــزوج  عــى التحصيــل العلمــي  ككل  
ــى  ــدل ع ــا ي ــو م ــاوي 5.69، وه ــه  يس ــر لأن كب
فعاليــة التعلــم الممــزوج  في زيــادة التحصيــل  العلمــي  
الــدراسي في مقــرر  العلــوم  لوحــدة » طبيعــة العلــم ».

ثالثا: اختبار صحة الفرض الثالث:
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف )توج
ــة  ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس )0.05( ب
طــاب  درجــات  ومتوســط  الأولى  التجريبيــة 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة  في التطبيــق البعــدي 
للمهــارات  المعــرفي   الجانــب  ملاحظــة  لبطاقــة 
العلميــة » لوحــدة طبيعــة العلــم » لصالــح المجموعــة 

الأولى.( التجريبيــة 
الباحــث  قــام  الفــروض  هــذه  صحــة  لاختبــار 
درجــات  بــن  المتوســطات  فــروق  بحســاب 
المجموعتــن التجريبيتــن في التطبيــق البعــدي لبطاقــة 
العلميــة  للمهــارات  المعــرفي  للجانــب  الملاحظــة 
باســتخدام اختبــار) ت ( T - test للعينــات المســتقلة 
لدلالــة    Independent  Samples T test
الفــروق بــن المتوســطات، ثــم حســاب الدلالــة 
الإحصائيــة لقيمــة » ت » لمعرفــة مــا إذا كانــت الفروق 
دالــة إحصائيــا،  ويوضــح جــدول )6( هــذه النتائــج.

جدول )6 ( نتائج اختبار »ت« للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لبطاقة 
الملاحظة للجانب المعرفي للمهارات العلمية أبعاده الثلاثة و الاختبار ككل:

المتوسطنالمجموعةالبعد
م

الانحراف 
درجة الحرية د.حالمعياري ع

ت
ودلالتها 
الإحصائية

الدرجة الكلية

4328.231.84التجريبية1البعد الأول
86**30.7630

458.8003.73تجريبية2

البعد الثاني
4310.561.34التجريبية1

86**26.4411
451.931.36تجريبية2

البعد الثالث
4313.391.29التجريبية1

86**37.6314
451.821.57تجريبية2

الاختبار ككل
4351.263.39التجريبية1

86**41.4355
4512.8005.11تجريبية2

** دالــــة عنــــد مستــــوى ) 0.05 (، عند مســتوى 
) 0.001 (

في ضوء البيانات التي يظهرها الجدول يُلاحظ:
وجــود فــروق جوهريــة بــن متوســطي درجــات 
المجموعتــن التجريبيــة الأولى والثانيــة في التطبيــق 
ــارات  ــة للمه ــب المعرفي ــاس الجوان ــدي لأداة قي البع
لصالــح  المواقــف(  )اختبــار  الحديثــة  العلميــة  
ــج   ــح النتائ ــث توض ــة الأولى، حي ــة التجريبي المجموع
المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســط  ارتفــاع 

التجريبيــة الأولى عــن متوســط درجــات طــاب 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار المواقــف عــى أبعــاده الثلاثــة عنــد مســتوي 
التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  لصالــح   )0.05(
درجــات  متوســط  ارتفــاع  يُلاحــظ  كــا   الأولى. 
طــاب المجموعــة التجريبيــة الأولى عــن متوســط 
درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في 
التطبيــق البعــدي لبطاقــة الملاحظــة للجانــب المعــرفي 
للمهــارات العلميــة ككل بفــروق دالــة إحصائيــا 
ــة  ــاب المجموع ــح ط ــتوى )0.05( لصال ــد مس عن
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التجريبيــة الأولى. وتوضــح هــذه الفروق الدالــة التأثير 
ــروني  ــم الإلك ــو التعل ــتقل وه ــل المس ــر للعام الكب
ــارات  ــة للمه ــب المعرفي ــة الجوان ــى تنمي ــزوج ع المم
العلميــة ،حيــث كانــت قيــم« ت » دالــة عنــد مســتوى 
)0.05(، كــا كانــت قيــم« ت » دالــة عنــد مســتوى 
ــة  ــة إحصائي ــود دلال ــن وج ــم م )0.001 (. وبالرغ
ــد  ــن عن ــات المجموعت ــطي درج ــن متوس ــرق ب للف
ــر  ــم تأث ــح حج ــه لا يوض ــتوى )0.001( إلا أن مس
المتغــر المســتقل ) التعلــم الممــزوج( عــى المتغــر 
التابــع )الجوانــب المعرفيــة للمهــارات العلميــة ( عــى 
ــة  ــدة ) طبيع ــة لوح ــة الكلي ــة والدرج ــا الثلاث أبعاده

ــم (. العل

ــه  ــفرت عن ــا أس ــوء م ــث :   في ض ــات البح توصي
نتائــج البحــث الحــالي  يــوصي الباحــث بــا يــي :

ــاوني في  ــم التع ــزوج بالتعل ــم المم ــتخدام التعل - اس
تدريــس العلــوم، وذلــك لمــا تنتجــه اســراتيجية 
التعلــم التعــاوني مــن تعــاون ومشــاركة إيجابيــة 
ــل  ــم، وفي التفاع ــم والتعلي ــة التعل ــاب في عملي للط
معــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن المقــرر.

التعلــم  الدراســات حــول  المزيــد مــن  - إجــراء 
الإلكــروني لمعرفــة فعاليــة اســتخدام أنماطــه المختلفــة  
في مراحــل التعليــم العــام، وفي مجــالات أكاديميــة 

ــوم. ــر العل ــرى غ أخ
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ــر  ــة ع ــدة تعليمي ــم وح ــة لتصمي ــس العلمي : الأس
المجلــد  الكويــت،  التربويــة،  المجلــة  الإنترنــت، 
ــدد )57(، ص ص 167 : 199. ــر، الع ــس ع الخام
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية

الملخص
جــاءت هــذه الدراســة في تمهيــد وفصلــن، تناولــت في التمهيــد 
الحديــث عــن غــرضي المــدح والغــزل عنــد ابــن حمديــس، 
ــه. ــه غزل ــز ب ــا تمي ــزل، وم ــه مــن الغ ــدح، وغايت ــن الم ــه م وهدف

ثــم تــرع الدراســة في الفصــل الأول وهــو الدراســة الموضوعيــة 
ــارة  ــو عب ــس، وه ــن حمدي ــح اب ــد مدي ــرأة في قصائ ــورة الم لص
ــاف  ــاني الأوص ــية، والث ــاف الحس ــن: الأول الأوص ــن مبحث ع
والعينــن  الشــعر  الحســية  الأوصــاف  في  فتنــاول  المعنويــة، 
ثــم  والرقبــة  بــه،  يتعلــق  ومــا  والفــم  والخــد  والجفــون، 
الخــاصرة ومــا حولهــا، والســاقين، والرائحــة والقــوام عمومــا.

ــي  ــة الت ــور المعنوي ــن الأم ــث ع ــم الحدي ــاني ت ــث الث وفي المبح
ــد المديــح، ومنهــا:  ــة في قصائ وصــف بهــا ابــن حمديــس المحبوب
ــا،  ــا، وعتابه ــول إليه ــن الوص ــن م ــدم التمك ــا، وع ــوق له الش
وصدودهــا وتعذيبهــا، غرورهــا وغدرهــا، وغير ذلك مــن أمور.

ــب  ــن الجوان ــث ع ــة للحدي ــت الدراس ــاني انتقل ــل الث وفي الفص
حمديــس،  ابــن  مديــح  قصائــد  في  المــرأة  لصــورة  الفنيــة 
ــان  ــاظ، وبي ــن ألف ــا م ــا فيه ــة وم ــن اللغ ــث ع ــدأت بالحدي وب
مــن  ألفــاظ  مــن  المجــال  الشــاعر في هــذا  اســتخدمه  مــا 
ــف  ــتطاع توظي ــه اس ــة، وأن ــهولة والألف ــة والس ــث الليون حي
ــم الحديــث عــن  الألفــاظ حســب مقتــى المقــام والســياق، وت
الألفــاظ كذلــك مــن حيــث الغرابــة والجزالــة ومــا غلــب 
عليــه مــن وضــوح إلا في مواضــع اقتــى المقــام خلافــه.

التراكيــب،  عــن  الحديــث  جــرى  الثــاني:  المبحــث  وفي 
ومــا  والتأخــر  التقديــم  عــن  الحديــث  فيــه  وتــم 
منهــا. الشــاعر  قصــده  فيــا  أثــر  مــن  لهــا  كان 

الأســاليب،  عــن  الحديــث  تــم  الثالــث  المبحــث  وفي 
الحديــث  فبــدأ  العناويــن:  مــن  مجموعــة  تحتــه  وانــدرج 
ــي،  ــارة للمتلق ــويق وإث ــن تش ــه م ــا في ــان م ــوار وبي ــن الح ع
اســتفهام  مــن  الإنشــائية  الأســاليب  عــن  الحديــث  ثــم 
اســتخدامهما. في  براعــة  مــن  للشــاعر  كان  ومــا  ونــداء، 

ــورة  ــادر الص ــن مص ــث ع ــع جــرى الحدي ــث الراب وفي المبح
الفنيــة، ومنهــا الطبيعــة بنوعيهــا المتحركــة والصامتــة، ثــم 
ــه  ــس ل ــن حمدي ــف اب ــافي وتوظي ــوروث الثق ــن الم ــث ع الحدي
في هــذا الغــرض، ثــم تــم الحديــث عــن وســائل تشــكيل 
وتشــبيه،  وتجســيد  تشــخيص  مــن  الشــعرية،  الصــورة 
ــي تناولهــا مبحــث  ــب الت فالحديــث عــن التكــرار، ومــن الجوان
ــة،  ــاق ومقابل ــن طب ــا م ــا فيه ــة وم ــة التصويري ــورة المفارق الص
وآخــر مــا تحــدث عنــه هــذا المبحــث التصويــر بالحقيقــة.

عــن  الحديــث  تــم  والأخــر  الخامــس  المبحــث  وفي 
خصوصــا. والجنــاس  عمومــا،  الداخليــة  الموســيقى 
والتوصيــات. النتائــج  الدراســة  تعرضــه  مــا  وآخــر 

Abstract
This study consists of an introduction, followed 
by two chapters: the introduction sheds light 
on the themes of panegyric and love poetry 
of Ibn Ḥamdīs, focusing on his works’ goals 
and characteristics. Then, the first chapter 
contains two parts: the  first highlights the 
poetry’s description of the woman’a physical 
appearance, such as  her hair, eyes, eyelids, 
cheeks, lips and nick, while the other studies 
some moral attitudes, for example his passion 
and inability to win her heart, her admonition and 
neglection of him, besides her sweet arrogance.
The second chapter, which is divided into 
six parts, studies the technical aspects of the 
woman’s image in Ibn Ḥamdīs poetry beginning 
by his poetic language; it shows how he tends 
to appropriately employ kind and soft words 
in the context, This section also analyses the 
poet tendency to choose uncomplicated words, 
except in some occasions. The second part of this 
chapter deals with the sentences, and the impact 
of anastrophe on the poet’s intentions. Then 
comes the third part which discuss the poets 
styles such as: using dialogue and questions to 
attract the readers, while the fourth part surveys 
the rhetorical image and its sources, for instance: 
the static and motion nature, and how Ibn Ḥamdīs 
relied on his cultural background to constitute 
his poetry imagery using similes, metaphor and 
metonymy. The final two parts deal with the 
structure of Ibn Ḥamdīs’s poem and its internal 
rhythm (music), while  the conclusion sums up 
the findings and recommendations of the study.
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ــن  ــن م ــا فيه ــاء لم ــب النس ــى ح ــوس ع ــت النف جُبل
جمــال ورقــة ودلال، ولذلــك وجــد لهــن غــرض 
ــذا  ــط ه ــزل، وارتب ــو الغ ــربي وه ــل في الأدب الع كام
الغــرض بغــرض آخــر وأصبــح شــبه مــازم لــه وهــو 
غــرض المديــح، واتخــذ بعــض الشــعراء صــورة المــرأة 
ــوم  ــك يق ــه، لذل ــراد من ــل الم ــدوح لني ــاً للمم مدخ
هــذا البحــث عــى بيــان الصــورة التــي رســمها ابــن 
حمديــس للمــرأة مــن خــال نــوع محــدد مــن الشــعر، 

ــح. ــعر المدي ــو ش وه
ــه  ــزت ب ــا تمي ــان م ــو بي ــث ه ــه البح ــدف إلي ــا ه وم
ــة  ــا مختلف ــية، وأنه ــح الحمديس ــرأة في المدائ ــورة الم ص

ــزل. ــعر الغ ــا في ش ــن تناوله ع
والذي حفزني لاختيار هذا الموضوع:

ــا  ــاء، مم ــن النس ــة م ــس بمجموع ــن حمدي ــاط اب -ارتب
ولّــد لديــه نظــرة خاصــة للمــرأة في حــال مــن التوقــر، 

وليــس اللهــو والعبــث.
ــن  ــا اب ــدث فيه ــي تح ــة الت ــد المدحي ــرة القصائ -كث

ــرأة. ــن الم ــس ع حمدي
والمصــدر الرئيــس في هــذه الدراســة هــو ديــوان 
الشــاعر، يــي ذلــك مــا كتــب حولــه مــن دراســات، 
ــن  ــس: اب ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــاب م ــا كت وأهمه
ــاعيل  ــعد إس ــور س ــاعراً، للدكت ــي ش ــس الصق حمدي
ــة،  ــي النقدي ــق بالنواح ــا يتعل ــة إلى م ــلبي، إضاف ش

ــذات. ــا بال ــث منه والحدي
ــج  ــو المنه ــة ه ــه الدراس ــر علي ــذي تس ــج ال والمنه
التحليــي الفنــي، حيــث تتــم معالجــة النصــوص مــن 

ــة. ــم فني ــن قي ــا م ــا فيه ــة م ــه ودراس خلال
مــن تمهيــد وفصلــن  الدراســة  وســتتكون هــذه 

وخاتمــة.
يتناول التمهيد المدح والغزل عند ابن حمديس.

موضوعيــة  دراســة  عــن  عبــارة  الأول  والفصــل 
تتنــاول الجوانــب التــي ذكرهــا ابــن حمديــس في 
ــن  ــري م ــف الظاه ــدأ بالوص ــرأة، فتب ــن الم ــه ع حديث
الأعــى للأســفل، ثــم تنتقــل للحديــث عــن الأمــور 

المعنويــة.
الفنيــة  النواحــي  الثــاني عــن  ويتحــدث الفصــل 
ــث:  ــن حي ــس م ــن حمدي ــح اب ــرأة في مدائ ــورة الم لص

ــيقى. ــة، والموس ــور الفني ــب، والص ــة، والتراكي اللغ
ــات  ــج والتوصي ــم النتائ ــا أه ــر فيه ــة فيُذك ــا الخاتم أم

ــث. ــا البح ــص إليه ــي خل الت

التمهيد:
ــث  ــح، حي ــن المدي ــه م ــس في ديوان ــن حمدي ــر اب أكث
ــذا إذا  ــوالي 50%، وه ــه إلى ح ــد مديح ــت قصائ وصل
ــح؛  ــن المدي ــة م ــة والغزلي ــات الخمري ــا المقدم عددن
ــه  ــاص بمقطوعات ــه الخ ــا غزل ــه، أم ــيلة إلي ــا وس لأنه
وقصائــده المســتقلة فقــد بلغــت نســبته 9%)1(، و هــذا 
البحــث لا يتحــدث عــن الغــزل وإنــا يتنــاول صــورة 

ــح. ــك المدائ ــرأة في تل الم
ــس.  ــة والأندل ــن: إفريقي ــى منطقت ــه ع ــوزع مدح وت
ــيد  ــه الرش ــد وابن ــدح إلا المعتم ــس لم يم ــي الأندل فف

ــط)2(.  فق
وفي إفريقيــة اتصــل ببنــي علنــاس وبنــي زيــري وبنــي 
خراســان)3(، واتصــل بالأمــر تميــم)4(، وديوانــه يخلــو 
ــي  ــه ع ــى، فابن ــه يحي ــدح ابن ــه م ــه)5(، لكن ــن مدح م
ــك  ــه ذل ــس في موقف ــه أح ــه، وكأن ــن مدح ــر م وأكث
تعويضــاً عــا فاتــه مــن الدفــاع عــن صقليــة)6(، وقــد 
ــر ابــن حمديــس مــن مــدح العــرب والفخــر بهــم  أكث
ــار  ووصــف حياتهــم)7(. يظهــر مــن ذلــك أن كان يخت
الرمــوز التــي تمثــل العــزة والشــموخ والتــي يمكــن أن 

تعيــد لــه بلــده صقليــة.

)1( انظــر: شــلبي، ســعد إســاعيل، مــن أدبــاء المغــرب 
والأندلــس: ابــن حمديــس الصقــي شــاعراً، القاهــرة: دار 

ص9. العــربي،  الفكــر 
ــه  ــس، صحح ــن حمدي ــوان اب ــس، دي ــن حمدي ــر: اب ) 2( انظ
وقــدم لــه: إحســان عبــاس، بــروت: دار صــادر و دار بــروت، 

1379هـــ-1960م، المقدمــة، ص8.
)3( انظر: نفسه، ص12.

ــعري  ــاب الش ــليمان، الخط ــال س ــد ك ــادة، محم ــر: حم )4( انظ
ــتير،  ــلوبية، ماجس ــة أس ــي- دراس ــس الصق ــن حمدي ــد اب عن
قســم اللغــة العربيــة، كليــة الآداب، الجامعــة الإســامية، 
غــزة، إشراف: أ.د. يوســف شــحدت الكحلــوت، 1433هـــ-

ص13. 2012م، 
)5( انظر: نفسه، ص22.

دار  الأندلــي،  الأدب  في  جــودت،  الــركابي،  انظــر:   )6(
ص101. المعــارف، 

)7( انظر: الديوان، المقدمة، ص14.
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ــح  ــعر المدي ــن ش ــرة م ــبة الكب ــذه النس ــوء ه وفي ض
ــن  ــعراء الذي ــن الش ــه م ــد أن ــس يُعتق ــن حمدي ــد اب عن
أراقــوا مــاء وجههــم في ســبيل الكســب المــادي، لكــن 
ــاً أراده الشــاعر: وهــو  ــاً خُلقي ــاك جانب الحقيقــة أن هن
ــه  ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــل لم ــوذج الكام ــم النم رس
ــع  ــع المجتم ــك يدف ــو بذل ــة، فه ــخصية الفاضل الش
ــي)8(،  ــي والاجتماع ــتواه الخلق ــع مس ــام ورف إلى الأم
ــة)9(،  ــة الأدبي ــمو والرفع ــدف إلى الس ــه كان يه ــا أن ك
ولا شــك أن المنافســة قــد حملتــه عــى تجويــد قصائــده 
ــم  ــه كان دائ ــوم أن ــس)10(. ومعل ــه في الأندل ومدائح
الشــوق لصقليــة، فكأنــه يبحــث عــن الحاكــم القائــد 
ــص  ــى التخل ــه ع ــه ليعين ــتبي قلب ــد أن يس ــذي يري ال
مــن النورمانديــن الذيــن اســتولوا عــى بلــده، ويعينــه 
تفــارق صقليــة ذهــن  منهــا. و«لم  عــى طردهــم 
الشــاعر ولا خيالــه، وهــذا مــا يعرضــه شــعره ويظهــر 
في أغراضــه كلهــا«)11(. فابــن حمديــس لم يمــدح ويــرق 
ــتعادة  ــي اس ــا وه ــة يريده ــة نبيل ــه إلا لغاي ــاء وجه م

ــرته. ــرة عش ــه ون وطن
ويذكــر ســعد شــلبي أن ممــا تميــز بــه ابــن حمديــس في 
مديحــه أنــه أدخــل في قصائــد مدحــه قصائــد جديــدة 
كالغــزل والوصــف والفخــر، وبذلــك يختلــف مدحــه 
عــن مــدح الســابقين الــذي يدعــو إلى الملــل)12(. 
وحقيقــة إن معظــم الشــعراء فعلــوا ذلــك، وســيحاول 
البحــث إيضــاح ذلــك عنــد ابــن حمديــس مــن خــال 
بيــان الصــور التــي ذكرهــا للمــرأة في مدائحــه ممــا كان 
يجــذب إليــه الأســاع، وبذلــك يكــون مــا فعلــه مزيــة 

وليــس عيبــاً.

ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )8( انظ
.20 -19 ص

ــن  ــد اب ــعري عن ــاب الش ــليمان، الخط ــادة، س ــر: حم )9( انظ
ص20. حمديــس، 

)10( انظر: الديوان، المقدمة، ص11.
ــة  ــة الطبيعي ــاظ البيئ ــعد، ألف ــد س ــت محم ــتيتي، رأف )11( اس
ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــتير، كلي ــس، ماجس ــن حمدي ــعر اب في ش
جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، 2007م، إشراف: أ.د. 

ــر، ص15. ــى ج يحي
ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )12( انظ

ص20.

واضطــر ابــن حمديــس إلى ســلوك فــن المــدح وأن ينهل 
منــه وهــو أبغــض المــوارد إليــه، ولذلــك وجــد لزامــاً 
ــاس  ــه وللن ــورد لنفس ــذا الم ــل ه ــه أن يجمّ ــى نفس ع
مــن حولــه، مــن خــال الإسراف في المقدمــة الغزليــة 

والخمريــة، وليســتثير نشــاط نفســه)13(. 
ــه  ــتغرب افتنان ــا يُس ــة، ف ــح صناع ــرى المدي ــه ي ولأن
فيــه، فيبــدؤه ويجملــه بالغــزل)14(. ويعــد هــذا إبــداع 
ــى  ــلوب الأرق ــتعمل الأس ــث يس ــاعر، حي ــن الش م
لغايتــه حيــث يطلــب مــا يريــد بحســن تلطــف 

ــل. ــرض جمي وع
والحقيقــة أن ابــن حمديــس لم يكــن مطبوعــاً -غالبــاً- 
عندمــا قــال شــعراً في المديــح بــل كان رجــل صنعــة، 
ــه  ــري نفس ــاول أن يغ ــن: فح ــق هدف ــك ليحق وذل
مــن جهــة لتقبــل عــى المــدح، ويطلــع ســامعيه عــى 
ــوان  ــب إلى أل ــرى، فذه ــة أخ ــن جه ــة م ــه الفني بواعث

ــن)15(. ــن الهدف ــه هذي ــت ل ــات حقق ــن المقدم م
ــة  ــه الغزلي ــس في مقدمات ــن حمدي ــخصية اب ــر ش وتظه
ــات  ــى مقدم ــب ع ــذا الغال ــة)16(، وه ــاكية متهالك ش
ــو أن  ــك ه ــبب في ذل ــل الس ــة، ولع ــه الغزلي مدائح
ــم،  ــن وعطفه ــة الآخري ــاً لمعون ــه محتاج ــر نفس يظه
ــى  ــه ع ــه ويعين ــل علي ــدوح ليُقب ــه للمم ــر تذللـ فيظه

ــوب. ــده المنك ــرداد بل اس
إن غزل ابن حمديس قسمان:

تقليــدي، وهــو مــا يطلــق عليــه النســيب، وهــو الــذي 
يــأتي في مقدمــات قصائــده.

الــذي  الحــي)17(،  أو  اللاهــي  الغــزل  والثــاني؛ 
خصــص لــه قصائــد خاصــة، وســيهتم البحــث 

الأول. بالنــوع 
ــا في  ــس توزع ــن حمدي ــزل اب ــن غ ــان م ــذان القس وه

ــع: ــة مواض ثلاث
ــون  ــا يك ــاً م ــزل، وغالب ــده للغ ــذي أنش ــعر ال في الش

ــات. مقطوع

)13( انظر: نفسه، ص22.

)14( انظر: نفسه، ص23.

)15( انظر: نفسه، ص27.

)16( انظر: نفسه، ص44.

)17( انظر: نفسه، ص92.
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وفي بعــض المقطوعــات التــي أنشــدها في مجالــس 
الأنــس واللهــو.

وفي بعــض مقدمــات المديــح، وغالبــاً مــا يســهب فيهــا 
الشــاعر في بيــان عواطفــه نحــو المــرأة)18(.

ــات  ــس في مقدم ــن حمدي ــره اب ــذي يذك ــيب ال والنس
ــان: ــه نوع مدائح

نــوع تقليــدي لا يقصــد بــه التعبــر عــن عاطفتــه بقدر 
مــا يقصــد الوفــاء للقيــم الأدبيــة المعــرف بها.

ــن  ــت ع ــة، أفصح ــة رقيق ــن عاطف ــم ع ــد تن وقصائ
ــي  ــة، وه ــا حقيق ــي يهواه ــاة الت ــادق للفت ــه الص حب
تعــددت  وإن  صقليــة،  في  عشــقها  التــي  الفتــاة 
الأســاء، وهــذا يــدل عــى أنــه مــر بتجربــة حقيقيــة. 
ولكــن هــذه المقدمــات المشــتعلة شــوقاً بــدأت بصفــة 
ــة  ــحنتها العاطفي ــد ش ــا وتفق ــد جذوره ــة تخم عام

شــيئاً فشــيئاً)19(، فعــادت إلى النــوع الأول.
ــه  ــات مدائح ــس في مقدم ــن حمدي ــزل اب ويظهــر أن غ
يختلــف كليــاً عــن غزلــه في القصائــد الخاصــة بذلــك، 
فالنــوع الثــاني »وجدنــاه ينحــو بــه منحــىً حســياً«)20( 
وهــذا لا ينطبــق أبــداً عــى غزلــه في مقدمــات مدائحه.
ولعــل مــن أســباب عــدم انحطــاط حديثــه عــن المــرأة 
ــره  ــه وتوق ــب احترام ــه إلى جان ــات مدائح في مقدم
والارتقــاء  وتطــوره  المجتمــع  »رقــي  للممــدوح 
بالــذوق ورقــة المشــاعر وتيســر ســبيل الالتقــاء«)21(. 
فتحولــت نظــرة الرجــل للمــرأة مــن الشــهوة والمتعــة 

ــوم. ــاركة في الهم ــا المش إلى أنه
»إن إسراف ابــن حمديــس في النســيب في مقدمــات 
مدائحــه دليــل عــى رواســب حــب في قلبــه، ويظهــر 
أنهــا رواســب حبــه لصقليــة«)22(، وقــد يطيــل في ذلــك 

ــده الســليب. النســيب)23(. لشــدة شــوقه لبل

)18( انظر: نفسه، ص93.
)19( انظر: نفسه، ص97-96.

)20( نفسه، ص103.

)21( نفسه، ص106.

)22( نفسه، ص108.
الأندلــس، ط2،  العــرب في  )23( ضيــف، أحمــد، بلاغــة 
ــر، 1998م، ص163. ــة والن ــارف للطباع ــس: دار المع تون

الفصل الأول
الدراسة الموضوعية

ــث  ــس بالحدي ــن حمدي ــا اب ــي تناوله ــات الت الموضوع
محسوســة  شــقين:  ذات  مدائحــه  في  المــرأة  عــن 
ومعنويــة، ولذلــك ينقســم هــذا الفصــل إلى مبحثــن: 

أوصــاف حســية، وأوصــاف معنويــة.

المبحث الأول: الوصف الحسي:
ــس  ــن حمدي ــا اب ــي ذكره ــة الت ــور المحسوس ــن الأم م
ــس  ــن حمدي ــر اب ــث لم يكث ــعر، حي ــرأة، الشَ ــن الم ع
ــف  ــو يص ــه، فه ــرأة في مدائح ــعر الم ــن شَ ــث ع الحدي
هــذا الشــعر بشــدة الســواد، وهــذا دليــل عــى عــدم 

ــنها: ــر س ك

وَكَأَنَّما خاضَتْ ذَوائبُِها    
                   من جفنها في صِبْغةِ الكحلِ)24(

ــع  ــة تجم ــلٌ، فالمحبوب ــواده لي ــدة س ــعر لش ــذا الش وه
ــاض  ــدة بي ــعر، وش ــواد الش ــدة س ــن: ش ــن ضدي ب
ــودة. ولا  ــا محس ــعرها يجعله ــواد ش ــل س ــن، ب الجب
يكتفــي بوصــف الشــعر بالســواد فحســب، بــل يصفــه 

ــة. ــب الرائح ــول، وطي بالط
وتحــدث عــن جبــن الموصوفــة وشــبهه بالشــفق، 
ــه شيء  ــر من ــي لا يظه ــا ك ــره بنقابه ــا تس ــر أنه وذك

ــه. ــى لثم ــاعر ع ــدم الش فيق

واستَوثَقَت من نقابٍ فَوقَ وَجنَتهِا    
فَقا)25(                         وَإنَِّما أَشْفَقَتْ أَنْ أَلثُمَ الشَّ

إن أكثــر موضــوع تحــدث عنــه ابــن حمديــس في المــرأة 
ــارة  ــون أداة حــرب قاتلــة، فهــي ت هــو عيناهــا، فالعي
ــذه  ــل كأن ه ــراراً، ب ــرح م ــى الج ــع ع ــهم تتتاب أس
ــب  ــن عج ــل. وم ــي ثع ــن بن ــا رامٍ م ــون داخله العي
ــد وكلا ــل واح ــن نص ــهمين م ــي س ــا ترم ــا أنه رميه
ــل ــرى الشــاعر أن القات ــا. وي الســهمين أصــاب مقت

)24( الديوان، ص372.

)25( الديوان، ص336.
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هــو طــرف المحِــب، وليــس طــرف المحبوبــة الســاحر، 
ودليــل ذلــك أن رامــي الســهام إذا أخطــأ الرميــة 

ــاً: ــيكون عظي ــه س ــإن جرح ــه ف ــهمه علي ــاد س وع
ــه  ــاً ل ــه       غَرَض ــي ب ــى الرّام ــهمٌ ع ــى س  وإذا انثن

ــارُ)26( ــه جب ــرْحُ من فالجُ
ــل  ــا لتقت ــهم عينيه ــل س ــت نص ــناء ثبّت ــذه الحس وه

ــاحرة. ــون س ــقها بعي عاش
والعينــان تــارة رمــاح طاعنــة لا ينفــع معهــا مطاعنــة، 
ــذه  ــذر. وه ــا ح ــع معه ــة لا ينف ــيوف قاتل ــارة س وت
الأســلحة فاتكــة ولكــن نظــرات الجميلــة أفتــك منهــا 

ــات دقيقــة. وتصيــب إصاب
ويخاطــب اللاعــب بجميــع أنــواع الأســلحة الماهــر في 
اســتخدامها، بــأن العيــون الجميلــة تلعــب بــه وتفتك، 

فــا يغــر بقوتــه ومهارتــه.

مُلاعِبَ البيض بين البيض والأسَلِ   
                    تلاعبتْ بك حُورُ الأعيِن النُّجُلِ)27(

بــل يــرى أن أفتــك القتلة هن النســاء جميــات العيون.
ــوب  ــه في قل ــا تترك ــبه م ــعة، تش ــة واس ــون جميل والعي
ــرأة في  ــيلة الم ــون وس ــراح، والعي ــن ج ــن م الناظري
ــف  ــا، فكي ــال فتوره ــاحرة في ح ــحرها، س ــل س نق
ــاحرة  ــون الس ــذه العي ــا. وه ــام انفتاحه ــال تم في ح
المــرض،  يأتيهــا  تصيــب الصحيــح فتمرضــه ولا 
ــن  ــن. وم ــد المتدي ــل، والعاب ــم العاق ــحر الحلي وتس
يحــاول ســحر العيــون وصاحبتهــا فــإن العيــون 
ــا  ــل إنه ــاحرها، ب ــر س ــحر في نح ــرد الس ــة ت الجميل
تســحر هــاروت ومــاروت، وذلــك كلــه بنظــرة 
العيــون  وهــذه  غــره،  أو  نفــث  إلى  حاجــة  دون 
ــل: ــن أرض باب ــا م ــحر كأنه ــا للس ــدة إتقانه ــن ش م

وفي بُرْقُعِ الحسناءِ مقلةُ جؤذَرٍ
                          ولو شامَ هاروتٌ وماروت طَرْفَهُ

بها رُدّ كيدُ السحرِ في نَحرِ بابلِهِ
                         لَا أَصبَحا إلِّ قَنيصْي حبائلِهِ)28(.

)26( الديوان، ص259.

)27( الديوان، ص391.
)28( الديوان، ص369-368.

وعيونهــا ليســت ســاحرة فحســب بــل مُســكرة أيضــاً، 
وينــدر أن يفيــق مــن ســكرها أحــد، فعيونهــا يمتــزج 
ــكر  ــن س ــرب م ــن ي ــكر، وم ــحر بالس ــا الس فيه
ــراً  ــى أس ــوه يبق ــنه وله ــر س ــة في صغ ــون الجميل العي
لهــا طــول عمــره، ولا يُفــك مــن هــذا القيــد ولا يجــد 

ــرب: ــذا الك ــاً له تفريج

فَما تَرى من شربها في الصّبا     
اح)29(                    في رِبْقَةِ السكرِ فهل من سََ

ــة  ــا الجميل ــا أن عيونه ــرق، ك ــان كال ــا لامعت وعيناه
ــل  ــود، ب ــات الأس ــوى الحيوان ــباك لأق ــد وش أداة صي
في موقــف آخــر يذكــر أنهــا تقنصــه في حبهــا دون 
أن تســتخدم أي شرك إلا نظراتهــا. فعيناهــا فاتكــة 
بالأســود فكيــف ببنــي البــر، فالظبــاء تقتــل بلحــظ 
عيونهــا، ومــع ذلــك لا يُقتــص منهــا ولا تجــب عليهــا 

ــا. ــأر منه ــدرك الث ــة، ولا ي دي
ــاق،  ــوع العش ــب دم ــات تحل ــون الجمي ــا أن عي ك

ــم. ــرب واله ــم الك وتورثه
وبلغــة العيــون يطلــب منهــا الشــاعر الوصــل، فتصده 
باللغــة نفســها مشــرة بعينهــا رافضــة ذلــك الوصــل، 

وتلــك العيــون الحســان تجعــل الجســم يضعــف.
ونظراتهــا الســاحرة تغــور في العقــول فــا ينفــع 
معهــا تعقــل، فنظــرة واحــدة كافيــة لإطــارة القلــوب 
ــذ  ــو وتأخ ــوة والله ــدم الصب ــرة تق ــول، فالنظ والعق

ــل: العق

أظنّك لم تُفْتَحْ عليك نواظرٌِ    
                    إذا هي أعْطتْ صبوةً أخذَتْ عقلا)30(

ــورد وهــي  ــة كأنهــا در يجــري عــى ال ودمــوع المحبوب
ــا. خدوده

)29( الديوان، ص98.
)30( الديوان، ص375.
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التــي صــور بهــا عينــي  ومــن الصــور الطريفــة 
المحبوبــة أنهــا مــن ســهام الميــر، وقلبــه هــو الجــزور 
ــن  ــن العين ــن هات ــذب م ــه مع ــتنحر، فقلب ــي س الت

الحســناوين:

وهما المعلّ والرقيبُ وإنّما  
بُ منهما أعشارُ)31(                          قلبي المعذَّ

ــي  ــة الت ــة الجاهلي ــار الثقاف ــن آث ــورة م ــذه الص وه
ــت. ــك الوق ــى ذل ــا حت ــت آثاره بقي

ويــرى الشــاعر أن ممــا يضاعــف مــن نشــوة الخمــر أن 
تقدمهــا نســاء حســناوات العيــون. وعيــون الجميلات 

لحســنها وملاحتهــا يديــم النظــر إليهــا العاشــقون.
ــك  ــل كذل ــب، ب ــة فحس ــط المغري ــا فق ــت عيونه ليس
جفونهــا التــي تغطــي عينيهــا داعيــة للحــب مؤثــرة في 
القلــوب، ومــا ســموها جفونــاً إلا تشــبيهاً لهــا بجفــن 
ــا  ــاج إلى م ــة تحت ــيوف جارح ــون س ــيف، فالعي الس
ــر  ــإن أكث ــك ف ــن، ولذل ــرح الآخري ــن ج ــا ع يحجزه
الســيوف ارتــواء مــن دمــاء النــاس التــي يُــارَب بهــا 
ــرة  ــاس كث ــكا بالن ــون فت ــر العي ــك أكث ــراً، وكذل كث
نظــر النــاس إليهــا، ولذلــك فالجفــون لا يأمنهــا أحــد.

ــر  ــذل ويندح ــه يخ ــرة تجعل ــا بنظ ــي محبه ــي ترم وه
ــر،  ــن الهج ــم ع ــرة تن ــي نظ ــا، فه ــرب منه ــد الق عن
ثــم تذهــب وتغــط في ســبات عميــق مــن النــوم غــر 

ــقها: ــة بعاش مكترث

ورَمَتْكَ بمقلةِ خاذلةٍ    
                      هَجَرَتْكَ وعاوَدتِ الوَسنَا)32(

وتعــرض ابــن حمديــس للحديــث عــن خــد المحبوبــة 
ووجنتهــا، فخدهــا غــض طــري ناعــم، يشــبه شــقائق 
النعــان، بــل لشــدة نعومتــه لــو أن مقبّــاً قبلــه 
لجرحــه، ولشــق خدهــا، ومــع تشــقق خدهــا لا يخــرج 
ــد  ــذا الخ ــح ه ــل يصب ــاً، ب ــح كريه ــه دم ولا يصب من
ــاح(.  ــة )الأق ــب الرائح ــت طي ــل كالنب ــم الجمي الناع

)31( الديوان، ص259.

)32( الديوان، ص509.

ــا  ــة كأنه ــدود المحبوب ــرار خ ــر لاحم ــبباً آخ ــر س ويذك
الياقــوت، ومــا ذاك إلا بســبب خجلهــا، بــل إنــه 
ــرة الدمــاء، دمــاء العاشــقين  يراهــا محمــرة بســبب كث
ــة  ــا، وخاص ــول لقلبه ــن الوص ــوا م ــن لم يتمكن الذي

ــو. ــه ه دم
وهــي تهتــم بجــال خدهــا فتضــع عليــه خليطــاً مــن 

الطيــب يجمــع بــن الكافــور والمســك.

تطوفُ بها مَشوقَةُ القدّ زَرفَنَتْ  
                  من المسِكِ في الكافور صُدْغاً مُعَطَّفَا)33(

ــل،  ــا الجمي ــة خده ــى تغطي ــة ع ــرأة حريص ــذه الم وه
فتصبــح صورتهــا مثــل الشــمس عندمــا تغطيهــا 

الســحب.
ووصــف الخــدود بالامتــاء، وشــبهها بالــورد، كــا أن 

جمــال هــذه المــرأة وحســنها يظهــر في خدهــا.
وفيــا يتعلــق بالحديــث عــن منطقــة الفــم عنــد 
الموصوفــة، وهــي مــن الأمــور التــي أكثــر ابــن 
ــن  ــدث ع ــن يتح ــد العين ــا بع ــث عنه ــس الحدي حمدي

ــا: ــدة أهمه ــور ع أم
وصــف هــذا الفــم عمومــاً بالضيــاء كأنــه شــمس أو 
ــو  ــه. وه ــر إلي ــاس إلى النظ ــذب الن ــر، يج ــب من كوك

ــة. ــب الرائح ــجر طي ــاح، الش الأق
كما يصف شفتها بالسمرة والجمال:

لمياءُ تبدي الدّر من أشْنَبٍ   
                    يحرق بالأنوار جُنْحَ الظُّلَم)34(

وبــرد،  وحــى  در  بأنهــا  فيصفهــا  أســنانها  أمــا 
ــاض  ــاض كبي ــو بي ــاض، وه ــنان بالبي ــف الأس ووص
ــور  ــر، ويص ــاض الزه ــى، وكبي ــم الله موس ــد كلي ي
ــة،  ــب الرائح ــاح الطي ــت الأق ــذه الأســنان بأنهــا نب ه
ــا  ــا فإنه ــدة بياضه ــة، ولش ــنان مضيئ ــذه الأس وأن ه
ــبه ــوراً، وش ــع ن ــون يش ــل الك ــام وتجع ــرق الظ تح

)33( الديوان، ص317.

)34( الديوان، ص473.
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أسنانها بخطي در منيرين كالبرق:

مها   أما تألّقَ من سِمْطَيْ تَبَسُّ
                     برقٌ إذا ما رآهُ ناظرٌ برقا)35(

ــم  ــب الطع ــه طي ــا، وأن ــا ورضابه ــه ريقه ــا وصف ومم
حلــو، يســتطيب اجتنــاءه، فطعمــه كالخمــر والعســل 
ــد  ــن يج ــه ل ــن شرب من ــل إن م ــآن، ب ــروي الظم ي
ــيوقعه  ــاب س ــذا الرض ــن ه ــه م ــداً، وأن شرب ــأ أب ظم
ــاً  ــه شراً دائ ــيجر علي ــذا س ــع، وه ــق والول في العش
وعذابــاً، وســيصبح غارمــاً مدينــاً مــن شرب رضابهــا، 
ويصــف رضابهــا بأنــه شــفاء للمريــض، بــل إنــه حيــاة 
للنــاس فمــن لم يــرب منــه يمــوت، وأنــه مــاء عــذب 
ــل  ــب يُدخ ــى القل ــارد ع ــاً وب ــارد حس ــارد، ب زلال ب
ــا  ــف ريقه ــداً، ويص ــب أب ــرور، ولا ينض ــه ال علي

ــل الطــل، وهــو أضعــف المطــر. ــه مث بأن

فأمسيتُ منها بماءِ اللمى  
                      أُرَوّي أُواماً وأشْفي سقاما)36(

ــادات،  ــارة للج ــاة والنض ــد الحي ــا ليعي ــل إن ريقه  ب
ــو اســتاكت بعــود يعــود مخــراً بســبب ملامســته  فل
ــميها  ــل يس ــل. ب ــو كالعس ــذي ه ــذب ال ــاء الع لل
ــن  ــوي م ــة في أن يرت ــا( رغب ــعاره )ريّ ــض أش في بع
ــقها. ــى عاش ــل ع ــه وتبخ ــن ب ــا تض ــا، ولكنه رضابه

ــارج  ــدى خ ــو ن ــاء، فه ــى الم ــن أصف ــق م ــذا الري وه
ــاح. ــن الأق م

وممــا تعــرض لــه القُبــل التــي تمنحهــا هــذه المحبوبــة، 
ــن  ــا م ــا عليه ــي ب ــل، ولا تف ــدم إلا القب ــي لا تق فه

ــقين: ــد للعاش ــون ومواعي دي

قِبَلي ديونٌ ما اعترفتُ بها    
                        إلا لأمنَحَ مُْتَنى قُبَلي)37(

ومقبلها يخبر ببرودة وعذوبة ذلك التقبيل.

)35( الديوان، ص336.

)36( الديوان، ص452.

)37( الديوان، ص372.

ــس أن  ــن حمدي ــرى اب ــا ي ــن كلامه ــث ع ــد الحدي وعن
ــل  ــبي أه ــه يس ــه ورقت ــة لعذوبت ــذه الموصوف كلام ه
ــكن في  ــي تس ــة الت ــور القوي ــزل الطي ــل ين ــول، ب العق
ــم،  ــر مه ــزل إلا لأم ــي لا تن ــة، والت ــن العالي الأماك
ــم  ــوت الرخي ــذا الص ــتعذاباً له ــا اس ــن جباله ــزل م تن
تتغنــج  تتكلــف ولا  العــذب. وهــي لا  والــكلام 
ــك  ــع ذل ــا وم ــم بطبيعته ــل تتكل ــكلام، ب ــذا ال في ه
ــه  ــا لتنوع ــاً. وكلامه ــاً فاتن ــكلام عذب ــذا ال ــون ه يك
ــب.  ــيء بالأطاي ــوي الم ــتان المرت ــه البس ــه كأن وعذوبت
بــل إنــه عندمــا وصــف رَكــب النســاء صــور حديثهــن 
وعذوبتــه أن الحيوانــات الشــاردة النافــرة تتقــرب 
منهــن لتســمع هــذا الحديــث العــذب. ووصــف 

ــامعه: ــاحر لس ــه س ــا بأن حديثه

وَعَطْفُ قُلوبٍ من دُمَاها بمَِنطقٍِ  
                          كَفيلٌ بتِأنيسِ الظباءِ الشوارِدِ)38(

وممــا تناولــه ابــن حمديــس بالحديــث النفََــس، ووصفــه 
ــات  ــى في الأوق ــل حت ــاً، ب ــب دائ ــديد الطي ــه ش بأن
ــام  ــد القي ــو عن ــة وه ــذه الرائح ــه ه ــره في ــي تُك الت
ــراً.  ــه عط ــة كأن في ــها زكي ــون أنفاس ــوم، تك ــن الن م
ــه  ــب كون ــاً إلى جان ــراً معنوي ــل أم ــها يحم ــل إن نفس ب
طيــب الريــح كالمســك فإنــه يُشــعر بالأمــن والســام، 
ولطيــب هــذا النفــس فإنــه يدعــو النــاس إلى القــرب 

ــمه. ــه وش من
كــا وصــف هــذه المحبوبــة في حــال تبســمها وأن هــذا 
ــل  ــه يدخ ــام، وأن ــط الظ ــر وس ــر يظه ــم من التبس
الأمــن والســكون عــى ناظــره حتــى لــو كانــت 

ــرة. ــة الناف النعام
ونــدر حديثــه عــن رقبــة المحبوبــة، فوصفهــا بالبيــاض 
القلــب  مريــض  المحــب  وأن  الرائحــة،  وجمــال 

ــال: ــتهيها، فق يش

يا عليلَ القلب كم ذا تشتهي   
                      سَوْسَنَ النحرِ وَعُنّابَ البنان)39(

)38( الديوان، ص134.

)39( الديوان، ص503.
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ــة،  ــد المحبوب ــف ي ــس إلى وص ــن حمدي ــرض اب وتع
فأطــراف يدهــا تشــبه الأغصــان اللينــة الجنيــة المثمــرة. 
وهــي طيبــة الريــح، ويصــف بنانهــا بأنــه أبيــض جميــل 

حتــى في حــال الحــزن.
وأنــه يــرب مــن يدهــا الخمــر؛ لأنهــا خبــرة في 
تقديمهــا وســقيها، وهــذه اليــد لبياضهــا وجمالهــا 
كأنهــا حــن تقــدم الخمــر مثــل الأزرار البيــض للثــوب 

ــر. الأحم

فتجلوهمُ أيدي السقاة عرائساً   
                 ترى الدّرّ أزراراً لأثوابها الُحمرِ)40(

وكثــرا مــا جمــع ابــن حمديــس الحديــث عــن الصــدر 
بينهــا الامتــاء، ففــي  والــردف معــاً، والجامــع 
الصــدر يذكــر أنــه ممتلــئ بــا يقتــل القلــوب، فهــو مثل 
الرمــان والتفــاح، بــل يصــور قامتهــا شــجرة وثمارهــا 
ــا  ــة وصدره ــي جن ــا، فه ــى صدره ــذي ع ــان ال الرم
ــس،  ــن الإن ــاً ع ــن فض ــد الج ــه ي ــل إلي ــان لم تص رم
ــا  ــا، فه ــد نهديه ــس أح ــا ألا يم ــى حرصه ــد ع ويؤك
مثــل قلبهــا إن لمســه لامــس ماتــت، ولذلــك يتعجــب 
ــألم إن  مــن وجــود شــجرة تجــد ألم القطــف، حيــث تت

حــاول أحــد لمــس نهديهــا.

يا لها من جنّةٍ رمّانُا   
                     ما دَرَتْ ما لمسُهُ راحةُ جان)41(

ويصــف ابــن حمديــس جيــد المــرأة ويذكــر نعومتهــا، 
حيــث إن صغــار الــذر لــو مــر عــى جســمها لجرحــه. 
ــر  ــه يؤث ــو لبســت أرق الملابــس فإن ــق ل وجلدهــا رقي
فيــه وإذا أُريــد النقــش عــى جيدهــا اســتغربت، 
ــه: ــه ورقت ــر لنعومت ــى الحري ــش ع ــه لا ينق ــا أن لعلمه

يكادُ وليدُ الذرِّ يجرحُ جسمَها   
                      إذا صافحتْ منها أنامله الإتبا)42(

وهي صورة نادرة في الشعر العربي عموما.

)40( الديوان، ص214.

)41( الديوان، ص502.
)42( الديوان، ص50.

ــزل.  ــل الغ ــزال أجم ــرأة الغ ــد الم ــم في جي ــو ينظ وه
ــب. ــر كالذه ــض مصف ــه أبي ــد في لون ــذا الجي وه

ــم،  ــة الجس ــم لطيف ــة اللح ــرة خفيف ــا ضام وخاصرته
تثبــت  لا  ضمورهــا  لشــدة  وهــي  هيفــاء،  فهــي 
ــة  ــات الجميل ــن الصف ــور م ــا، والضم ــها عليه ملابس
ــر  ــن الظاه ــد كان التباي ــرب. »ولق ــد الع ــة عن المحبوب
بــن الــردف الثقيــل والخــر النحيــل أكــر مواضــع 
ــس«)43(،  ــعراء الأندل ــد ش ــوي عن ــد الأنث ــال الجس جم
ــل  ــب الرم ــل كثي ــو مث ــئ، فه ــا ممتل ــك فردفه ولذل
)النقــا(، وهــذا الــردف رداح ثقيــل، واســتطاع أن 
ــا  ــا وردفه ــف خاصرته ــد وص ــت واح ــع في بي يجم

ــال: فق

وا رحمتا للصبّ من لَوعةٍ   
                 بكلّ ريّا الحقف صِفرِ الوشاح)44(

وبالنــزول في جســم الموصوفــة أخــراً، نجــده يصــف 
ــى  ــز ع ــه لا يرك ــور، ولكن ــال والضم ــاقيها بالج س
ــيها،  ــة مش ــراً بطريق ــم كث ــل يهت ــري ب ــكلها الظاه ش
ــبه  ــي تش ــال، فه ــا اختي ــزة فيه ــية متمي ــيتها مش فمش
ــيتها  ــال مش ــل لج ــاة، ب ــة القط ــور وخاص ــي الطي م

ــاً: ــا قبيح ــور بجانبه ــي الطي ــر م ظه

يمشي اختيالُ التيه في مشيها    
                      فعدِّ عن مَشِْ قطاةِ البطاح)45(

وأخــراً فقــد وصــف ابــن حمديــس المــرأة بأنهــا جميلــة 
عمومــاً، وحديــث ابــن حمديــس عــن الجــال وأثــره في 
النفــس جعلــه متميــزا في هــذا المجــال، حيــث حــاول 
ــول في  ــا يج ــكلام ع ــات إلى ال ــن الوجداني ــروج م الخ
ــال ــن الج ــه م ــا ب ــال وم ــة الخي ــن جه ــوس، لا م النف

)43( بالنثيــا، آنخــل جنثالــث، تاريــخ الفكــر الأندلــي، نقلــه 
عــن الإســبانية: د: حســن مؤنــس، ط2، القاهــرة: مكتبــة 

ــة، 1429هـــ-2008م، ص64. ــة الديني الثقاف
)44( الديوان، ص98.
)45( الديوان، ص99.
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ــه  ــل مــن جهــة التفكــر أيضــاً ومــا يمــر ب لا غــر، ب
ــاة  ــوادث الحي ــن ح ــس م ــعر ويح ــا يش ــان وم الإنس
وأشــكالها)46(، فصورتهــا الجميلــة تحــول العاقــل مــن 
ــل  ــه، ب ــن توبت ــب ع ــرد التائ ــش، وت ــل إلى الطي التعق
جمالهــا يمنــع ناظرهــا مــن هجرهــا، والناظــر إليهــا لا 
يرجــع منهــا بعيــب، وهــي جميلــة كغصــن الروضــة، 
بــل إنهــا مجمــع الحســن فهــي بســتان متكامــل، وجمالها 
ــد  ــى عاب ــم ع ــاح ولا إث ــره لا جن ــول لناظ ــه يق كأن
ــا.  ــة بجماله ــي معجب ــل ه ــه، ب ــام علي ــال، ولا م الج
ــن  ــن، فه ــن وصله ــرء ع ــى للم ــات لا غن والجمي
كالمــاء لا ارتــواء إلا بهــن. وجمــال جســمها يشــبه 
الغــزال، ولكنــه ينبــه إلى عــدم التأمــل في هــذا الجــال؛ 
لأنــه قاتــل مثــل الفراشــة التــي تقصــد المصبــاح وفيــه 

ــا: هلاكه

لا تقتبسْ من نور وجنتها سناً   
                        إنّ الفراشةَ حَتفُها المصباحُ)47(

وأجمــل الجميــات جــوار الموصوفــة كالنعــل لهــا. كــا 
وصــف جســمها بأنــه فضــة، فالشــاعر مفتــون مقتــول 

بهــذا الجــال. والجميــات أغرقنــه في هــم الحــب.
أمــا قوامهــا، فقوامهــا غصــن مســتقيم، كعــود الأراكة 
وحولــه حــى مبتلــة، لا بالمــاء وإنــا بدمــوع المحبــن، 
ــره،  ــزال ناظ ــؤدي إلى ه ــئ ي ــب ممتل ــمها خص وجس

بــض يــودع محبــه النحــول:

ووقفةِ رودٍ بضّةِ الجسم غَضّةٍ   
                     لتوديع صَبٍّ شاحبِ الجسمِ ناحِلهِ)48(

ــاء قيامــه ممــا يغــري ناظــره،  ــى أثن وهــذا الجســم يتثن
ــوام. ــوقة الق ــي ممش وه

)46( ضيف، أحمد، بلاغة العرب في الأندلس، ص151.
)47( الديوان، ص102.
)48( الديوان، ص398.

ــح،  ــة الري ــة طيب وبالحديــث عــن رائحتهــا، فالموصوف
بالريحانــة  كأنهــا مغموســة في مــاء ورد، وشــبهها 
المعروفــة بطيــب الريــح، وشــبهها بالمســك، بــل 

ــوس: ــا النف ــا به ــا تحي رائحته

ريحانةٌ في لطيفِ الروح قد غُرِسَتْ 
              لها النسيمُ الذي تُيي به النّسما)49(

ورائحتهــا الطيبــة تكشــف عــن مــكان وجودهــا، فــا 
تســتطيع أن تختبــئ عــن محبيهــا.

وممــا ذكــره في وصــف النســاء، وصــف بنــات الأعلاج 
الســبايا، فمــن صفاتهــن أنهــن بيــض، كغصــن البــان، 
ووصــف شــعورهن بالعظيــم مــن الحيــات )أســاود( 

لعبــت بهــا مخالــب الأســود:

هَل تَذكُرُ الأعَلاجُ سَبْيَ بَناتِا
                  مِن كُلّ بيضاءِ الترائبِ غادةٍ

مجذوبةٍ بذوائبٍ كأساودٍ
بظُبىً جُعِلْنَ قلائدَ الأجيادِ 		 .

تمشي كَغُصْنِ البانَةِ الميّادِ
                             عَبَثَتْ بهنّ براثنُ الآسادِ)50(.

المبحث الثاني:  الوصف المعنوي:
وبعــد هــذا الوصــف الحــي الجســدي لأعضــاء 
محــددة للموصوفــة، نجــد أن ابــن حمديــس ذكــر 
ــك: ــن ذل ــة م ــق بالموصوف ــا يتعل ــة مم ــاً معنوي أوصاف

شــوقه لهــا: فقلبــه صــار لــه أجنحــة ويطــر إلى ذلــك 
ــج  ــكاؤه يهي ــي، وب ــا يبك ــوقه له ــدة ش ــن، ولش الحس
ــا  ــديد له ــوقه الش ــن ش ــم م ــى الرغ ــور، وع العصف
ــكلام،  ــتطيع ال ــكت ولا يس ــا يس ــى به ــه إذا التق فإن
ولكــن شــوقه متكلــم أبــداً، ولشــدة شــوقه لهــا 
ــدة  ــه موق ــن عيون ــاه م ــالت المي ــون، وس ــه الجن أصاب

)49( الديوان، ص470.

)50( الديوان، ص146.
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الشــوق، وقلبــه بــن علــو وانخفــاض لشــوقه إليهــا، 
ولشــدة تعلقــه بهــا لــن ينشــغل عــن حبهــا. ويطلــب 
مــن الريــح أن تعللــه، فهــو ســاهر والمحبوبــة نائمــة، 
والنــاس يلومونــه عــى هــذا الشــوق رغــم كــر ســنه، 

لكــن غرامــه غــرام الصغــار:

قالوا صَبَا يا مَن رأى مستهامْ   
                        حِجاهُ كهْلٌ وَهَوَاهُ غُلامْ)51(

ويــزداد شــوقه كلــا رأى بيــاض بــرق أو ســمع 
صــوت حمــام أو شــم رائحــة بســتان.

وممــا ذكــره عــدم تمكنــه مــن الوصــول إليهــا، فرغــم 
تقــارب الداريــن إلا أنــه يحــس بالبعــد، فدونهــا أمواج 
البحــار مــن المخاطــر والرقبــاء والوشــاة، ولكــن عــى 
الرغــم مــن ذلــك تتواصــل الأرواح، وسر الهــوى 

مكتــوم بــن الشــاعر والموصوفــة:

تسافرُ الأرواحُ ما بيننا    
           والسّ فيما بيننا ذو اكتتام)52(

ــن  ــة ع ــور المعنوي ــن الأم ــس م ــن حمدي ــره اب ــا ذك ومم
الموصوفــة عتابهــا لــه عــى حبــه لهــا، حيــث إن ذلــك 
ــه بهــا، وهــي امــرأة  الحــب ســيقود إلى ذكرهــا والتول
تخشــى مقالــة النــاس، بــل إنــه تمــادى بإرســال الهدايــا 
ممــا دفعهــا إلى رد هدايــاه وقادهــا إلى القــدوم بنفســها 
وقــرع ســمعه بعتابهــا، ولكــن ذلــك العتــاب والقــرع 
وقــع عــى أذنــه خفيفــاً لطيفــاً؛ لأنــه صــوت المحبوبة:

أقارعةً سمعي بثِقِْلِ عتابِا   
                يخفّ على سمعي سماعُ الثّقائلِِ)53(

تعاتبــه، ورأى  بأنهــا لا  النســاء  ووصــف إحــدى 
يرجــو  فهــو  المحبــة،  انعــدام  العتــاب  عــدم  في 
لــه: حبهــا  عــى  دليــاً  ليكــون  العتــاب  منهــا 

)51( الديوان، ص459.

)52( الديوان، ص460.

)53( الديوان، ص394.

صَدّتْ سليمى فما تأتي معاتبةً  
                   ولا عتابَ إذا حبلُ الهوى انصرما)54(

وذكــر صدودهــا وإعراضهــا عنــه، فالموصوفــة لا 
تلتفــت إلى حبــه لهــا، فهــي صعبــة الوصــال، ولذلــك 
ــف  ــات عط ــه التف ــت ل ــا أن تلتف ــب منه ــو يطل فه
ــل  ــدد قلي ــا، »وع ــة لولده ــت الظبي ــا تلتف ــان ك وحن
ــا،  ــار إلى حبه ــه فأش ــت إلى حبيبت ــعراء التف ــن الش م
ــة  ــح إلماح ــا وألم ــن عاطفته ــة م ــورة خاطف ــل ص ونق

خفيفــة إلى غرامهــا«)55(.
ولصدودهــا ســبب، فهــي تصــد وتنفــر مــن شــبيهها، 
حيــث إنهــا بيضــاء ومحبهــا أبيــض الشــعر، فالمفــرض 
ــد.  ــع بالض ــن الواق ــذاب ولك ــا انج ــون بينه أن يك
ــه.  ــرض عن ــك تع ــنه، لذل ــر س ــى ك ــل ع ــذا دلي وه
ــن  ــه لك ــا إلي ــابق يقوده ــعره في الس ــوداد ش وكان اس
ــذا  ــو كان ه ــى ل ــل. وتمن ــال الوص ــع حب ــيب قط المش
ــبابه، إذ إن  ــعر رأســه وش ــت اســوداد ش ــر في وق الهج
الشــيب لم يجعــل لــه قيمــة عنــد النســاء، مثــل الصفــر 
ــان،  ــث للحس ــن الحدي ــبابه كان يتق ــي ش ــل، فف المهم
ويجيــد اللهــو، وأســبابه قريبــة منــه. ويــرى في وصلهــا 
إبقــاء لحياتــه، ولعلمهــا بذلــك فإنهــا تتعمــد الصــدود 

ــه لتقتلــه. عن

صدّت البيضُ عن البيضِ أما   
                      كانَ ما بيَن الشَبيهَين انجذاب)56(

ــى  ــر لا يُن ــر، والهج ــع الهج ــل تتاب ــه ب ــي لا تصل وه
ــال.  ــت الوص ــر في وق ــى الثم ــا يجن ــر، إن ــه الثم من
ومــن أظهــر صفاتــه النفســية تعاســة النفــس والحنــن، 
ــه،  والســبب في ذلــك اضطــراره إلى الهجــرة مــن وطن
ــر  ــه يظه ــك فإن ــن ذل ــروج م ــاول الخ ــا ح ــه مه وأن

ــعره)57(. ــى ش ع

)54( الديوان، ص470.
ــي  ــعر المملوك ــات في الش ــيخ، مطالع ــري ش ــن، بك )55( أم
والعثــاني، ط15، بــروت: دار العلــم للملايــن، 2009م، 

.123 ص
)56( الديوان، ص64.

)57( ضيف، أحمد، بلاغة العرب في الأندلس، ص148.
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ــر مــن الحديــث عــن الهجــر والحرمــان.   ولذلــك أكث
»فهــو يشــعر بتأنيــب الضمــر؛ لأنــه تــرك وطنــه وهــو 
في حالــة حــرب«)58( ولذلــك يصــور المحبوبــة هاجــرة 
ــدوح أن  ــن المم ــد م ــه، فيري ــو وطن ــر ه ــا هج ــه ك ل
يعيــد الوئــام بينــه وبــن المحبوبــة، يريــده أن يعيــد لــه 

وطنــه.
ــو  ــاني، ول ــل الأم ــا مث ــا وصدوده ــي في إعراضه وه

ــا. ــه الدني ــل لجاءت ــه بالوص جاءت
ويــرى أن وصــل الجميــات يجعــل الوقــت يمــر 
ــام.  سريعــاً. ويــرضى منهــا بالوصــل حتــى لــو في المن
ويتعجــب أنهــا تغريــه ثــم تهجــره. وهــي تُعــرِض عنــه 
وهــو في حــال مــن الــذل، ويتلطــف في قولــه لعلهــا أن 

تشــفق عليــه.
وتحــدث ابــن حمديــس عــن تعذيــب المحبوبــة لمحبهــا 
ــر  ــن غ ــرة الع ــام قري ــل تن ــك، ب ــتلذاذها بذل واس
ــع  ــب، وم ــذا الح ــن ه ــاً م ــت مريض ــن يبي ــة لم ملتفت
عــذاب حــب الجميــات فإنــه يــراه عذبــاً. وفي موطــن 
آخــر يتحــول العــذب إلى مــر، وذلــك بســبب صغــر 

ســنه.

خَرَجتُ على حَدِّ القياسِ مَعَ الهوى  
           فقلْ مَن أمَرّ الكأسَ من بعد ما أحلى)59(

ــق  ــده العش ــد ه ــب عمي ــتفدي قل ــل س ــألها ه ويس
ــاف  ــاد ولا تخ ــل العب ــن قت ــاف م ــة لا تخ ــي فاتك أم ه

ــود. ــة المعب عقوب
وممــا تناولــه ابــن حمديــس بالحديــث، ذكــر دلال 
ــرى في  ــي ت ــقها، فه ــى عاش ــا ع ــة وغنجه الموصوف
ــر  ــي تغ ــج، فه ــك الغن ــوغاً لذل ــا مس ــن خَلقه حس
ــي  ــال، وه ــل كالأطف ــال، وتتدل ــك الج ــال بذل وتخت
غيــداء تمــرض غيرهــا بحســنها ودلالهــا، ولا يتعجــب 
منهــا أن تكــون ظالمــة، فالــذي دفعهــا إلى ذلــك 
ــد  ــه لا يج ــن ل ــا الب ــم ظلمه ــا. ورغ ــا ودلاله نعومته

ــاصرا. ن

ــس،  ــن حمدي ــد اب ــعري عن ــاب الش ــد، الخط ــادة، محم )58( حم
ص17.

)59( الديوان، ص375.

ا    غيداءُ يُسقِمُ بالملاحةِ دَلَُّ
              جِسمَ العَميدِ كَذاكَ دلّ الغيدِ)60(

وهــذه الموصوفــة مغــرورة بحســنها وجمالهــا، ولذلــك 
أخلاقهــا،  صعوبــة  رغــم  القلــوب  لهــا  تخضــع 
ولغرورهــا بجمالهــا فإنهــا لا تتكــرم بالالتفــات إلى 
محبهــا ولا تصلــه، وبســبب غرورهــا بجمالهــا وحســن 
فإنــه لا يحــاول أن يحــب ردفــاً يصعــب  قوامهــا 

ــه. ــول إلي الوص

فما فُتنِتُ بردفٍ غَيِر مُرْتَدَفٍ    
)61(                      ولا جُننِْتُ بخَِصٍر غَيِر مُْتَصَِ

وتنــاول بالحديــث غــدر المــرأة، فهــي سريعــة الغــدر، 
ــا  ــك إلا لثقته ــا ذل ــر، وم ــوب لآخ ــن محب ــب م تتقل
التــودد  يحســنّ  فالحســناوات  وجمالهــا،  بحســنها 
ــا، ولا  ــس في قلبه ــا لي ــانها م ــي بلس ــف، فتعط والتلط
ــس  ــه، ولي ــا ل ــي حبه ــل تدع ــكوت ب ــي بالس تكتف

ــق: ــار العش ــن آث ــا شيء م عليه

عيَن الوجدَ عاريَةً      يا هَذهِ تَدَّ
            مِنَ الضنى فَدَعي الشكوى لَِن عَشِقا)62(

ــن  ــب م ــك يطل ــف. لذل ــم تخل ــده ث ــي تع ــي الت وه
ــب،  ــاء في الح ــوا النس ــل ألا يأمن ــزم والعق ــل الح أه
فهــن يُدخلــن الجنــون عــى الإنســان ويخدعنــه، 
ــي  ــي الت ــل ه ــة، ب ــود الكاذب ــن بالوع ــن محبيه يخدع
ترســل لــه تفاحــة قبّلتهــا وعضــت جانبــاً منهــا 
ــب  ــقي الح ــي تس ــدر. فه ــون وتغ ــم تخ ــه ث ــويقا ل تش

ــاً. ــاربه عس ــه ش ــاً ويظن س
وهــي لا تفــي بمواعيدهــا بــل تؤجــل وتماطــل، 
ــت وزارت  ــو وف ــع، ول ــتمر متتاب ــك مس ــا ذل وخُلفه

)60( الديوان، ص129.

)61( الديوان، ص205.

)62( الديوان، ص336.
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فإنهــا تكــون زيــارة خفيفــة سريعــة، كجلســة الخطيــب 
بــن الخطبتين:

وإن هي زارَتْ خلتَها مستعيرةً   
              لَا مِن خَطيبِ الحفلِ جَلسَتَه العَجْلى)63(

ــا  ــرى مم ــور أخ ــن أم ــس ع ــن حمدي ــدث اب ــا تح ك
يتعلــق بوصــف المــرأة:

ففــي بعــض المواطــن ذكــر أن هــذه الموصوفــة تــزور 
ــن. ــوم اللائم ــا ل ــب، ولا يردعه ــاف الرقي ولا تخ

ــب لا  ــار الح ــإن ن ــاً ف ــا أحيان ــه معه ــم جلوس ورغ
ــم  ــى الرغ ــتعالاً، وع ــزداد اش ــد وت ــا تتق ــئ وإن تنطف
مــن ذلــك فإنــه لم يفعــل معهــا محرمــا، مثــل الصائــم 
ــه  ــع من ــه لا يبتل ــه فإن ــاء في فم ــد م ــئ، إذا وُج الظام

ــيئاً. ش
ــرق  ــا مح ــا في يده ــاقية وأن م ــرأة الس ــف الم ــا وص ك

ــم. ــكل ه ل
وإن لم يســتطع أن يلقــى محبوبتــه في أرض الواقــع فإنــه 
يجتمــع بهــا في أرض الأحــام ويحقــق أمانيــه، ولا 
ــو  ــاك، وإذا كاد أن يصح ــه هن ــد أن يلوم ــتطيع أح يس
مــن منامــه وصلــه بمنــام آخــر كــي لا ينقطــع الوصل. 

ــاً. ــرب ذنب ــف لا يق ــه عفي ــى في أحلام ــه حت ــل إن ب

وَمَرّتْ لطائفُ أرْواحِنا   
                 بلَِغْوِ الَهوَى حيثُ مَرّتْ كراما)64(

وهــو راضٍ بطيــف المحبوبــة ويشــبهه بأنــه مثــل 
الطيــب إن لم تجــد عينــه فإنــك واجــد رائحتــه.

ــا في  ــه وإن ــة لا في منام ــف المحبوب ــي بطي ــد يلتق وق
وهمــه وخيالــه، وهــذا الوهــم والخيــال يجعلهــا كأنهــا 
ــاً أم  ــراه صدق ــا ي ــدري م ــا ي ــه، ف ــام عيني ــة أم متمثل
ــه مشــتاق  ــالأرق؛ لأن ــه ب ــال يصيب ــاً. فذلــك الخي كذب
ــال  للقياهــا. وحديــث ابــن حمديــس عــن طيــف الخي
بكثــرة أثــر مــن آثــار معشــوقته الصقليــة، وكأنــه وقــد 
ــد ــة يج ــزوره حقيق ــا أو ت ــه أن يزوره ــتعصى علي اس

)63( الديوان، ص376.

)64( الديوان، ص453.

العوض عنها في طيف خيالها)65(.
ويصفهــا بالعفــاف، ودليــل ذلــك أنهــا لا تعــرف مــن 

يحبهــا ممــن لا يحبهــا.
وهي من العفة لم تَدْرِ مَنْ    

                  جُنّ بها دونَ الغواني وهام)66(
ــات  ــذه المقدم ــرك ه ــو ت ــه ل ــرى أن ــن ي ــاك م وهن
الغزليــة لــكان خــراً لــه؛ لأنهــا لا تحمــل مــن تجاربــه 
ــرداد لصفــات العــذل  ــل، وأنهــا ت ومشــاعره إلا القلي
ــا  ــد فيه ــل، وإن وج ــن قب ــعراء م ــا الش ــي توارثه الت
ــراً  ــه وتأث ــتجابة لماضي ــك اس ــة كان ذل ــة وجداني نزع
بــه لا إخلاصــاً لحــاضره واندماجــاً في مفاتنــه)67(. 
وكــا ذكــر بكــري شــيخ أمين أنــه لا يــكاد »شــاعر من 
ــرق  ــل الف ــاف، ولع ــذه الأوص ــن ه ــذ ع ــاء يش القدم
الوحيــد بــن الشــعراء أن منهــم مــن وصــف الجســد 
كامــاً، ومنهــم مــن اكتفى برســم بعــض أعضائهــا، أو 
تصويــر حديثهــا أو خلقهــا فاقتــر عــى أمــور جزئيــة 
في الوقــت الــذي حــاول غــره أن يتعــرض لأوصــاف 

ــم«)68(. ــمل وأع ــر وأش أكث
ــن حمديــس ووصفــه يتســم بالعفــة، فهــو  إن غــزل اب
ــران:  ــك أم ــبب ذل ــل س ــذري، ولع ــزل الع ــن الغ م
ــزل  ــذا الغ ــل ه ــدوح، إذ إن مث ــره للم احترامــه وتوق
ــره للمــرأة،  ــه وتقدي ــاني نظرت الفاحــش لا يليــق. والث
ــد  ــة، فبع ــرأة ذات شرف ومكان ــرف الم ــد ع ــو ق فه
ــي  ــه الت ــه عمت ــت تربيت ــره تول ــه في صغ ــد أم أن فق
كــنّ لهــا غايــة الاحــرام والتبجيــل، ثــم تــزوج 
لكنــه فجــع  الزوجيــة،  بجاريــة عرفــت حقــوق 
ــة  ــاء والمحب ــت الوف ــن البن ــه رأى م ــا أن ــا، ك بغرقه
لأبيهــا، عندمــا أُشــيع عنــه أنــه تــوفي فحزنــت 
ــك  ــا. لذل ــديداً أودى بحياته ــاً ش ــك حزن ــه لذل ابنت
وإكبــار. إجــال  نظــرة  للمــرأة  نظرتــه  كانــت 

ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )65( انظ
ص107-106.

)66( الديوان، ص460.
ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )67( انظ

ص24.
ــي  ــعر المملوك ــات في الش ــيخ، مطالع ــري ش ــن، بك )68( أم

ص119. والعثــاني، 
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ــرأة،  ــن الم ــه ع ــد حديث ــك عن ــه تل ــس في مدائح ــن حمدي واب
ــزل  ــو لا يتغ ــي، فه ــن ه ــرأة وم ــذه الم ــة ه ــن حقيق ــن ع لا يُب
ــن  ــة م ــن مجموع ــدث ع ــا يتح ــى عندم ــا، حت ــرأة بعينه بام

ــام. ــث ع ــه حدي ــا حديث ــن، وإن ــن لا يُعرف ــاء فإنه النس
الفصل الثاني

الدراسة الفنية
إن ممــا يتعلــق بالدراســة الفنيــة لصــورة المــرأة في 
ــة،  ــي: اللغ ــدة وه ــور ع ــس، أم ــن حمدي ــح اب مدائ
ــيقى.  ــة، الموس ــورة الفني ــاليب، الص ــب، الأس التراكي

ــن: ــث ع ــدأ بالحدي ونب

المبحث الأول: اللغة:
الألفاظ:

ــورة  ــري الص ــا جوه ــال هم ــة والخي ــت العاطف إذا كان
فــإن اللغــة بموســيقاها وكلماتهــا وصيغهــا وتراكيبهــا 
ودلالاتهــا هــي الوســيلة التــي تبرزهمــا)69(، فالصــورة 
الشــعرية هــي الشــكل الفنــي الــذي تتخــذه الألفــاظ 
ــاني  ــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر في ســياق بي والعب
ــة  ــب التجرب ــن جوان ــب م ــن جان ــر ع ــاص ليع خ
ــات  ــتخدماً طاق ــدة، مس ــة في القصي ــعرية الكامل الش
اللغــة وإمكاناتهــا، فالألفــاظ والعبــارات مادة الشــاعر 
ــي)70(،  ــكل الفن ــك الش ــا ذل ــوغ منه ــي يص الأولى الت
ــون  ــب أن يك ــر، فيج ــة التعب ــو طريق ــلوب ه والأس
ــكار)71(،  ــداً للأف ــاً جام ــس عرض ــاً ولي ــرض جمي الع
ــر قــوة عاطفــة الشــاعر  فالأســلوب الجميــل ممــا يُظهِ
وعمــق تفكــره، والعكــس بالعكــس فالأســلوب 
الــرديء يعيــب هــذه الأشــياء)72(، والــذي يحــدد قيمــة 

ــاء  ــد الشــافي، شــعر الرث )69( انظــر: الشــورى، مصطفــى عب
ــة،  ــدار الجامعي ــروت: ال ــة، ، ب ــر الجاهــي دراســة فني في الع

ص248. 1983م، 
)70( انظــر: القــط، عبــد القــادر، الاتجــاه الوجــداني في الشــعر 
العــربي المعــاصر، بــروت: دار النهضــة العربيــة، 1978م، 

ص435.
ــون في  ــعراء المرواني ــى، الش ــارب، مصطف ــو ش ــر: أب )71( انظ
الأندلــس، ط1، الريــاض: دار المفردات، 1418هـــ-1998م، 

ص290.
)72( انظــر: الســلمي، عبــد الرحمــن بــن رجاء الله، شــعر الأسر 
بــن أبي فــراس الحمــداني والمعتمــد بــن عباد-دراســة موازِنــة، 
ماجســتير، قســم الأدب والبلاغــة، كليــة اللغــة العربيــة، 
1424/1423هـــ،  المنــورة،  المدينــة  الإســامية،  الجامعــة 

ــكل، ص355. ــد هي ــد فاي إشراف: د: محم

ــاعر  ــبغها الش ــي يس ــة الت ــة أو الحرك ــاظ العاطف الألف
ــاً  ــس عرض ــة، ولي ــه الخاص ــه لغت ــعر ل ــا، فالش عليه

ــل)73(. ــرض جمي ــو ع ــل ه ــط، ب ــكار فق للأف
كان  مــا  الألفــاظ  أفضــل  أن  إلى  النقــاد  ذهــب 
ــا)74(،  ــن مواضعه ــروف م ــارج الح ــهل مخ ــمحاً س س
والســهولة مــع عــدم الابتــذال عنصر مهـــم في إبـــداع 
ــى  ــاً ع ــس حريص ــن حمدي ــد كان اب ــن)75(، وق المبدع
الألفــاظ العذبــة الرقيقــة التــي يلائــم بعضهــا بعضــاً، 

ــاذ)76(. ــيقي أخ ــق موس ــاور في نس وتتج
ــي  ــوات الت ــن الأص ــظ م ــال إلى اللف ــرب الج ويت
ــن  ــت وم ــظ إلى البي ــن اللف ــري م ــا، وي ــون منه تتك
ــن  ــاً حس ــا جميع ــر بينه ــدة إذا تواف ــت إلى القصي البي
ــتطيع  ــوراً تس ــة ص ــتدعي اللفظ ــذ تس ــوار، وعندئ ج

ــل)77(. ــاء الكام الإيح
ــو  ــه، ه ــد في قصيدت ــدف واح ــاعر ه ــكل ش إذن فل
ــن  ــة تضم ــا بطريق ــل به ــاء الجم ــات وبن ــد الكل رص
لهــا الانســجام حتــى لــو كان العــرف اللغــوي يقــف 

ــة)78(. ــدود معين ــد ح عن

السهولة واللين والألفة:
الألفــاظ تنقســم في الاســتعمال إلى جزلــة ورقيقــة 
فيــه،  اســتعماله  يحســن  موضــع  منهــا  ولــكل 
ــام   ــر أي ــواق وذك ــف الأش ــتعمل في وص ــق يس فالرقي
ــات ــودات ومـلاينــ ــاد وفي اسـتـجــــاب المــ البعـ

)73( نفسه، ص354.
)74( انظــر: الرباعــي، عبــد القــادر، الصــورة الفنيــة في النقــد 
الشعري-دراســة في النظريــة والتطبيــق، ط1، الريــاض: دار 

العلــوم، 1405هـــ-1984م، ص22.
)75( انظــر: الهليــل، عبــد الرحمــن، عمــرو بن مسعدة-ســرته، 
وتراثــه النثري-دراســة وجمعــاً وتوثيقــاً، ط1، 1422هـــ-

ص66. 2001م، 
ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )76( انظ

ص197.
ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )77( انظ
الشــعر والفنــون الجميلــة، ص20.  نقــاً عــن:  ص202. 
ــة  ــه قائم ــد في ــل لا توج ــل، والأص ــه في الأص ــذا وجدت )هك
مراجــع، ومؤلفــه إبراهيــم العريــض، دار المعــارف، 1952م(.

ــر  ــاء في الع ــعر الرث ــى، ش ــورى، مصطف ــر: الش )78( انظ
ص245. الجاهــي، 
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الاستعــطــاف)79(. 
ــف الرقيقــة اللينــة، ومــن  أي التعبــر عــن العواط
أهمهــا الغــزل. وليــس معنــى الرقيــق أن يكــون 
ــق الحاشــية  ــا هــو اللطيــف الرقي ــكاً سفســفاً وإن ركي
ــدة  ــع قصي ــس في مطل ــن حمدي ــول اب ــم)80(. يق الناع

ــد: ــا المعتم ــدح فيه يم

ورْدُ الخدودِ ونرجسُ الُمقَلِ
                         ومواردُ الرّشَفاتِ مُرْوِيَتي

خَذَلَتْكَ باللّحَظاتِ خاذِلَةٌ
                        مِنْ مُقْلَةٍ نَقَلَتْك قهوتها

ولَقَلَّما يصحو امرؤ حكَمَت
                        إنّ امرؤ ما زلتُ أنظمُ في

وجنيّةٍ ضَنّتْ على نظري
                        صَبَغَتْ غلالةَ خدّها بدمي

عَدَلا بسامِعَتي عَنِ العَذَلِ
                        حيثُ المياهُ مثيرةٌ غُلَلي

في الإجل ترْسل أسهم الأجَلِ
كْرِ من خَبَلٍ إلى خَبَلِ                         بالسُّ

فيهِ كُؤوسُ الأعَيُِ النُّجُلِ
                       جيدِ الغزال قلائدَ الغزلِ

بجِنيّ وَرْدِ الوجنَةِ الَخضلِ
                       إن لم يكن فبعَِندَمِ الخجلِ)81(

يفتتــح الشــاعر قصيدتــه بلفظــة )ورد( التــي تــدل على 
ــف   ــم عط ــد، ث ــا إلى الخ ــال، وأضافه ــف والج اللط
عليهــا كلمــة النرجــس الموحيــة بالرقــة والجــال، ثــم

)89( انظــر: ابــن الأثــر، المثــل الســائر، قدمــه وعلــق عليــه: د: 
أحمــد الحــوفي و د: بــدوي طبانــة، ط2، دار نهضــة مــر للطبــع 

.185/1 والنشر، 
)80( نفسه، 186-185/1.

)81( الديوان، ص372-371.

ــفات  ــتخدام )الرش ــة باس ــر برق ــاعر التعب ــع الش يتاب
مرويتــي( ومــا فيهــا مــن ترقــق مؤثــر عــى الســامع، 
ومــا يــدل عــى تلــذذه بذلــك إضافــة التلــذذ لضمــر 
ــن  ــث ع ــل للحدي ــاعر انتق ــم أن الش ــم. ورغ المتكل
ــة،  ــة عنيف ــتخدم لفظ ــه لم يس ــران إلا أن ــدر والهج الغ
وإنــا اســتخدم لفظــة )لحظــات( ومــا تدخلــه في نفــس 
ــة  ــك المقل ــع أن تل ــم يتاب ــج. ث ــن دلّ وغن ــامع م الس
تدخــل السُــكر والخبــل عــى الناظــر. ويلاحــظ عــى 
ــادرة  ــي ق ــا فه ــدم ركاكته ــا وع ــاظ رقته ــذه الألف ه
ــه  ــل في وجدان ــي إلى التغلغ ــمع المتلق ــاوز س ــى »تج ع

ــه«)82 (.  ــة في ــيس الغافي ــاعر والأحاس ــرك المش وتح

فألفــاظ النــص موحيــة بــا يجــده الشــاعر مــن جمــال 
لهــذه الموصوفــة وعشــقه لهــا المؤثــر في عقلــه وفكــره، 

وعــدم تمكنــه مــن الوصــول إليهــا.

ــن  ــة م ــة مكون ــون الكلم ــا ألا تك ــهولة معناه والس
ــا،  ــق به ــان النط ــى اللس ــب ع ــرة يصع ــروف متناف ح
والألفــة أن تكــون الكلمــة واضحــة المعنــى لا تحتــاج 
إلى بحــث وتنقيــب ليفهــم الســامع مــاذا يريــد الشــاعر 
ــن  ــات اب ــاً في أبي ــال عموم ــك يق ــول)83(. ولذل أن يق
ــه أن  ــرأة في مدائح ــن الم ــدث ع ــا تح ــس عندم حمدي

ــة. ــا الغراب ــل فيه ــة، وتق ــا ألف ــهلة بينه ــا س ألفاظه

الغرابة)*( والجزالة:

إن الغرابــة الموجــودة في الشــعر الأندلــي في الغالــب 
ليســت مــن الحوشــيات المغلقــة التــي يحتــاج اســتبطان 

)82( ســيد، مفــرح إدريــس أحمــد ، ))صــورة اليتيــم في الشــعر 
ــة  ــة، كلي ــة طيب ــة جامع ــة((، مجل ــة تحليلي ــعودي - دراس الس
الآداب والعلــوم الإنســانية، المدينــة المنــورة: الســنة: 1، العــدد: 

1، )شــعبان 1432هـــ(، ص219.
)83( انظــر: بــدوي، أحمــد احمــد، أســس النقــد عنــد العــرب، 

القاهــرة: دار نهضــة مــر، ص458.
)*( اللفــظ الغريــب هــو اللفــظ غــر المألــوف والنــادر 
المهجــور. معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، 
وهبــه، مجــدي و كامــل المهنــدس، ط2، بــروت: مكتبــة لبنــان، 

ص319. 1984م، 
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نصهــا إلى مطالعــة المعاجــم ولا يفلــح الســياق في حــل 
 .)84 مغاليقها)

والغالــب عــى الشــعر المتعلــق بالنســاء الرقــة والليونة 
والبســاطة، وقــد يخــرج إلى الجزالــة والقــوة إذا اقتــى 
الموقــف، وصياغــة ابــن حمديــس تــردد بــن البســاطة 
والســهولة عندمــا يــرك نفســه عــى ســجيتها، وبــن 
الجنــوح إلى الغريــب عندمــا يقصــد إلى التحســن 
والتجميــل وتجليــة براعتــه، وكثــر ذلــك في مدائحــه و 
في التمهيــد لهــا خاصــة)85(. فابــن حمديــس لم يتجنــب 
الغرابــة أو الجزالــة دائــاً، حيــث نــراه يقــول في مــدح 

أبي الحســن عــي بــن يحيــى عنــد ولايتــه ســفاقس:

مُلاعِبَ البيض بين البيض والأسَلِ
                      فَخُذْ من الرّمْحِ في حرْبِ المها عِوَضاً

كم للعلاقةِ من هيجا رأيتَ بها
                      وكم غزالةِ إنْسٍ أنْحلَتْ جسدي

ممشوقةً ملْتُ عن حِلْمي إلى سَفَهي
                       تصدّ بالنفس عن سلوانها بهوى

خداعةُ الصبّ بالآمالِ مرسلةٌ
                      وناطقُ الوجدِ منيّ لا يكلِّمُهُ

يا هَذِهِ وندِائي دُمْيَةً طَمَعٌ
                     أرى سِهامَ لحاظٍ منكِ تَرْشُقُني

بل ضَعْفُ طرفك في سفكِ الدماءِ له
                    إنِِّ امرؤٌ في ودادي ذو محافظةٍ

تلاعبتْ بك حُورُ الأعيِن النُّجُلِ
                    فالطعنُ بالسّمْرِ غيُر الطّعْنِ بالمقلِ

القصيــدة  الله،  عبــد  الحميــد  عبــد  الهرامــة،  انظــر:   )84(
الأندلســية خــال القــرن الثامــن الهجــري الظواهــر والقضايــا 
ــب، 1429هـــ-1999م،  ــس: دار الكات ــة، ط2، طرابل والأبني

.296 /2
ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )85( انظ

ص209.

ضراغمَ الغيل قَتْلى من مها الكللِ
                    باِلهجرِ حَتَّى حَكى ما رقّ من غَزَلِ

منها بقدّ مقيمِ الحسن في الَميَلِ
                    عيٍن تكحّل فيها السحرُ بالكحلِ

إلّي بالعضّ في التفّاحِ والقُبَلِ
                   منها إذا ما التقينا ساكتُ المللِ

في نطقها من فقيدِ اللبِّ مُْتَبلِِ
                   أفي جُفونكِ رامٍ من بني ثُعَلِ

أضعافُ ما للظُّبا والنّبْلِ والأسَلِ
                   فما يَرَى في وفائي الخلُّ من خلَلِ)86(

فبعــض ألفــاظ النــص فيهــا غرابــة، معلــوم أنــه 
ــة  ــاج إلى معرف يُفهــم معناهــا مــن الســياق ولكــن تحت
ــة  ــل( معطوف ــة )الأس ــاً كلم ــا، فمث ــة لدلالته دقيق
ــن  ــوع م ــي ن ــيوف، إذن ه ــي الس ــض وه ــى البي ع
الأســلحة، ولكــن مــا هــو؟! إنهــا الرمــاح، وكذلــك 
ــتجابة  ــل »اس ــة تجع ــا ألف ــاظ بينه ــل(. فالألف )النج
ــون  ــا أن تك ــول بينه ــة لا يح ــاعر سريع ــامع للش الس
الكلمــة غــر واضحــة المعنــى تحتــاج إلى بحــث 
وتنقيــب، ليفهــم الســامع مــاذا يريــد الشــاعر أن 

يقــول«)87(.
وكذلــك يســتخدم الشــاعر الجزالــة في بعــض الألفاظ، 
فكلمــة )الطعن-هيجا-الهجــر( في هــذا الموضع جزلة. 
والجــزل مــن الألفــاظ مــا يســتعمل في وصــف مواقف 
ــباه  ــف وأش ــد والتخوي ــوارع التهدي ــروب وفي ق الح
للحديــث  ذلــك  بعــد  انتقــل  كان  وإن  ذلــك)88(. 
ــة  ــه، فكلم ــتمرت مع ــة اس ــة إلا أن الجزال ــن الغزال ع
)العض-ترشقني-ســفك الدمــاء( مشــعرة بالقــوة 
والعنــف، فالموقــف موقــف قــوة وولايــة وهــذا 
ــاعر  ــارات الش ــاظ. وفي عب ــذه الألف ــل ه ــى مث اقت

)86( الديوان، ص392-391.
)87( بــدوي، أحمــد، أســس النقــد الأدبي عنــد العــرب، 

.4 5 8 ص
)88( انظر: ابن الأثير، المثل السائر، 185/1.
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ــى  ــه ع ــه وحزن ــن وطن ــه ع ــداء غربت ــن أص ــر م كث
ــال  ــتعمل أمث ــه يس ــا جعل ــذا م ــه)89 (، وه ــراق أهل ف

ــة. ــاظ الجزل ــذه الألف ه
ــو  ــة ه ــة والغراب ــذه الجزال ــه إلى ه ــذي دفع ــا ال ورب
ضعــف عاطفتــه فـــ »المقدمــات المشــتعلة شــوقاً وحبــاً 
بــدأت بصفــة عامــة تخمــد جذورهــا، وتفقــد شــحنتها 
العاطفيــة شــيئاً فشــيئاً عــى مــدى الأيــام، حتــى 
ــة  ــذي لا عاطف ــيب ال ــميناه النس ــا س ــلمتنا إلى م أس
وراءه«)90(، فيظهــر أن الشــاعر حــاول أن يغطي ضعف 
ــة، كــي يشــغل  ــة الغريب ــه بهــذه الألفــاظ الجزل عاطفت
الســامع بهــا وبفهــم معانيهــا عــن تتبــع العاطفــة فيهــا.

وعــى الشــاعر أن يهيــئ للألفــاظ نظامــاً ونســقاً وجــواً 
ــور  ــن الص ــحنتها م ــر ش ــع أك ــأن تش ــا ب ــمح له يس
ــا  ــا وإيقاعاته ــق ظلاله ــاع، وأن تتناس ــال والإيق والظ
ــمه)91(. وإذا  ــد أن ترس ــذي تري ــعري ال ــو الش ــع الج م
ــاء  ــر الإيح ــا عن ــا وتراكيبه ــة بألفاظه ــدت اللغ فَق
هبطــت دلالتهــا الفنيــة وأصبحــت لغــة إيصاليــة 
ــة)92(،  ــة فني ــة أو إيحائي ــا تخيلي ــر منه ــة أكث موضوعي
ومــن أمثلــة الكلــات الموحيــة عنــد ابــن حمديــس قوله 

ــي: ــم الصق ــد الحك ــن عب ــب ب ــد مهي ــدح القائ في م

تْهُ غِيَُ الدّهرِ فشابْ    غَيَّ
                       ورمته كلُّ خود باجتنابْ)93(

يفتتــح الشــاعر قصيدتــه بهــذا البيــت، وقــد هيــأ 
الشــاعر في اســتخدامه لكلمــة )فشــاب( ألفاظــاً قبلهــا 
ــر  ــر فذك ــدل والتغ ــو التب ــا وه ــى دلالته ــد ع لتؤك
ــدل  ــا ي ــاعر له ــكين الش ــرِ(، وتس ــرَُ الدّه تْهُ-غِ )غَيَّ
ــتطيع  ــاب لا يس ــن ش ــف، فم ــز والضع ــى العج ع
ومــن  الضعــف،  يدركــه  بــل  والســعي،  العمــل 

ــس،  ــرب والأندل ــاء المغ ــن أدب ــعد، م ــلبي، س ــر: ش )89( انظ
ص210.

)90( نفسه، ص97.
)91( انظر: نفسه، ص107.

ــس في  ــان، الهم ــن عث ــد الرحم ــل، أ.د. عب ــر: الهلي )92( انظ
ص103. 1426هـــ-2005م،  ط1،  الســعودي،  الشــعر 

)93( الديوان، ص63.

شــاب تتبــدل أحوالــه، وخاصــة في العشــق، فبعــد أن 
كانــت النســاء يتــوددن إليــه ويتقربــن، تبدلــت الحــال 
ــظ  ــه لف ــي ب ــا يوح ــك م ــه، ذل ــدن عن ــن يبتع وأصبح
)فشــاب(. وفي آخــر أبيــات الغــزل بعــد حــوالي 
ــر  ــد أن ذك ــباب، بع ــيب والش ــر الش ــاً ذك ــن بيت عشري
ــه  ــت بين ــي تبدل ــوال الت ــور والأح ــن الأم ــراً م كث

ــال: ــقهن فق ــن يعش ــن م وب

كَيفَ لا أَبكي بِذا كلّهِ
              صدّت البيضُ عن البيضِ أما

أفلا أبكي شباباً فَقْدُهُ
با                أَخطَأَ الشَيبُ ظُباءً والصِّ

وأنا الفاقدُ ريعانَ الشَباب 
               كانَ ما بيَن الشَبيهَين انجذاب 

اب قَلَبَ الماءَ لظمآنٍ سََ
                 لو رماها خَذَفاتٍ لأصَاب)94(

ــناوات  ــؤلاء الحس ــال ه ــن جم ــد م ــا فق ــي م ــو يبك فه
بســبب فقــده )ريعــان الشــباب(، وأعــرض عنــه 
ــا  ــيب وم ــة الش ــاء كلم ــعره. فإيح ــاض ش ــض لبي البي
ــد  ــك ليؤك ــه، كل ذل ــرت علي ــور تغ ــن أم ــره م ذك
ــه،  ــه عــن بعــد الجميــات عن ــه وحزن الشــاعر حسرت
ــه  ــي ب ــا توح ــك م ــال ذل ــى إيص ــاعرَ ع ــاعد الش وس

ــد. ــن بع ــباب م ــة والش ــيب بداي ــة الش كلم
وممــا يتعلــق بالألفــاظ دقــة الشــاعر في اختيــار ألفاظــه 
ــك  ــن ذل ــده، فم ــذي يري ــق ال ــى الدقي ــؤدي المعن لت
ــن  ــى ب ــر يحي ــدح الأم ــا م ــس عندم ــن حمدي ــول اب ق

ــن المعــز: ــم ب تمي

أقبَلَتْ تَسْعى بها خُْصَانَةٌ    
           عمّ منها حُسْنُها خلقاً عميم)95(

)94( الديوان، ص64.
)95( الديوان، ص449.
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التــي تــدل  فاختيــار الشــاعر لكلمــة )خُْصَانَــةٌ( 
ــه، دون غيرهــا مــن  عــى ضمــور البطــن ودقــة خلقت
ــه  ــعران ب ــا تش ــة، لم ــة أو الضآل ــل النحال ــات مث الكل
مــن الفقــر والحاجــة، أمــا خمصانــة فهــي تشــعر رغبــة 
هــذه الســاقية أن تكــون بهــذا الوصــف وحرصهــا على 
هــذا الجــال في الخــر، وهــذا الحســن رآه كثــر مــن 
ــة  ــاعر لخمصان ــار الش ــه. واختي ــقهم ل ــاس لعش الن
يمهــد لمــا يريــده الشــاعر في البيــت الــذي يليــه وهــو 
التثنــي والميــل، الــذي لا تتقنــه البدينــة، ولا تســتطيعه 

ــة: الضعيف

كلما قامت تثَنّى خَلَعَتْ 
               مَيَلَ التيه على خُوطٍ قويم)96(

المبحث الثاني: التراكيب
ــب  ــع في تركي ــعراء يق ــن الش ــل ب ــاوت التفاض إن تف
ــب  ــا؛ لأن التركي ــع في مفرداته ــا يق ــر مم ــاظ أكث الألف
أعــر وأشــق)97(، وســأقتصر عــى التقديــم والتأخــر 
ــس في  ــن حمدي ــد اب ــب عن ــذا التركي ــه ه ــز ب ــا تمي لم

ــرأة. ــن الم ــه ع ــه وحديث مدائح
التقديم والتأخير:

ــرز التراكيــب التــي اســتخدمها ابــن حمديــس عنــد  أب
ــن  ــاك م ــر، وهن ــم والتأخ ــرأة التقدي ــن الم ــه ع حديث
يــرى أن التقديــم والتأخــر »يــؤدي إلى تعقيــد الــكلام 
تعقيــداً تَضِــلُّ فيــه المعــاني«)98(، ولكــن ذلــك لا يظهــر 
في شــعر ابــن حمديــس في هــذا المجــال، بــل إن الشــاعر 
في تقديمــه وتأخــره يُظهــر مــا يهتــم بــه ويشــغل بالــه، 
يقــول ابــن حمديــس في مــدح الإمــام أبي الحســن عــي 

بــن يحيــى:
وأوْرَثَ الموتَ سرُّ البين حين فشا 

                   عندي وعند حبيبٍ أورَثَ الصمما)99(

)96( الديوان، ص449.
)97( انظر: ابن الأثير، المثل السائر، 166/1.

)98( الجهنــي، زيــد بــن محمــد بــن غانــم، شــعر الحــرب بــن 
ــة  ــة، كلي ــم الأدب والبلاغ ــتير، قس ــي، ماجس ــري والمتنب البح
اللغــة العربيــة، الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، 1410هـ، 

إشراف: أ.د. طــه مصطفــى أبــو كريشــة، ص439.
)99( الديوان، ص470.

يؤكــد الشــاعر جمــود عاطفــة الموصوفــة تجاهــه، وأنــه 
ــة  ــك المحب ــاء تل ــا، وانته ــه له ــاح سر محبت ــد افتض بع
بالفــراق أدرك الشــاعرَ المــوتُ، فقــدم الشــاعر المفعول 
بــه )المــوت( لاهتمامــه واغتمامــه بــه؛ لأنــه ســيؤدي إلى 
ــه  ــل وتوابع ــى الفاع ــه ع ــة، فقدم ــن المحبوب ــده ع بع
ــرث  ــر مك ــه غ ــث إن ــا(، حي ــن فش ــن ح )سر الب
ــذا  ــدم أن ه ــه صُ ــراً، ولكن ــة سراً أو جه ــون المحب بك
ــة بــل عــى العكــس تغافلــت  ــر في المحبوب ــأ لم يؤث النب

ــه. ــه وتجاهلت عن
فالتقديــم أثــر في المعنــى تأثــراً فنيــاً وهــو تركيــز 
ــوت،  ــو الم ــراق وه ــد والف ــة البع ــى نتيج ــاعر ع الش
ولكــن الشــاعر في الشــطر الثــاني حــذف الفاعــل 
ــول  ــر المفع ــوت(، وذك ــاً )الم ــه نهائي ــروه إلى نفس المك
الــذي صدمــه ولم يتوقــع صــدوره مــن المحبوبــة وهــو 
ــل  ــدم قب ــع، وق ــر المري ــذا الخ ــا له ــا وتجاهله صممه
ــغاله  ــب(؛ لانش ــد حبي ــة )وعن ــرف الفضل ــك الظ ذل
بهــذا الحبيــب، وليجعــل نفســه )عنــدي( يقــرب 

ــظ. ــو في اللف ــى ول ــب( حت ــد حبي ــة )وعن المحبوب
ــن حمديــس عــى ذهــاب  وفي موطــن آخــر يتحــر اب

ــول: ــه فيق ــناوات عن بالحس

فغدا عند الغواني ساقطا      
                  كسقوط الصفر من عد الحساب)100(

يذكــر ابــن حمديــس اجتنــاب النســاء الجميــات 
ــقوطه  ــس س ــه لي ــر في ــذي أث ــيبه، فال ــبب ش ــه بس ل
ــد  ــقوطه عن ــو س ــه ه ــل آلم ــوب، ب ــن والقل ــن الأع م

ــه. ــه ب ــه لاهتمام ــك قدم ــواني، لذل الغ
ــه  ــاء ل ــاب النس ــوار اجتن ــه إلى ج ــا يؤلم ــك مم وكذل

احتجابهــن عنــه:

ثم غطت بنقاب خدها    
              من رأى الشمس توارت بالحجاب)101(

)100( الديوان، ص63.

)101( الديوان، ص64.
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ــن  ــه، لك ــن ناظري ــا ع ــى خده ــة اختف ــذه الجميل فه
ــس  ــود ولي ــتمر مقص ــاتر مس ــى بس ــه اختف ــؤلم أن الم
عــارض زائــل، فهــي تعمــدت إخفــاء خدهــا بواســطة 
ــن  ــع م ــون المان ــد يك ــد، فق ــى الخ ــه ع ــاب فقدم النق
رؤيــة الخــد أمــر عــارض كيدهــا أو مــا تتحجــب بــه، 
ــع متعمــد مقصــود وهــو النقــاب. ويجعــل  لكــن المان
ــرأة  ــذه الم ــر ه ــرة والألم بتس ــاركه الح ــتمعه يش مس
عنــه بــأن شــبه الأمــر والحــال مثــل اختفــاء الشــمس 

ــا. ــاس له ــة الن ــم حاج ــا رغ وضوئه
ولأن الغالــب عــى شــعر الغــزل والحديــث عــن المــرأة 
أنــه يعتمــد عــى البســاطة والبعــد عــن التعقيــد فقــد 

قــلّ التقديــم والتأخــر في هــذه الأشــعار.

المبحث الثالث: الأساليب
ــردات،  ــي المف ــات ه ــن لبن ــون م ــلوب يتك إن الأس
يتبينــون  طويــاً،  العــرب  نقــاد  عندهــا  وقــف 
الأســباب التــي تهــب الكلمــة الجــال لتــؤدي دورهــا 
في الأســلوب أداء كامــاً، ولتقــوم بنصيبهــا في التأثــر 

ــاً)102(. ــراً بالغ ــي تأث النف

الحوار:
ــعره  ــوار في ش ــلوب الح ــس أس ــن حمدي ــتخدم اب اس
الــذي تحــدث فيــه عــن المــرأة، ولكنــه لم يكــن بتلــك 
الكثــرة، رغــم أن الحــوار فيــه إخــراج مكنــون النفــس 
ــس عــا بداخلهــا فتجــد  مــن الهــم والغــم، وبذلــك تُنفَِّ
راحــة وسروراً، واتخــذ الحــوار ليظهــر براعــة ومهــارة 
أمــام المتلقــي، ويوهمــه بالجــدة والابتــكار، وهــو 
ــك  ــن ذل ــة)103(. وم ــال الواقعي ــه جم ــع، في ــوار ممت ح
قولــه في مــدح عــي بــن يحيــى مهنئــاً لــه بدخــول عــام:

قالت اللثمُ لا أراهُ حَلالاً
                         قلت هذا علمتُهُ غيَر أنّ

فاجعلي اللَّحظَ زادَ جسمٍ سيبقى

)102( انظر: بدوي،  أحمد، أسس النقد الأدبي، ص452.
)103( انظــر: شــلبي، ســعد، مــن أدبــاء المغــرب والأندلــس، 

ص22-21.

                         بيننا والعناقُ حظٌّ كبيُر
أسألُ اليومَ منك ما لا يضيُر

                       روحُهُ في يديكِ ثُمَّ يَسيُر)104(
 

ــذه  ــن ه ــول إلى شيء م ــتطيع الوص ــاعر لا يس إن الش
ــاً غــر ظاهــر يستشــفه  ر حــواراً خفي ــة، فيقــدِّ المحبوب
ــا أن  ــب منه ــه طل ــو أن ــا، وه ــي مــن حديثه المتلق
يعانقهــا ويقبلهــا، ولكنهــا ترفــض ذلــك، وتــرى 
ــه إلا  ــه لا ينال ــول إلي ــل الوص ــل، ب ــذا العم ــة ه حرم
صاحــب الحظــوة، والعاشــق ليــس منهــم، ويظهــر أن 
العاشــق عمــد إلى حيلــة، حيــث طلــب مــا يعلــم أنهــا 
ترفضــه لينــال منهــا شــيئاً يصــرّه، فهــو يعلــم أنهــا لن 
ــى،  ــه الأدن ــى لهــا بالأعظــم لتعطي تكــرر الرفــض فأت
ولذلــك قــال لهــا واعــرف فقــال )هــذا علمتــه( فهــو 
يقــر بحرمــة ذلــك ورفضهــا لــه، ولذلــك طلــب منهــا 
مــا لا يضرهــا. وعلــة عــدم وجــود الــرر في ذلــك أن 
التقبيــل والعنــاق يظهــر أمــام النــاس أن لهــا مشــاركة 
ــا  ــم منه ــون دون عل ــة فيك ــظ والرؤي ــا اللح ــه، أم في

ولا مشــاركة، فــا يقــع لــوم عليهــا.
ــا  ــدح به ــدة م ــه في قصي ــاورة قول ــاذج المح ــن ن وم

ــد: المعتم

وَكَأَنَّما خاضَتْ ذَوائبُِها
                       يا هَذِهِ استَبقي على رَجُلٍ

لا تسأليهِ عن الهوَى وَسَلي
                     عَطَفَتْ وقالتْ رُبَّ ذي أملٍ

قِبَلي ديونٌ ما اعترفتُ بها
                     من جفنها في صِبْغةِ الكحلِ

أفحمتهِِ بالفاحمِ الرّجِلِ
                     عنه إشارةَ دَمْعِهِ الَهطلِِ

ظفرتْ يداه بطائلِِ الأمَلِ
                     إلا لِمَنَحَ مُْتَنى قُبَلي)105(

)104( الديوان، ص246-245.
)105( الديوان، ص372.
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يبــدأ الشــاعر مقطعه بالنــداء الموجــه إلى مخاطبــة أمامه، 
لم يحــدد اســمها وإنــا حــدد قربهــا )يــا هــذه(، يطلــب 
منهــا ويســتجديها أن تبقــي عــى مــن يتصــف بصفــة 
ــة،  ــف والمهان ــه الضع ــن أدرك ــوة، ولك ــة والق الرجول
لذلــك هــو يطلــب ويســرحم، ويذكــر شــيئاً ممــا أدى 
ــود  ــعرها الأس ــو ش ــرأة وه ــذه الم ــام ه ــه أم إلى ضعف
الطويــل الجميــل المرجــل غــر الشــعث، فهــذا الشــعر 

منعــه ودهشــه عــن قــول الشــعر لجمالــه.

ثــم ينهــى الشــاعر المخاطبــة عــن ســؤاله عــن عشــقه 
وغرامــه، فهــو لا يســتطيع الــكلام لانشــغاله بالبــكاء، 
ــة  ــه المتتابع ــح في دموع ــؤال واض ــواب الس ــن ج ولك

مــن عينيــه.

ــرة  ــه إلى صخ ــه متوج ــاعر كأن ــث الش ــد كان حدي لق
ــدث  ــار، يتح ــه أي اعتب ــر حديث ــي لا تع ــاء، فه ص
ــت(، أي  ــه )عطف ــل قول ــة، بدلي ــي معرض ــا وه إليه
مالــت والتفتــت إليــه مسرعــة، ولذلــك عــر بعدهــا 
بـ)وقالــت(، فكأنهــا قالــت عــى وجــه السرعــة، ثــم 
ذكــرت لــه حكمــة تــدل عــى رجاحــة عقلهــا وعــدم 
ــل  ــن القلي ــه م ــي أن ــوى، وه ــق واله ــغالها بالعش انش
النــادر أن يفــوز الإنســان بــا يأملــه ويظــن فيــه فائدته.

ــا  ــه م ــا ونيل ــه إليه ــتحالة وصول ــه اس ــح ل ــم توض ث
يريــده منهــا بصــورة جميلــة، وهــي أنهــا وعــدت كثــراً 
مــن النــاس بإعطائهــم مــا يريــدون ولكنهــا جحــدت 

تلــك الوعــود.

ــرأة  ــذه الم ــن ه ــه وب ــوار بين ــاعر للح ــتخدام الش فاس
ــون نفســه، وليلقــي عــى لســانها حكمــة  ليظهــر مكن
عامــة يســتفيد منهــا أي ســامع، وليعلــل ســبب 
إعراضهــا عنــه، كل ذلــك اســتطاع الشــاعر أن يقدمــه 

ــاً. ــاشراً جاف ــاً مب ــت تقدي ــة، وليس ــورة حواري بص

الأساليب الإنشائية

الاستفهام:
إن تنقــل الشــاعر بــن الأســاليب الإنشــائية مــن 

ــل  ــد أن ينق ــه يري ــي كأن ــر ونه ــداء وأم ــتفهام ون اس
المســتمع مــن حــال إلى حــال حتــى لا يتــرب الســأم 
إلى نفــس المتلقــي)106(، وإثــارة الســؤال ســبيل إلى 
توطيــد المعنــى، ودفــع للّبــس الــذي قــد يتبــادر 
ــى  ــى المعن ــوص ع ــيلة في الغ ــو وس ــن، وه إلى الذه
ــتفهام  ــتخدام الاس ــون اس ــا يك ــب م ــه، وأغل وتعمق
فيــا يكــون ظاهــره التناقــض)107(، والاســتفهام يحمــل 
ــتمع  ــي المس ــات، فيم ــر والالتف ــى التفك ــتمع ع المس
لهــذا الشــعر ولا تــزال تلــك الإثــارات عالقــة في 
ــن  ــف م ــتفهام تخفي ــوء إلى الاس ــه)108(، وفي اللج نفس
ــا في  ــي يجده ــزان)109(، الت ــن الأح ــي ع الآلام، والتس
ــول  ــا يق ــدره، فعندم ــة في ص ــة المكبوت ــه والحرق نفس

ــس: ــن حمدي اب

أوَ ما علمتَ بأنّ فُتّاكَ الهوى    
                       حُورٌ تكافحُ بالعيون مِلاحُ)110(

يريــد المخاطبــة والحديــث والمشــاركة في المصيبــة التــي 
نزلــت بــه، وهــي أن جميــات العيــون هــن الجريئــات 

عــى العشــق والغــرام.
ــة  ــات جميل ــان صف ــه لبي ــأل مخاطَب ــرى يس ــارة أخ وت

ــول: ــة، فيق ــق بالمحبوب تتعل

تُري الأراكَ على الأقاح وظَلمُها   
هدَ والِجريالا)111(                       ريقٌ أذُقْتَ الشَّ

)106( انظــر: الــدش، محمــد، أبــو العتاهيــة: حياتــه وشــعره، 
القاهــرة: دار الكاتــب العــربي، 1388هـــ-1968م، ص290.

)107( انظــر: عبــد الرحيــم، مصطفــى عليــان، تيــارات النقــد 
الأدبي في الأندلــس في القــرن الخامــس الهجــري، ط1، بــروت: 

مؤسســة الرســالة، 1404هـ-1984م، ص193-192.
)108( انظــر: أبــو الأنــوار، محمــد، في تاريــخ الأدب العباسي- 
الشــعر والشــعراء، المنيرة: مكتبــة الشــباب، 1987م، ص176.
)109( انظــر: الهليــل، عبــد الرحمــن عثــان، التكــرار في شــعر 
الخنســاء دراســة فنيــة ، ط1، الريــاض: دار المؤيــد، 1419هـــ-

1999م، ص101.
)110( الديوان، ص102.
)111( الديوان، ص387.
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ــف  ــرأة، وكي ــذه الم ــال ه ــن جم ــاعر ع ــدث الش يتح
ــجر الأراك،  ــل ش ــي مث ــي ه ــا الت ــرر أصابعه ــا تم أنه
ــاح،  ــل ورد الأق ــو مث ــذي ه ــا ال ــى فمه ــا ع تمرره
ومــاءُ أســنانها البراقــة عــذب حتــى لــو لم تطعــم 
شــيئاً، ثــم يريــد أن يقــرب الصــورة لســامعه، ويريــد 
ــأله  ــا فيس ــي يجده ــة الت ــذة والمتع ــاركة في الل ــه المش من
ــه،  ــاب ل ــة أن الخط ــب للدلال ــاء المخاط ــه بت ويخاطب
فيســأله بالهمــزة التــي تفيــد هنــا التصديــق لا التصور، 
ــه  ــهد وأن ــم الش ــرف طع ــم أع ــامع: نع ــب الس ليجي
ــذ. والــذوق يكــون بطــرف اللســان وعــى وجــه  لذي
ــل  ــمعه قب ــذي في ش ــل ال ــت العس ــل ذق ــة، ه السرع
ــة  ــد صنع ــه ي ــل في ــازج لم تدخ ــو ط ــى، فه أن يصفّ
بعــد، واختــار الشــاعر الشــهد التــي تذكــر بالشــهادة 
والمعاينــة، فالإنســان لا يشــهد عــى شيء إلا وهــو 
ــر  ــات في أكث ــراك الكل ــد، و«اش ــه ومتأك ــن من متيق
ــر  ــاعها تذك ــد س ــا عن ــل إحداه ــادة يجع ــروف الم ح
ــاب  ــذا الرض ــذة ه ــى ل ــد ع ــرى«)112(. ويؤك بالأخ
ــذ فهــو جميــل اللــون  ــه مــع طعمــه اللذي ــه، وأن وجمال

ــر. ــل الخم مث
وفي أحيــان أخــرى يتوجــه الشــاعر باســتفهامه إلى 

ــول: ــها، فيق ــة نفس المحبوب

هلْ أنتِ فاديَةٌ فؤادَ عميدِ
                      أم أنتِ في الفَتَكاتِ لا تخشَيَن في

من لوعةٍ في الصّدْرِ ذاتِ وَقُودِ
                      قَتلِ العبادِ عُقوبةَ الَمعبودِ)113(

لقــد افتتــح الشــاعر قصيدتــه بهذيــن البيتــن، وبدأهــا 
ــق  ــا أن تعت ــب منه ــرأة، ويطل ــاشر للم ــؤال المب بالس
ــة؛ لأن صــدره مشــتعل  ــة العالي قلــب صاحــب المكان
مــن حبهــا وغرامهــا. ثــم يعقــب بســؤال آخــر وهــو 
ــرأة  ــن الج ــرأة م ــذه الم ــش أن ه ــن الده ــة م في حال

)112( حســان، تمــام، البيــان في روائــع القــرآن - دراســة 
لغويــة وأســلوبية للنــص القــرآني، ط3، القاهــرة: عــالم الكتب، 

.210/1 1430هـــ-2009م، 
)113( الديوان، ص129.

ــرى في  ــاس ولا ت ــل الن ــن قت ــاف م ــا لا تخ ــوة أنه والق
ــة عــى ذلــك القتــل. ذلــك مــن ســينزل عليهــا عقوب

ويخاطبها بأنها قاتلة بنظراتها فيقول:

أرى سِهامَ لحاظٍ منكِ تَرْشُقُني   
                    أفي جُفونكِ رامٍ من بني ثُعَلِ)114(

ــه ســيلًا مــن الســهام  ــزل علي ــزة منهــا تُن فنظــرة وجي
المســتمرة، ولذلــك عــر بالمضــارع للدلالــة عــى 
الــدوام والاســتمرار )ترشــقني(، ثــم يســألها: هــل في 
ــي ثعــل؟ وقــدم الشــاعر  عينيــك رام للســهام مــن بن
ــمول  ــة والش ــى الإحاط ــة ع ــرور للدلال ــار والمج الج
لــكل جــزء مــن عينيهــا وأنه قاتــل، ونكــر كلمــة )رام( 
ــروف  ــة مع ــذه القبيل ــن ه ــخص م ــارة أن أي ش إش

ــي. ــة الرم بدق
ــس ضرب  ــن حمدي ــل اب ــعراء قب ــتخدم الش ــد اس وق
المثــل في دقــة الرمــي ببنــي ثعــل، فهــذا امــرؤ القيــس 

ــول: يق

بَنو ثُعَلٍ جِيرانُا وَحُاتُا   
                      وَتَنَعُ مِن رُماةِ سَعدٍ وَنائلِِ)115(

والبحتري يقول:

أَرمي بظَِنّي فَلا أَعدو الَخطاءَ بهِِ  
                       اعجَب لِخَطاءِ رامٍ مِن بَني ثُعَلِ)116(

ــعراء  ــن الش ــاً م ــنّ قلي ــعراء، لك ــن الش ــا م وغيرهم
المــرأة، وممــن  الصــورة في نظــرات  وظــف هــذه 
ــول: ــث يق ــي حي ــاعر، التهام ــل الش ــك قب ــل ذل فع

)114( الديوان، ص392.
)115( ديــوان امــرئ القيــس، ضبطــه وصححــه: أ/ مصطفــى 
عبــد الشــافي، ط5، 1425هـــ-2004م، بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، ، ص136.
)116( ديــوان البحــري، شرحــه وعلــق عليــه: د: محمــد 
ــاب  ــروت: دار الكت ــي، ط1، 1414هـــ-1994م، ب التونج

ص1021. العــربي، 
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ما بالُ طرفك لا تنمي رَميَّته  
                       كَأَنَّما هوَ رام مِن بَني ثُعَلِ)117(

ــاشرة، وليــس  ــل بنظرتهــا مب فالشــاعر يذكــر أنهــا تقت
ــد فقــط. تجــرح المصي

والشريف المرتضى يقول:

نساءٌ من بني ثُعَلِ بن عمروٍ   
               يصبن هناك أفئدةَ الرّجالِ)118(

فجعلهــن نســاء راميــات مــن بنــي ثعــل، فدقــة الرمــي 
ليســت عنــد الرجــال فقــط، بــل حتــى عنــد النســاء، 

ولكنهــن يصبــن القلــوب بالعشــق.
ــناء  ــن كل حس ــه في ع ــر أن ــر يذك ــن صربع وصردر ب

ــول: ــل، فيق ــي ثع ــة لبن كنان

كأنما بين جَفْنَىَ كلّ ناظرةٍ    
                      ترنوِ كنانةُ رامٍ من بنى ثُعَلِ)119(

ــن  ــن اب ــان الدي ــتخدمها لس ــس اس ــن حمدي ــد اب وبع
ــال: ــر فق ــزل بالمذك ــب في الغ الخطي

فمِن ثُعَلِ الزّوْراءِ لمحَةُ طَرْفهِِ    
هِ)120(                     ومنْ مُضَِ الَحمْراءِ صَفْحَةُ خدِّ

ــة  ــة المغربي ــام، الحماس ــد الس ــن عب ــد ب ــراوي، أحم )117( الج
مختــر كتــاب صفــوة الأدب ونخبــة ديــوان العــرب، تحقيــق: 
د: محمــد رضــوان الدايــة، ط1، دمشــق: دار الفكــر - بــروت: 

دار الفكــر المعــاصر، 1411هـــ-1991م، ص1029.
)118( الشريــف المرتــى، الديــوان، حققــه: رشــيد الصفــار، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القســم الأول ص85.
)119( صردر، الديــوان، تحقيــق ودراســة: د: محمــد ســيد عبــد 
العــال، ط1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1429هـــ-2008م، 

ص31.
)120( لســان الديــن بــن الخطيــب، الديــوان، حققــه: د: محمــد 
مفتــاح، الــدار البيضــاء: دار الثقافــة، 1409هـــ-1989م، 

.84/1

فإثــارة الســؤال ســبيل إلى توطيــد المعنــى، ودفــع 
ــيلة  ــو وس ــن، وه ــادر إلى الذه ــد يتب ــذي ق ــس ال للب
في الغــوص  عــى المعنــى وتعمقــه، وأغلــب مــا 
يكــون اســتخدام الاســتفهام فيــا يكــون ظاهــره 
التناقــض)121 (، والاســتفهام يحمــل المســتمع عــى 
ــعر  ــذا الش ــتمع له ــي المس ــات، فيم ــر والالتف التفك

ولا تــزال تلــك الإثــارات عالقــة في نفســه)122 (.
عندمــا يخاطــب الشــاعر ســامعه بالاســتفهام لا يريــد 
ــاة  ــد التخفــف مــن بعــض المعان ــا يري ــرد، وإن ــه ال من
العاطفيــة)123(، فقــد بــدأ ابــن حمديــس إحــدى قصائده 
ــة  بخمســة أبيــات اســتفهامية، وكأن الشــحنة العاطفي
ــي  ــن ع ــدح أبي الحس ــول في م ــداً فيق ــرة ج ــه كب لدي

بــن يحيــى:
مَتى صَدَرَت عَيناكِ عن أرض بابلِ

                      عجبتُ لرامٍ كيفَ أنشبَ منهما
يتنِي سَمّ حيّةٍ أَأَنتِ الَّتي سَقَّ

                     فيا نارَ وجدي كيف عشتِ تضّرماً
ويا رَفْعَ أشواقي لقلبي وخَفْضَها

                    فَسِحرُهُا في اللَّحظِ بادي الَمخايلِِ
بسهمين نَصْلًا واحداً في مقاتلي

                   وخَيّلتِ عندي أنّه شَهْدُ عاسلِ
بماءٍ من الأجفان للنّار قاتلِ

                  متى كان للأشواقِ فعلُ العوامِلِ)124(

ــل،  ــن قب ــاعر م ــد الش ــررة عن ــورة مك ــور المذك والص
ــث إن  ــاعر حي ــد الش ــاظ عن ــب بالألف ــر التلاع ويظه
الشــاعر طابــق بــن أدوات الاســتفهام، فالبيــت الأول 

في  الأدبي  النقــد  تيــارات  مصطفــى،  عبدالرحيــم،   )121(
ص193-192. الأندلــس، 

)122( أبــو الأنــوار، محمــد، في تاريــخ الأدب العبــاسي الشــعر 
والشــعراء المنــرة: مكتبــة الشــباب، 1987م، ص176.

الخنســاء،  في شــعر  التكــرار  عبدالرحمــن،  الهليــل،   )123(
.7 3 ص

)124( الديوان، ص394.
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والخامــس )متــى(، والثــاني والرابــع )كيــف( والثالــث 
توظيفهــا  الشــاعر  واســتطاع  )الهمــزة(،  الوســط 

ــال. ــة وجم ببراع
النداء

لم يكثــر اســتخدام أســلوب النــداء عنــد ابــن حمديــس 
ــن  ــح، ولك ــد المدي ــاء في قصائ ــن النس ــه ع ــد حديث عن
لمــا فيــه مــن مــد للصــوت، ومــا يحملــه هــذا المــد مــن 
تفريــغ لشــحنة الحــزن والألم المعتلجــة في النفــس، كان 
ســبباً وراء ظهــوره في شــعره، بالإضافــة إلى مــا يقــوم 
ــن  ــل ب ــي التفاع ــة ه ــة دلالي ــن وظيف ــداء م ــه الن ب
ــاد  ــى إيج ــث ع ــاً يبع ــه، تفاع ــادَى علي ــادِي والمن المن
حركــة يكــر بهــا الشــاعر وحشــة الحــزن وألمــه)125(، 
ــك  ــاعر، ولذل ــة الش ــو رغب ــل ه ــال والتفاع فالوص

ــداء. ــى الن ــرص ع ح
ــرأة  ــاداة الم ــو من ــك ه ــتخدمها في ذل ــة اس ــر لفظ وأكث
ــة أم  ــت راقص ــواء كان ــذه(، »س ــارة )ه ــم الإش باس
ــداء بالإشــارة يــدل عــى  ــه«)126(، فالن ــة أم محبوبت غاني
وجــود المشــار إليــه أمــام المشــر حقيقــة، أو حضــوره 
في عقلــه وقلبــه، فهــو يتمنــى أن تكــون موجــودة 
ــع  ــا، وليتمت ــمع كلامه ــه ويس ــمع كلام ــه لتس أمام

ــول: ــا، يق برؤياه

أَيا هَذهِ استَبقي عَلى الِجسمِ إنَِّني  
                كَثيٌر سَقامي حَيثُ قَلَّت عَوائدِي)127(

يا هَذِهِ لا تَسألي عن عَبَرتي  
                عَيني على عَيني عَلَيكِ تَغارُ)128(

عيَن الوجدَ عاريَةً     يا هَذهِ تَدَّ
               مِنَ الضنى فَدَعي الشكوى لَِن عَشِقا)129(

ــورة في  ــح، الص ــت مصل ــوح بن ــي، صل ــر: السريح )125( انظ
شــعر الرثــاء الجاهــي، دكتــوراه، كليــة التربيــة للبنــات بجــدة، 
1419هـــ-1998م، إشراف: أ.د. أحمــد ســيد محمد، ص302.

)126( حمــادة، محمــد، الخطــاب الشــعري عنــد ابــن حمديــس، 
ص145.

)127( الديوان، ص135.

)128( الديوان، ص259.

)129( الديوان، ص336.

يا هَذِهِ وندِائي دُمْيَةً طَمَعٌ   
               في نطقها من فقيدِ اللبِّ مُْتَبلِِ)130(

يا هذه إنْ أراكِ الدهرُ فّي بلًى    
               فَجدّةُ الثَّوبِ تَبْلى كلما قدُما)131(

ــة  ــادى المحبوب ــداء أن ن وممــا يلفــت في اســتخدامه للن
بوصــف غريــب فقــال:

أقارعةً سمعي بثِقِْلِ عتابِا   
            يخفّ على سمعي سماعُ الثّقائلِِ)132(

ــو  ــدل عــى عل ــة بـ)قارعــة( ي ــداء الشــاعر المحبوب ون
ــز،  ــارع عزي ــل والق ــروع ذلي ــه، فالمق ــا في قلب مكانته
ــى  ــل ع ــل( ليدل ــة )فاع ــتخدمها بصيغ ــك اس ولذل
ــديد،  ــظ ش ــول غلي ــمعه بق ــرب س ــي ت ــا، وه عزته
ــى  ــف ع ــل خفي ــول الثقي ــذا الق ــإن ه ــك ف ــع ذل وم

ــزة. ــة العزي ــن المحبوب ــادر ع ــه ص ــه؛ لأن أذن

المبحث الرابع: مصادر الصورة الفنية:
ــه  ــئ علي ــذي يتك ــيء ال ــو ال ــورة ه ــدر الص إن مص
الشــاعر في إبــداع صــوره، وهــذه الصــور الفنيــة إمــا 
أن تكــون محسوســة كالبيئــة التــي يعيــش فيهــا الشــاعر 

أو غــر محسوســة كثقافــة الشــاعر وتجاربــه)133(.
)المتحركــة  بنوعيهــا  الطبيعــة  اســتأثرت  وقــد 
صــــور  في  واسـعــــة  بمســـاحة  والساكــــنة( 
الشــاعــــر)134 (، ولعــل مــرد ذلــك إلى ملاءمة عناصر 
الطبيعــة المختلفــة للموضــوع الــذي انشــغل بــه 
الشــاعر، ومــن جهــة أخــرى قدرة تلــك العنــاصر على 
تجســيد المشــاهد والأحاســيس التــي يعــر عنهــا)135(.

)130( الديوان، ص392.

)131( الديوان، ص471.

)132( الديوان، ص394.
)133( الغنيــم، إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن، الصــورة الفنيــة في 
ــة،  ــال ونقــد، ط1، القاهــرة: الشركــة العربي الشــعر العربي-مث

ص39. 1416هـ-1996م، 
)134( توجــد دراســة بعنــوان: ألفــاظ البيئــة الطبيعيــة في شــعر 
ابــن حمديــس، إعــداد: رأفــت محمــد ســعد اســتيتي، ماجســتير، 
ــس،  ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس كلي

2007م، إشراف: أ.د. يحيــى جــر. 
)135( ســيد، مفــرح إدريــس أحمــد ، ))صــورة اليتيــم في 

ص243. الســعودي((،  الشــعر 
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الطبيعة بنوعيها:
إن الطبيعــة هــي المصــدر الأول لإلهــام الشــاعر، فهــي 
ــن  ــتفاد اب ــد اس ــه، وق ــاعر أمام ــر الش ــا يب أول م
ــن  ــه ع ــد حديث ــية عن ــة الأندلس ــن الطبيع ــس م حمدي
المــرأة في مدائحــه، فالصفــة المشــركة بــن كليهــا هــي 
الجــال في أحيــان كثــرة، والتعــب والعنــاء في أحيــان 

أخــر.
وأبــدأ بالحديــث عــن الطبيعــة الصامتــة، وقــد ســاعد 
ــا  ــا م ــه عنه ــداع في حديث ــوق والإب ــى التف ــاعرَ ع الش
تتميــز بــه الأندلــس مــن طبيعــة خلابــة، تحــدث فيهــا 
ــة،  ــة البيئي ــة، والطبيع ــة النباتي ــن: الطبيع ــاعر ع الش
والطبيعــة الجغرافيــة، فذكــر أمــوراً كثــرة مــن الطبيعــة 
ــروض  ــان، ال ــاح والرم ــار: كالتف ــا: الث ــة منه النباتي
ــل  ــة: اللي ــة البيئي ــن الطبيع ــا، وم ــورود بأنواعه وال
والنهــار والشــمس والقمــر والأنجــم، وغيرهــا. ومن 
الطبيعــة الجغرافيــة: المــاء المتفجــر والبحــر، الصحــراء 

ــا. ــدر وغيره ــى وال والح
ــرض،  ــذا الغ ــاعر في ه ــره الش ــا ذك ــر م ــن أكث والغص

يقــول:

مِن كُلّ بيضاءِ الترائبِ غادةٍ   
               تمشي كَغُصْنِ البانَةِ الميّادِ)136(

ويقول:

فريدةُ حسنٍ تُجِلُ البدرَ بالسّنَا    
)137(                ودِعصَ النقا بالرّدفِ والغُصنَ بالقدِّ

ويقول:
دف النَّقا     فالقوامُ الغُصْنُ والرِّ

ضاب)138(                    والأقاحُ الثَّغْرُ والطَّلُ الرُّ

ــذب  ــذي يج ــا ال ــن قوامه ــى حس ــاعر ع ــز الش يرك

)136( الديوان، ص146.

)137( الديوان، ص150.
)138( الديوان، ص64.

ــرأة  ــت في الم ــا يلف ــوام أول م ــد، والق ــن بُع ــر ع الناظ
ــة الأولى. فيــرح أنهــا تشــبه الغصــن، ولكــن  للوهل
ــح  ــب الري ــجر طي ــن ش ــل غص ــن ب ــس أي غص لي
وهــو )البــان(، ويُدخِــل عــى الصــورة حركــة تقــرب 
ــرك  ــن متح ــي غص ــن، فه ــرأة للذه ــذه الم ــورة ه ص
ــذه  ــه، وبه ــه بحركت ــاس إلي ــار الن ــت أنظ ــاد( يلف )مي

ــاً. ــه أيض ــر عبق ــة ينت الحرك
ــن  ــرأة بالغص ــبيه الم ــرد تش ــد أف ــاعر ق وإذا كان الش
ــدة  ــور ع ــبهها بأم ــد ش ــه ق ــه الأول، فإن ــط في بيت فق
مــن الطبيعــة مــن بينهــا الغصــن، فقــد جعــل قامتهــا 
تشــبه الغصــن بعــد أنّ ذكــر أن جمالهــا وضياءهــا يجعــل 
القمــر المكتمــل خجــولاً ويــرى نفســه قبيحــاً أمامهــا، 
ثــم ذكــر أن مؤخرتهــا تشــبه كثيــب الرمــل بامتلائهــا.

ــث  ــاعر الحدي ــرد الش ــث لم يف ــه الثال ــك في بيت وكذل
عــن الغصــن وإن كان جعلــه التشــبيه الأول عــى 
عكــس البيــت الثــاني حيــث جعلــه الصــورة الأخــرة، 
ــبه  ــا تش ــن، ومؤخرته ــنه الغص ــبه في حس ــا يش فقوامه
نبــت الأقــاح  الكثيــب، وثغرهــا في طيبــه يشــبه 
الطيــب الريــح، ورضابهــا -مــاء فمهــا- يشــبه المطــر 

ــى الأرض. ــه ع ــال وقع ــه وجم ــف في عذوبت الضعي
ــب  ــروف بطي ــاح المع ــت الأق ــر نب ــن ذك ــر م ــا أكث ك

ــول: ــة، يق الرائح

وإذا ما لاثمٌِ قَبّلَها  
                شقّ باللّثمِ شقيقاً عن أقاح)139(

للأقاحي بفيكِ نَوْرٌ ونورُ    
                 ما كذا تَسْنَحُ المهاةُ النّفُورُ)140(

ــب رائحتهــا كــا طــاب قوامهــا  فهــو يؤكــد عــى طي
بيتــه الأول إلى شــدة  الشــاعر في  وقدهــا. فأشــار 
ــا،  ــل قبله ــم( مقب ــو أن أي )لاث ــا، فل ــا ورقته نعومته
ومعلــوم أن القبلــة عــادة تكــون برقــة وحنــان، ومــع 
ــه يشــق ويجــرح خدهــا، والشــق  ــو قبلهــا فإن ذلــك ل

)139( الديوان، ص95.
)140( الديوان، ص244.
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ــا في  ــم أنه ــق( رغ ــاف في )ش ــوة، والق ــف وق ــه عن في
الكتابــة حــرف واحــد لكنهــا في النطــق حرفان إشــارة 
ــل  ــوق مث ــن المنط ــا، ولك ــل خده ــوب مث إلى أن المكت
الجــرح الــذي أصابــه. وقــد كــرر الشــاعر كلمــة اللثــم 
ــل، فهــو حريــص  ليؤكــد شــدة ولــه ومحبــة هــذا المقبِّ
عــى عــدم إيــذاء المحبوبــة ومــع ذلــك جرحهــا وجعل 
خدهــا محمــراً خجــاً وصــار كلــون الشــقيقة شــديدة 

الحمــرة.
ــة  ــن الطبيع ــاني ب ــت الث ــاعر في البي ــع الش ــد جم وق
ــت  ــذا النب ــل ه ــة، فجع ــة المتحرك ــة والطبيع الصامت
ــبه  ــم ش ــاً، ث ــراً ومضيئ ــا مثم ــة في فمه ــب الرائح الطي
ــان  ــر بالإنس ــرض وتم ــي تع ــانح الت ــاة الس ــرأة بالمه الم
ــو  ــه، فه ــن ب ــا يتيم ــي مم ــن، وه ــار إلى اليم ــن اليس م

ــه. ــرب من ــور وتق ــا نف ــف أنه ــب كي يتعج
ــن حمديــس الحديــث مــن الطبيعــة  ــه اب ــر عن وممــا أكث

ــاح: ــل والصب اللي

من كلّ مُصْبيَِةٍ بضِِدّيْ حسنها   
                  فالفَرْعُ ليلٌ والجبيُن صباحُ)141(

قَ الظلامُ تألّقاً بضيائها    شَِ
باحُ الُمسفرا)142( بَ الصَّ                  فكأنّما شَِ

ــد،  ــنه الض ــر حس ــد يظه ــروف أن الض ــو مع ــا ه فك
وكــا أشــار إليــه الشــاعر، فالضيــاء والظــام، والليــل 
ــعرها  ــة. فش ــذه المحبوب ــن ه ــران حس ــار، يظه والنه

ــاض. ــديد البي ــا ش ــواد، وجبينه ــديد الس ش
ومــن الصــور الجميلــة التــي ذكرهــا الشــاعر في ذلــك 

قولــه:

السافراتُ شموساً كلَّما انتَقَبَتْ   
هُرِ)143(                 تبّرجَتْ مُشْبهِاتُ الأنجُمِ الزُّ

)141( الديوان، ص102.

)142( الديوان، ص232.

)143( الديوان، ص204.

فهــو يتحــدث عــن مجموعــة مــن النســوة، ويذكــر أنهن 
إذا كشــفن وجوههــن فهــن شــموس في الجــال، وإذا 
أردن التســر والحجــاب فإنهــن كذلــك يفتــن ويُرَيــن 
متبرجــات، وكلمــة )انتقبــت( عــى وزن افتعــل، 
ــون  ــر والتص ــة في التس ــف والمبالغ ــى التكل ــدل ع ت
ــر  ــك يظه ــع ذل ــال، وم ــن الج ــار شيء م ــدم إظه وع
ذلــك الجــال، وهــن مثــل النجــوم المضيئــة ليــاً فإنهــا 

ــارزة بيضــاء. تكــون ظاهــرة ب

و الطبيعــة المتحركــة عنــد ابــن حمديــس عــن المــرأة في 
ــاح،  ــا: الري ــرة، منه ــوراً كث ــر أم ــه فذك ــد مدح قصائ
ــات،  ــول، والحي ــاة، والخي ــام، والقط ــم، والح والعص

قــال ابــن حمديــس:

بكَِلامٍ يَسْتَبي أهلَ النهّى    
          ويُحطّ العُصْمَ من شُمّ الِهضاب)144(

يذكــر الشــاعر أن هــذه الحســناء كلامهــا الرقيــق 
الناعــم ليــس )يســبي( ســامعه وإنــا )يســتبي( وهــي 
عــى وزن يفتعــل وهــي صيغــة تحمــل في طياتهــا صفــة 
التكلــف في العمــل والحــرص، إلى جانــب أنهــا جاءت 
ــى  ــة ع ــن دلال ــه م ــا يحمل ــارع وم ــة المض ــى صيغ ع
الاســتمرار والتجــدد في الحــدث. فهــذا الــكلام الغــر 
ــدلال يجــر ســامعه أن يــؤسر  ــج وال متكلــف في التغن
ــه يصــل  ــه فإن ــه ونعومت ــه، وهــذا الــكلام رغــم رقت ل
إلى الغربــان في الأماكــن المرتفعــة ويجعلهــا تنحــط 
وتنــزل سريعــاً بشــوق ولهفــة لســاع هــذا الصــوت، 
ــا  ــة بنفرته ــي معروف ــان، وه ــل غرب ــوت وص فالص
وبعدهــا عــن الإنســان، ورغــم بعدهــا تســمّعت 
ــت  ــم وأقبل ــق الناع ــوت الرقي ــذا الص ــت له وأصغ
عليــه، وهــي التــي كانــت تأبــى النــزول لأي عــارض.

حمديــس  ابــن  ذكــر  مــا  أكثــر  أنــه  ويلاحــظ 
المختلفــة،  بمفرداتــه  الغــزال  الحيــوان  مــن 
مقترنــة  لــه  ذكرهــا  التــي  الصــور  هــذه  وأكثــر 
قولــه: للغــزال  المفــردة  الصــور  فمــن  بالأســد، 

)144( الديوان، ص64.
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والظباءُ الُحورُ إمِّا قَتَلَتْ    
ظاتُ العَيِن مِنها لا تَدِي)145(                  لََ

مَهاةٌ تَكادُ العَيُن من ليِن جِسمها   
                تَرى الورقَ الُمخضرَّ في الَحجَرِ الصّلدِ)146(

أَسَفي لفِِراقِ زَمانِ صبا    
                وركوبي قَيْدَ مَهَا الُخرُدِ)147(

فهــي ظبيــة تقتــل بنظراتهــا، ومــع ذلــك لا يقــع عليهــا 
قــود بهــذا القتــل، وهــي مهــاة في جســمها.

كــا أنــه يأســف لأمريــن: كــر ســنه، ووقوعــه أســراً 
حســنهن  في  هــن  الــاتي  الحييــات  للحســناوات 

ــاة. كالمه
ومن الصور المقترنة بالأسد قوله:

فَلا غَروَ إنِ لانَت لظَِبيٍ عَريكَتي  
                 أَنا صائدُِ الضرغامِ وَالظبيُ صَائدِي)148(

ما الَّذي يُبْكي بحُِزنٍ ظَبيةً   
                فَتَكَتْ مُقلَتُها باِلأسُدِ)149(

من كلّ خودٍ كالغزالةِ قِرْنُا    
               أسَدٌ أُذِلّ وإنّا لَرَداحُ)150(

فهــو يقــرن بــن الغزالــة والأســد في صــورة الصيــد، 
ــجاع  ــو الش ــه، فه ــه وضعف ــن نفس ــب م ــو يتعج فه
ــود،  ــد الأس ــن صي ــاب م ــذي لا يه ــب ال ــوي القل الق
أســود البــر وأســود الحيــوان، ومــع ذلــك فقــد وقــع 
في أسر هــذه الظبيــة الحســناء، ولم يتــم ذلــك بهجومهــا 
ــه.  ــا ل ــط بلحظه ــا فق ــه، وإن ــا ل ــه أو ملاحقته علي
وأبــدع الشــاعر بتكــراره لكلمــة الظبــي، فهــي مركــز 

)145( الديوان، ص138.

)146( الديوان، ص150.

)147( الديوان، ص158.

)148( الديوان، ص135.

)149( الديوان، ص138.

)150( الديوان، ص102.

ــة،  ــة معرف ــرة والثاني ــل الأولى نك ــد جع ــت، وق البي
فهــو يلــن لأي حســناء، وهــذه الحســناء تصيــده. كــا 
ــن  ــات ب ــل الحيوان ــد وجع ــة صائ ــاعر كلم ــرر الش ك
اللفظتــن المكررتــن، فالصائــد وهــو الإنســان مصيــد 
ــاس  ــي في الأس ــي ه ــة الت ــة، والغزال ــل الغزال ــن قب م
هــدف للصائــد صــارت صائــدة، فالــكل محصــور بــن 

صائــد ومصيــد.
ــد هــذه  ــاني يذكــر الشــاعر طريقــة صي ــت الث وفي البي
الغزالــة لفرائســها، فهــي جريئــة تتعمــد قتــل الناظــر 

إليهــا بدلهــا وغنجهــا في نظراتهــا.
وفي البيــت الثالــث جعــل قــرن الغزالــة أســداً يصيــد 
ــة  ــف إلى صف ــك يضي ــع ذل ــه، وم ــن حول ــذل م وي
مؤخرتهــا،  امتــاء  وهــي  أخــرى  صفــة  الإذلال 
ــاً وقاتــاً. فامتــاء المؤخــرة يجعــل انغــراز القــرن قوي

ــة  ــس للغزال ــن حمدي ــا اب ــي صوره ــور الت ــذه الص وه
ــبها  ــا اكتس ــوة إن ــف وق ــن عن ــا م ــا فيه ــد وم والأس
ممــا عاشــه هــو مــن حــروب، فقــد كان مقاتــاً مجاهــداً 
ــور  ــذه الص ــر به ــروب، فتأث ــارك والح ــاهداً للمع ش
الحربيــة. فابــن حمديــس اســتعار »أجــزاء صــوره مــن 
ميــدان الحــرب وآلتــه؛ لأنهــا اســتولت عــى مشــاعره 
وملكــت عليــه زمــام نفســه، ويعــد هــذا نتيجــة طبيعية 
لمــا اســتقر في منطقــة اللاشــعور مــن رواســب ماضيــة 
ــزال.  ــرب ون ــدان ح ــه مي ــل من ــزل جع ــى الغ ... حت
خلافــاً لمــا ادعــاه بعــض الباحثــن مــن أن هــذا ناشــئ 
ــال«)151(.  ــذا المج ــبقوه في ه ــعراء س ــده لش ــن تقلي ع
وكان يغلــب عــى شــعره الــذي قالــه في عنفــوان 
الشــباب الفتــك والطعــن، والــرب والقــوة، حتــى 

ــة)152(. ــه الغرامي في علاقات
إن حديــث الشــاعر عــن البيئــة مــن حولــه يــدل عــى 
شــدة تفاعلــه مــع البيئــة بجميــع أشــكالها مــن حولــه.

الموروث الثقافي:
ومــن المــوروث الثقــافي الــذي اســتخدمه ابــن حمديس 

)151( ســامه، عــي محمــد، الأدب العــربي في الأندلــس- 
ــه، ط1، بــروت: الــدار  ــهر أعلام ــه وأش تطوره-موضوعات

ص98-97. 1989م،  للموســوعات،  العربيــة 
)152( نفسه: ص323.
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ــتخدامه  ــه، اس ــد مدح ــرأة في قصائ ــن الم ــه ع في حديث
لبعــض الصــور الدينيــة، فقــد نشــأ وترعــرع »في 
أسرة عرفــت بالعلــم والتقــوى«)153(، وهــذا يؤكــد أن 
حديثــه عــن المــرأة لم يكــن فاحشــاً، وإنــا هــو حديــث 
عفيــف أو معتــدل، ولذلــك اســتطاع إدخــال الصــور 
الدينيــة عليــه، واســتخدامه لهــذه الصــور دليــل عــى 
ــة محافظــة فيهــا  ــة »فهــو مــن عائل ــه الديني ســعة ثقافت
ــة  ــة الديني ــن الثقاف ــر م ــر آخ ــن، ووت ــن التدي ــر م وت
والحكميــة«)154(، ودليــل كذلــك عــى مهارتــه في 
توظيــف هــذه الصــور التوظيــف الــذي يتناســب مــع 
ــه  ــا قول ــة، منه ــور قليل ــذه الص ــاً ه ــف، وعموم الموق

ــة: ــان المحبوب ــى لس ع
قالَت لمنشدها نسيبي ما لهُ

                     فإلام ينشدني تغزّلَ شاعرٍ
ليس النّسيب لمثله بنسيبِ

                     ما كان أولاه بوعظِ خطيبِ)155(

فهــذه المــرأة تخاطــب مــن ينشــد وينقــل أشــعار غزلــه 
ــا  ــي )م ــم النف ــتفهام ث ــلوب الاس ــره بأس ــا، وتخ فيه
ــب  ــزل لا يناس ــعر الغ ــه، فش ــن حال ــب م ــه(، تتعج ل
ــه، فــا يلائمــه هــو الوعــظ والتذكــر  ســنه ولا مكانت
ــاً، ولا  ــاً دين ــراه واعظ ــي ت ــزل، فه ــيب والغ لا النس

ــق. ــزل والعش ــور الغ ــح لأم ــراه يصل ت
ــتخدامه  ــعراء اس ــاد الش ــلوباً اعت ــورة وأس ــر ص ويذك
ــا  ــا معناه ــارة هن ــراد بالعب ــال، والم ــادة الج ــو عب وه
اللغــوي لا معناهــا الاصطلاحــي، فالعبــادة أي الحــب 

ــديد: الش

وكأنّ الُحسْنَ منها قائلٌِ    
                ما على من عَبَدَ الُحسْنَ جُنَاح)156(

)153( انظــر: شــلبي، ســعد، مــن أدبــاء المغــرب والأندلــس، 
ص3.

)154( الديوان، ص3.
)155( الديوان، ص58.
)156( الديوان، ص96.

فالشــاعر جعــل ذكــر هــذه العبــارة عــى لســان جمالهــا 
ــى  ــة ع ــة دلال ــة خبري ــارة جمل ــدم العب ــنها، وق وحس
تقريريتهــا وأنهــا لا تقبــل النقــاش أو الحــوار، وجعلهــا 
ــاع  ــب في إيق ــك أو ري ــكل ش ــة ل ــة، نافي ــة منفي جمل
العتــب عــى عابــد الجــال، ولكــي لا يتهمــه أحــد في 
عقيدتــه أو يشــكك في تدينــه فإنــه خفــف مــن صــورة 
ــي لا  ــبيه )كأن(، ك ــت بالتش ــدأ البي ــث ب ــادة، حي العب

يُتهــم بالمبالغــة والكفــر.
بــل في صــورة أخــرى يشــبه اللــذة والمتعــة التــي 
ــارد،  ــذب الب ــا الع ــن رضابه ــف م ــن يرش ــا م يجده
وأنــه شيء جميــل، يشــبهه باللحظــة التــي انتــر فيهــا 
موســى وأيــده الله فيهــا بالآيــات المعجــزة التــي ردت 

ــول: ــئاً، يق ــون خاس فرع

ورضابُ الماءِ بفيكِ جَرَى
                   وكَأَنَّ كَليمَ اللَّ بَدا

دِ َ في جوهره عَرَضُ الصَّ
                    منه في الأفْقِ بياضُ يَدِ)157(

ــس في  ــن حمدي ــة اب ــى دق ــدل ع ــة ت ــورة غريب وفي ص
ــه  ــه وحيات ــذي يعيش ــه ال ــن واقع ــور م ــتلهام الص اس

ــة: ــارة المحبوب ــة زي ــوراً سرع ــول مص ــة، يق الديني

وإن هي زارَتْ خلتَها مستعيرةً   
               لَا مِن خَطيبِ الحفلِ جَلسَتَه العَجْلى)158(

زارتــه  المحبوبــة  هــذه  أن  لــو  الشــاعر  يفــرض 
وهــذا أمــر مســتحيل، ولذلــك أكــد ذلــك بالضمــر 
المنفصــل )هــي( لتأكيــد أن المحبوبــة هــي التــي زارت 
لا غيرهــا، ثــم اســتعمل فعــل الرجحــان )خــال( أي 
ــن  ــة م ــة وجلس ــا السريع ــن زيارته ــابهة ب ــرن مش ق
يخطــب النــاس المجتمعــن للهــو والمتعــة فإنــه لا يطيل 
المكــوث عندهــم وإنــا يجلــس قليــا ويلقــي خطبتــه 

)157( الديوان، ص158.

)158( الديوان، ص376.
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سريعــا ثــم يخــرج مــن عندهــم؛ كــي لا يقطعهــم عــن 
متعتهــم، وفي اســتخدام كلمــة العجــى بحروفهــا 
ــة،  ــذه الجلس ــة ه ــور سرع ــا يص ــطها م ــكون وس وس
ــة،  ــر إلى الجلس ــق يش ــر الحل ــن آخ ــرف م ــن ح فالع
ــان  ــتقرار اللس ــى اس ــدل ع ــذي ي ــكون ال ــم الس ث
واســتقرار الجالــس، ثــم يرتفــع اللســان بحــرف الــام 

ــرى. ــرة أخ ــه م ــى قيام ــدل ع ــد لي والم
ومن صوره الطريفة في ذلك قوله:

فباتَ يَشُبّ النارَ في القلب حُبُّها    
                 على أنّا كالماء في فم صائم)159(

 
قلبــه  في  فحبهــا  دقيقــة،  نفســية  لفتــة  ذلــك  وفي 
ــإن  ــك ف ــع ذل ــد، وم ــزداد ولا يخم ــد، ي ــتعل متق مش
ــك  ــور ذل ــرم، ويص ــراف المح ــن اق ــه ع ــه يمنع إيمان
بصــورة مألوفــة شــائعة عنــد أغلــب المســلمين، وهــي 
ــلم  ــد إرادة المس ــوء أو عن ــد الوض ــم عن ــورة الصائ ص
التبريــد عــى نفســه بــأن يجعــل مــاءً في فمــه، فــإن هــذا 
ــك.  ــدم ذل ــعى إلى ع ــه، ويس ــل إلى جوف ــاء لا يص الم
واســتخدامه لهــذه الصــورة المألوفــة الشــائعة للتأكيــد 

ــرم. ــرب المح ــن أن يق ــه لا يمك أن
ــرآن  ــن الق ــاشر م ــاس المب ــوره الاقتب ــر في ص ولم يظه
ــتطاع أن  ــه واس ــا في عقل ــا امتزج ــث إنه ــنة، حي والس

ــدة. ــكال جدي ــور وأش ــا في ص ــرج معانيه يخ
ــور  ــض الص ــتخدامه بع ــافي اس ــه الثق ــن موروث وم
العلميــة، فمــن ذلــك اســتخدامه التوريــة بأســاء 

ــول: ــث يق ــب، حي الكت

لو حملت منه قلوبُ العدى
حَهُ                 وجدي غريبٌ ما أرى شَْ

لْنَ الجراح جراحَ قلبٍ ما حََ
                يُوجَدُ في العَيِن ولا في الصّحاح)160(

فقــد ورّى الشــاعر في كلمــة الصحــاح، حيــث ذكــر في 
البيــت قبلــه الجــراح.

)159( الديوان، ص445.
)160( الديوان، ص99.

وقد استخدم الشاعر علم النحو في صوره فقال:

فيا نارَ وجدي كيف عشتِ تضّرماً
                ويا رَفْعَ أشواقي لقلبي وخَفْضَها

بماءٍ من الأجفان للنّار قاتلِ
                متى كان للأشواقِ فعلُ العوامِلِ)161(

ــف أن  ــب كي ــه، ويتعج ــه ويخفض ــع قلب ــوقه يرف فش
المحبــة والشــوق تعمــل في الإنســان مثــل العوامــل في 

ــا. ــر في غيره ــي تؤث ــو الت النح
الثقافــة  بــل إن الشــاعر لا يكتفــي بالأخــذ مــن 
ــول: ــة فيق ــورة العلمي ــن الص ــذ م ــل يأخ ــة، ب الأدبي

تْهُ غِيَُ الدّهرِ فشابْ غَيَّ
                 فغدا عند الغواني ساقطاً

ورمته كلُّ خود باجتنابْ
                 كسقوط الصّفْرِ من عدّ الحسابْ)162(

الجميــات  وأن  شــيبه،  عــن  يتحــدث  فالشــاعر 
ــم  ــال الرق ــل ح ــك مث ــه، وذل ــن إلي ــه ولا يلتفت هجرن
ــاء  ــو ج ــه، ول ــة ل ــرداً لا قيم ــاء مف ــه إذا ج ــر، فإن صف
في يســار الأعــداد لم يكــن لــه وزن، وكذلــك الشــاعر 
ــل  ــه ب ــن إلي ــان يلتفت ــات الحس ــد الجمي ــيبه لم يع لش

صرن يجتنبنــه.

وسائل تشكيل الصورة الشعرية:
اعتمــد ابــن حمديــس في تجســيد صــورة المــرأة في 
ــائل والأدوات،  ــن الوس ــة م ــي مجموع ــعره المدح ش
مــن أبرزهــا وأقدرهــا عــى حمــل تجربتــه ونقــل 
ــة  ــبيه، المفارق ــيم، التش ــخيص والتجس ــه: التش عواطف

التصويريــة.

)161( الديوان، ص394.
)162( الديوان، ص63.

 أنور يعقوب زمان: صورة المرأة في مدح ابن حمديس دراسة موضوعية فنية



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، العدد )15( الجزء الثاني ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

134

التشخيص والتجسيد)*(: 
ــن  ــيلة م ــا وس ــتعارة باعتباره ــى الاس ــاد ع والاعت
وســائل التصويــر التــي تعــن على إبــراز: التشــخيص، 
والتجســيم)163(، ففيهــا تشــخيص للجــادات وتجســيد 
الخيــال،  أنــواع  أرقــى  وهمــا  للمعنويــات)164(، 
ــا  ــور)165 (، وإن كان ــواع الص ــا أن ــن أحي ــا م وصورته
قليلــن جــداً في هــذا المجــال عنــد ابــن حمديــس، فمــن 

ــه: ــيد قول التجس

قالوا صَبَا يا مَن رأى مستهامْ     
                    حِجاهُ كهْلٌ وَهَوَاهُ غُلامْ)166(

 
فالصبــوة والعشــق لا تعــرف عمــراً، فرغــم أن تفكــره 
تفكــر الكبــار العقــاء، إلا أن عشــقه عشــق الفتيــان 
العاشــقين، وقــد حــول الشــاعر العقــل إلى كهــل كبــر 
ــات،  ــل في التصرف ــه التعق ــب علي ــن، فالواج في الس
ومــع ذلــك فقــد وقــع في الهــوى، فحبــه حــب طائــش 

متهــور كتهــور الشــباب وطيشــهم.
غــدر  الشــاعر  فيهــا  يبــن  أجمــل،  صــورة  وفي 
ــد: ــا بموع ــدم وفائه ــا وع ــرأة في مواعيده ــذه الم ه

)*( وهمــا نســبة صفــات البــر إلى أفــكار مجــردة أو إلى أشــياء 
لا تتصــف بالحيــاة. وهبــه، مجــدي - كامــل المهنــدس، معجــم 
المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، ط2، بــروت: مكتبــة 

ــان، 1984م، ص102. لبن
ــاء  ــاء الأدب ــل، رث ــعد عقي ــلطان س ــب، س ــر: الرقي )163( انظ
عنــد شــعراء الحجــاز في العــر الحديــث مــن عــام 1351هـــ 
ــم  ــتير، قس ــكيلاته، ، ماجس ــاه وتش ــام 1420هـــ قضاي إلى ع
ــة  ــة اللغ ــد الأدبي، كلي ــة والنق ــرع البلاغ ــا ف ــات العلي الدراس
العربيــة، جامعــة أم القرى، مكــة المكرمة، 1430هـــ-2009م، 
ــاري، ص268-266. ــد الله الأنص ــف عب إشراف: أ.د. يوس

ــية  ــدة الأندلس ــد، القصي ــد الحمي ــة، عب ــر: الهرام )164( انظ
ــري، 372/2. ــن الهج ــرن الثام ــال الق خ

)165( انظــر: الفــوتي، وفــاء عمــر، قصيــدة الرثــاء عنــد ابــن 
ــات  ــم الدراس ــتير، قس ــة، ماجس ــة موضوعي ــي- دراس الروم
العليــا فــرع البلاغــة والنقــد الأدبي، كليــة اللغــة العربيــة، 
ــي  ــد مري ــة، إشراف: د: محم ــة المكرم ــرى، مك ــة أم الق جامع

الحارثــي، ص205.
)166( الديوان، ص459.

غادَةٌ إنِ نيطَ مِنها مَوعِدٌ   
                     بغَِدٍ فَرَّ إلِى بَعدِ غَدِ)167(

فهــي امــرأة جميلــة ناعمــة، وعــى فــرض أنهــا ضربــت 
موعــداً لعاشــق مــن عشــاقها -وهــذا أمــر مســتبعد- 
ــد  ــاعر للموع ــيد الش ــه، وفي تجس ــي ب ــن تف ــا ل فإنه
ــا  ــه يراه ــي، وكأن ــورة للمتلق ــب للص ــر تقري ــن يف بم
ــان  ــر أو الإنس ــذي يف ــوان ال ــل الحي ــه، مث ــاً أمام عيان
الــذي يفــر مــن ملاحقــه، وذلــك يوحــي ويــدل عــى 
ــا،  ــا بمواعيده ــدم وفائه ــن ع ــاعر م ــده الش ــا يقص م
ــدم  ــد وع ــذه المواعي ــف ه ــى خُل ــاعر ع ــزن الش وح

ــا. ــل إليه ــه للوص قدرت
ــاعر  ــتخدمها الش ــي اس ــخيص الت ــاذج التش ــن ن وم
ــره لجــال المــرأة التــي يتحــدث عنهــا، فجمالهــا  تصوي
ــك  ــن ذل ــص م ــام يغ ــل الظ ــيء يجع ــاذ الم الأخ

ــال الج

قَ الظلامُ تألّقاً بضيائها   شَِ
باحُ الُمسفرا)168( بَ الصَّ                     فكأنّما شَِ

فجعــل الشــاعر الظــام شــخصاً، والصبــاح شــخصاً 
ــق  ــا، وتعل ــدة جماله ــى ش ــدل ع ــك لي ــر، وكل ذل آخ

ــا. ــار به ــوب والأبص القل

وهــذا التجســيم والتشــخيص مــا هــو إلا دليــل عــى 
ــور همــه بفقــد  رغبــة الشــاعر مشــاركة هــذه الأم

ــا. ــه به ــق قلب ــه فتعل ــز ب ــا تتمي ــراز م ــة وإب المحبوب

التشبيه:
ــب  ــان والأدي ــة الفن ــد عبقري ــذي يجس ــب ال إن الجان
يــرز عــن طريــق التشــبيه والاســتعارة)169(، والتشــبيه 
ــاج ــا يحت ــة، لم ــاعر صعوب ــف الش ــا يُكلِّ ــد م ــن أش م

)167( الديوان، ص138.

)168( الديوان، ص232.
)169( انظــر: عبدالرحيــم، مصطفــى، تيــارات النقــد الأدبي في 

الأندلــس، ص283.
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إليــه مــن شــاهد العقــل، ولا ينبغــي للشــعر أن يكــون 
ــارة  ــن الاستـعـ ــي)170(، ولك ــذه الحـ ــن هـ ــاً م خالي
ــادات  ــر قــــــدرة علـــى جـمـــــع المــضـــ أكـثـــ
ــن شيء  ــث ع ــبق الحدي ــه)171 (، وس ــن التـشـبـيــ مــ
مــن الاســتعارة عنــد الحديــث عــن التشــخيص 
ــد  ــس فق ــن حمدي ــد اب ــبيه عن ــا التش ــيد، أم والتجس
كثــر اســتخدامه لــه، فقــد كان عقلــه » ميــالاً إلى إدراك 
ــرى  ــا ي ــم م ــاول فه ــن يح ــاني إدراك م ــياء والمع الأش
ويفكــر، فقــد كان يرغــب دائمًا في تشــبيه المحسوســات 
بالمعقــولات، والمعقــولات بالمحسوســات، وهــذه 
وأكثــر  الإدراك،  في  المحاولــة  طــرق  مــن  طريقــة 
اهتمامــه في تشــبيهاته موجــه إلى وصــف المرئيــات 
ــبه  ــب، ويش ــد بالقُضُ ــبه الق ــو يش ــا«)172(، فه وإدراكه
طرفهــا بالســحر، وشــعرها الأســود كأنــه مصبــوغ في 

ــور. ــن الص ــذه م ــر ه ــل، وغ الكح
والشــاعر يســتخدم التشــبيه ليؤكــد أنــه لم يرتكــب مــا 
يشــينه ولم يقــرب محرمــاً، وإنــا هــذا كلــه خيــال، فمــا 

يقــول في ذلــك:

كأنّ في فيها عبيراً إذا   
                    تفجّرَ النورُ وغار الظلام)173(

مــن  المشــبه  تقريــب  في  التشــبيه  فائــدة  وتتمثــل 
ــر  ــاعر يذك ــه)174(، فالش ــه ل ــامع وإيضاح ــم الس فه
فيــه  فمهــا  )كأن(  ويشــبهه  فمهــا  رائحــة  طيــب 
عبــر، ولينفــي عنــه تهمــة أن يكــون قــد اقــرب 
ــا  ــة فمه ــم رائح ــه ش ــى أن ــديداً حت ــاً ش ــا اقتراب منه
قــال: ببيتــن  هــذا  قبــل  والشــاعر  )كأن(.  قــال 

)170( انظــر: ابــن رشــيق، الحســن، العمــدة في محاســن 
الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: د عبــد الحميــد هنــداوي، 
ط1، بيروت-صيــدا: المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر، 

.251/1 1422هـــ-2001م، 
)171( انظــر: الرباعــي، عبدالقــادر، الصــورة الفنيــة في النقــد 

الشــعري، ص96.
)172( ضيف، أحمد، بلاغة العرب في الأندلس، ص148.

)173( الديوان، ص460.
)174( انظر: ابن رشيق، العمدة، 254/1.

يخبُر من فاز بتقبيلها  
                        عن بَرَدٍ تنبعُ منه مُدام)175(

ــذورا،  ــه مح ــة اقتراف ــه تهم ــن نفس ــي ع ــاعر ينف فالش
ــاعر  ــل الش ــة، ب ــن تجرب ــر ع ــذي يخ ــو ال ــس ه فلي

ــا. ــاز بتقبيله ــذي ف ــذا ال ــر به ــل، والمخ ناق
ولكــن الشــاعر يصــدم قارئــه في القصيــدة التــي مــدح 
ــابق  ــف الس ــا يخال ــز ب ــن المع ــم ب ــن تمي ــى ب ــا يحي به

ــول: فيق

لها عَنَمٌ في غُصُونِ البنان
ةَ الُحسْنِ في خَدّها                      ترى نَضَْ

تَرَنّحُ بالبدرِ غُصْناً رطيباً
                     فأمسيتُ منها بماءِ اللمى

حلا لي وأسكرني ريقها
                      تلاقتْ صواعِدُ أنْفاسِها

يَعُلّ نَدى أُقحُوانٍ بشاما
اما                       تَيَّعُ ماءً وتُذْكى ضَِ

وترتجّ في السيِر دِعْصاً ركاما
                      أُرَوّي أُواماً وأشْفي سقاما

فهل خامرَ الأرْيُ منْهُ المداما
                      فمازَجَ منها السلوُّ الغراما)176(

ــى  ــح حت ــف الصري ــذا الوص ــاعر في ه ــتمر الش ويس
يصــل إلى حــل الحــزام، ولكــن الشــاعر بعــد أن يرتفــع 
هــذا الارتفاع بمســتمعه، وشــوقه هــذا التشــويق الذي 
يترقــب المتلقــي ما بعــده، ويعــود ويؤكد أن ذلــك كله:

ولما أتانا من الانتباهِ
                       جعلنا تزاوُرَنا في الكَرى

دخلنا له بالوصال المناما
                        فما نَتّقي من مَلومٍ مَلاما)177(

)175( الديوان، ص459.
)176( الديوان، ص453-452.

)177( الديوان، ص453.
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فــكل ذلــك كان طيفــاً وخيــالاً، وقــد ذكــر هــو قبيــل 
هــذه الأبيــات:

ومن صُوَرِ الفكر محبوبةً    
              يعودُ عليلًا بها مستهاما)178(

ــو  ــر(، فه ــور الفك ــن ص ــه )م ــاعر أن ــد صرح الش فق
ــل  ــاً أدخ ــر بيت ــي ع ــه في اثن ــة، ولكن ــال لا حقيق خي
ســامعه في حالــة وكأن الشــاعر اقــرف تلــك الأمــور 

ــا. ــي ذكره الت
والتشــبيه تصويــر يكشــف عــن حقيقــة الموقــف 
الشــعوري أو الفنــي الــذي عانــاه الشــاعر أثنــاء 
عمليــة الإبــداع كــا يرســم أبعــاد ذلــك الموقــف عــن 
طريــق المقارنــة بــن طــرفي التشــبيه مقارنــة لا تهــدف 
إلى تفضيــل أحــد الطرفــن عــى الآخــر، بــل ترمــي إلى 
ــف  ــع يكش ــة أو وض ــة أو صيغ ــا في حال ــط بينه الرب
ــة  ــل الحال ــى نق ــادرة ع ــا ق ــياء ويجعله ــر الأش جوه
الشــعورية أو الخــرة الجماليــة التــي امتلكــت ذات 
ــن حمديــس  ــه)179(. فاب الشــاعر وســيطرت عــى أدوات

ــه: ــد قول عن

وَمِن الفواتكِِ باِلوَرى لكَ غادَةٌ   
                   كَحَلَتْ بمثلِ السحرِ طرفاً أحوَرا)180(

ــا،  ــال عينيه ــر جم ــدة تأث ــل ش ــد أن ينق ــاعر يري فالش
ــه  ــبه ب ــبه والمش ــن المش ــط ب ــحر، ورب ــبهها بالس فش
ليكشــف ويدلــل عــى تأثــر هاتــن العينــن في الناظــر 

ــا. إليه

)178( الديوان، ص452.
)179( انظــر: ســيد، مفــرح إدريــس أحمــد ، ))صــورة اليتيــم 
في الشــعر الســعودي((، ص253. نقــا عــن: قاســم، عدنــان 
ــر  ــعبية للن ــأة الش ــعري، ط1، المنش ــر الش ــن، التصوي حس

والتوزيــع والإعــان، 1980م، ص40.
)180( الديوان، ص232.

التكرار:
في  وإعادتهــا  الألفــاظ  تنــاوب  يعنــي  »التكــرار 
موســيقياً  نغــاً  تشــكل  بحيــث  التعبــر  ســياق 
يتقصــده الناظــم«)181(، إن الفائــدة العظمــى مــن 
الــكلام  العلــاء:  قــال  لذلــك  التقريــر،  التكــرار 
جماليــة  ظاهــرة  والتكــرار  تقــرر)182(،  تكــرر  إذا 
ــدق  ــة الص ــن درج ــص م ــو لا ينق ــة)183(، وه ودلالي
والإخــاص)184(، والنقــاد يــرون التكــرار في حقيقتــه 
إلحاحــاً عــى جهــة هامــة في العبــارة، يُعنــى بهــا 
الشــاعر أكثــر مــن عنايتــه بســواها، فالتكــرار يســلط 
ــف  ــارة، ويكش ــة في العب ــة حساس ــى نقط ــوء ع الض
ــى  ــح ع ــز واض ــا تركي ــا، فهن ــم به ــام المتكل ــن اهت ع
الباعــث النفــي للتكــرار، ممــا جعلــه ذا دلالــة نفســية 
قيّمــة تفيــد الناقــد الأدبي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل 
نفســية كاتبــه)185(، وتتنــاول الدراســة التكــرار في 
ــه عــن المــرأة فيهــا عــى  مدائــح ابــن حمديــس وحديث
ــرار  ــن، الأول تك ــن جانب ــح م ــد المدي ــتوى قصائ مس
بعــض الألفــاظ، وهــذه الألفــاظ هــي التــي تــدل عــى 

ــا: ــذاب، ومنه ــقاء والع الش

تعذيب: يقول ابن حمديس:

ليالَي تعذيبي من الوجد مقلقي   
يق غارمي)186(             ورشفي اللمى من عذبة الرِّ

يذكــر الشــاعر أن عذابــه ليــس فــرة وجيــزة، وإنــا هو 
مــدد طويلــة )ليــالي(، وأكــد شــدة العــذاب على نفســه

ــا في  ــاظ ودلالته ــرس الألف ــدي، ج ــر مه ــال، ماه )181( ه
البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، بغــداد: دار الحريــة، 

ص239. 1980م، 
ــرآن  ــرار في الق ــال، )) التك ــد جم ــري، أحم ــر: العم )182( انظ
العظيــم((، مجلــة الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة: العــدد: 

ــن 19-9. ــال م ــات المق ــة 1397، صفح 39، ذو الحج
الأسر((،  ))شــعر  عبدالرحمــن،  الســلمي،  انظــر:   )183(

ص378-377. )ماجســتير(، 
)184( انظــر: الهليــل، عبدالرحمــن، التكــرار في شــعر الخنســاء، 

ص67.
)185( انظر: نفسه، ص19.

)186( الديوان، ص443.
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ــي(، وأن  ــه )تعذيب ــر إلى نفس ــاف الضم ــث أض حي
الحــب أدخــل عــى نفســه الحــزن والقلــق، وقــد جعــل 
ــتمرارهما  ــى اس ــة ع ــمين دلال ــق اس ــب والقل التعذي
ودوامهــا وعــدم انفكاكهــا عنــه وملازمتهــا لــه. وأن 
امتصاصــه وشربــه مــن المــرأة الطيبــة الفــم يوقعــه في 
الدَيْــن، ولا يقصــد الديــن المــالي وإنــا يريــد أنــه يأخــذ 
ــا  ــا وتعب المتعــة واللــذة ثــم ســيعيد ســداد ذلــك عذاب

لقلبــه.
ــدة  ــس القصي ــن حمدي ــح اب ــرى يفتت ــدة أخ وفي قصي

ــه: بقول

مَن كانَ يعذُبُ عندها تعذيبي    
                    أَنّى تَرقّ لعِبرتي ونَحيبي)187(

ويقول في أخرى:

هامَ لا همتَ من الغيد بمن    
                    حُبّها عَذْبٌ وإن كان عذاب)188(

و  )يعــذب(  بــن كلمتــي  الشــاعر  وقــد جانــس 
)تعذيبــي(، مــع شــدة الفــرق والتبايــن بــن المعنيــن، 
فقــد جمــع بينهــا الجــذر اللغــوي، وكأن الشــاعر 
ــا الألم  ــج عنه ــق ينت ــة والعش ــف أن المحب ــب كي يتعج
والعــذاب. ثــم ينفــي عنهــا الشــاعر أن تتعطــف 
وتتحنــن عليــه وهــو الدامــع العــن الرافــع الصــوت 
دوام جفوتهــا  للدلالــة عــى  واســتخدم  بالبــكاء، 

ــداً. ــه أب ــفق علي ــن تش ــي ل ــرق(، فه ــارع )ت بالمض
والجانــب الثــاني مــن أنــواع التكــرار هــو تكــرار 
ــة  ــورة معين ــاً أو ص ــرر بيت ــد يك ــاعر ق ــور، فالش الص
ــعره،  ــن ش ــع م ــر موض ــا في غ ــا وصياغته بألفاظه
والســبب في ذلــك أن الشــاعر يجــد وقعــاً خاصــاً 

معينــاً لمثــل هــذه الأبيــات)189(.

)187( الديوان، ص58.

)188( الديوان، ص63.
)189( انظــر: حمــوده، ســعد ســليمان، لغــة التصويــر الفنــي في 
ــة،  ــة الجامعي ــكندرية: دار المعرف ــاني، الإس ــة الذبي ــعر النابغ ش

ص38-37. 2002م، 

فمــن الصــور المتكــررة في شــعره المدحــي عــن المــرأة، 
انجــذاب المخلوقــات إلى صوتهــا وحديثهــا، فيقــول:

بكَِلامٍ يَسْتَبي أهلَ النهّى   
                 ويُحطّ العُصْمَ من شُمّ الِهضاب)190(

ويقول:

وهيَ لا تَستَبي بلَِفظٍ رَخيمٍ     
                 يُنزِلُ العُصْمَ وهيَ في الطود فُورُ)191(

ــزل  ــة ين ــوت المحبوب ــورة أن ص ــاعر لص ــرار الش فتك
ــه  ــزل من ــي لا تن ــل الت ــة بالجب ــور المعتصم ــذه الطي ه
ــا  ــاع صوته ــتمتع بس ــزل لتس ــة، تن ــور المهم إلا للأم
ــاعر  ــاب الش ــى إعج ــدل ع ــك ي ــا، كل ذل وكلامه

ــا. ــك كرره ــورة، ولذل ــذه الص به
ومــن الصــور التــي كررهــا أن هــذه المــرأة كالســاحرة، 

: ل يقو

مَنْ تُوحي السحرَ بناظرةٍ    
                     لا تُنْفَثُ منه في العُقَدِ)192(

ويقول:

سِحْرُ هاروتٍ وماروتٍ بها   
                    في فتُورِ اللحظِ واللفظِ الرّخيم)193(

ويقول:
ولو شامَ هاروتٌ وماروت طَرْفَهُ  

                      لَا أَصبَحا إلِّ قَنيصْي حبائلِهِ)194(

)190( الديوان، ص64.
)191( الديوان، ص244.
)192( الديوان، ص158.
)193( الديوان، ص449.
)194( الديوان، ص369.

 أنور يعقوب زمان: صورة المرأة في مدح ابن حمديس دراسة موضوعية فنية



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، العدد )15( الجزء الثاني ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

138

ويقول:

بحديثٍ يُسْحَرُ السحر به   
                    يَتمنَّاه مُعَاداً أن يَعود)195(

ويقول:

لها من فُتون السحرِ عيٌن مريضةٌ   
                   تحلّبُ من أجفانها الدمع والكربا)196(

وغيرها كثير.

ــا  ــاعر، منه ــا الش ــرة كرره ــرى كث ــور أخ ــاك ص وهن
ــا  ــا بأنه ــهام، ووصفه ــة بالس ــون المحبوب ــه لعي وصف
ــب،  ــا بالكثي ــف مؤخرته ــد، ووص ــد الأس ــة تصي ظبي
ــغ  ــاعر لبال ــا الش ــي كرره ــور الت ــن الص ــا م وغيره

ــه. ــا في نفس أهميته

المفارقة التصويرية: 
ــن  ــا اب ــح إليه ــي جن ــة الت ــائل الفني ــن الوس ــي م وه
حمديــس في تصويــره للمــرأة في مدائحــه، وهــي عبــارة 
ــن كان  ــن أو وضع ــن طرف ــض ب ــراز التناق ــن إب ع
ــض،  ــا التناق ــع بينه ــا، أو أن يق ــروض أن لا يختلف المف
ــض أو  ــذا التناق ــتنكار ه ــي اس ــك ه ــن ذل ــة م والغاي

ــه)197(. ــاس ب ــق الإحس ــه أو تعمي ــب من التعج

وأرى أن مــا يعــرف بالطبــاق والمقابلــة جــزء مــن هــذه 
المفارقة.

)195( الديوان، ص154.
)196( الديوان، ص50.

)197( انظــر: ســيد، مفــرح إدريــس أحمــد ، ))صــورة اليتيــم 
ــد  ــن، عب ــن: حس ــا ع ــعودي((، ص256. نق ــعر الس في الش
ــاء  ــه، ط1، دار الوف ــه وأدب ــب حيات ــيد قط ــد، س ــي محم الباق
ــع، 1406هـــ-1986م، ص241. ــر والتوزي ــة والن للطباع

الطباق)*( والمقابلة)**(:
ــن  ــة م ــة)198(، والمطابق ــيقى الداخلي ــن الموس ــا م وهم
ــي  ــعر)199(، وه ــة في الش ــاً بعفوي ــع دوران ــر البدي أكث
ســبيل لإيضــاح المعنــى؛ لأن عــرض المتضــادات 
يكشــف أحوالهــا ويــرز الفــوارق بينهــا)200(، فالجمــع 
ــده  بــن الأمــور المتضــادة يكســو الــكلام جمــالاً ويزي
ــن  ــف)202(، واب ــر العواط ــات تث ــاء)201(، والمفارق به
حمديــس يعتمــد عــى بعــض المحســنات البديعيــة مــن 
غــر تكلــف، فيكثــر مــن الطبــاق الــذي يزيــد معانيــه 

ــيقي)203(. ــال الموس ــن الج ــاً ع ــاً، فض وضوح
وقــد تمكــن ابــن حمديــس مــن خــال ذلــك  تصويــر 
الشــدة التــي يعانيهــا مــن بُعــد المحبوبــة عنــه، يقــول:

في اقترابِ الدّارِ أَشكو بُعدها     
                 واقترابُ الدّارِ بالَهجرِ انتزِاح)204(

ففــي قربــه مــن بيتهــا يخــر بــا يجــده مــن ألم بعدهــا، 
حيــث إنهــا قريبــة منــه جســداً وروحــاً ومــع ذلــك لا 
ــن  ــج ع ــرض أن ينت ــا، والمف ــول إليه ــتطيع الوص يس
ــادة  ــو زي ــع ه ــن الواق ــلٌ، ولك ــا وص ــن داره ــه م قرب
في الهجــر والبعــد. فالمعانــاة التــي يعانيهــا الشــاعر مــن 
عــدم تمكنــه للوصــول إلى المحبوبــة أظهرتهــا المفارقــة 
بصــورة جليــة، فهــو لا يقصــد الوصــول الحــي 
الجســدي فهــو ممكــن، ولكــن يريــد الوصــول المعنوي 
ــس إذا كان  ــاً للنف ــد ألم ــر أش ــون الأم ــي، ويك العاطف

)*( الجمع بين الشيء وضده. عتيق، علم البديع، ص77.
ــل  ــا يقاب ــم ب ــر ث ــن أو أكث ــن متوافق ــى بمعني )**( أن يؤت

ــع، ص86. ــم البدي ــق، عل ــب. عتي ــى الترتي ــك ع ذل
العربيــة،  القصيــدة  بنــاء  يوســف،  بــكار،  انظــر:   )198(

.2 5 9 ص
)199( انظــر: عبدالرحيــم، مصطفــى، تيــارات النقــد الأدبي في 

الأندلــس، ص174.
ــعر  ــة في الش ــورة الفني ــم، الص ــم، إبراهي ــر: الغني )200( انظ

العــربي، ص262.
)201( انظر: نفسه، ص268.

الأسر((،  ))شــعر  عبدالرحمــن،  الســلمي،  انظــر:   )202(
ص289. )ماجســتير(، 

)203( انظــر: شــلبي، ســعد، مــن أدبــاء المغــرب والأندلــس، 
ص207.

)204( الديوان، ص96.
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يتمكن من رؤيتها ولا يستطيع الوصول إليها.
ــس  ــن حمدي ــا اب ــرض له ــي تع ــات الت ــن المفارق وم
المفارقــة الشــديدة بــن حالــه وحــال المحبوبــة، يقــول:

وهيَ مِن عُجْبٍ وَمِن تيهٍ لَا   
                    كبدٌ تُرحمُ منها كبدي)205(

فهــي تترفــع عليــه وتتكــر، ومــع ذلــك فهــو يســتحق 
العطــف والرحمــة منهــا، ويــرق ويعطــف عليهــا، 
رغــم أنــه مــن المفــرض أن يتعامــل الإنســان مــع مــن 
ــل  ــاً ولا يتذل ــو أيض ــه ه ــمخ بأنف ــه أن يش ــع علي يترف
لــه، لكــن لأنــه عاشــق محــب يــرق لهــا ويــذل، رغبــة 
ــه  ــه أن ــدل عــى شــدة ترفعهــا علي في وصلهــا، وممــا ي
ــر  ــتعلاء والتك ــات الاس ــن صف ــن م ــا بصفت وصفه
ــس،  ــو بالنف ــى الزه ــدل ع ــالأولى ت ــه( ف ــب، تي )عج
والثانيــة تفيــد التكــر والتمســك بالــرأي. وقــد عــر 
ــف،  ــة والعط ــى الرق ــدل ع ــي ت ــد الت ــاعر بالكب الش
وتوجــه بــالأولى للمحبوبــة، ونكرهــا إشــارة إلى شــدة 
ــه، وصرح  ــا نفس ــة وأراد به ــق الثاني ــا، وأطل ــه له رحمت
بذلــك بإضافتهــا إلى يــاء المتكلــم. وكلمــة )كبـِـد( مــن 
نفــس مصــدر )كَبَــد( التــي تدل عــى العنــاء والمشــقة، 
فهــو يجــد تعبــاً في تكــر المحبوبــة عليــه وبعدهــا عنــه، 
ــة  ــو الرق ــك وه ــل ذل ــى مقاب ــل ع ــو أن يحص فيرج

ــد(. ــده )الكبِ ــي تفي ــف الت والعط

التصوير بالحقيقة:
اســتطاع ابــن حمديــس تصويــر تجاربــه وإثرائهــا 
ــرف  ــا يع ــق م ــن طري ــى ع ــة الغن ــاءات البالغ بالإيح
بالتصويــر بالحقيقــة، ولعل ذلــك يعــود إلى أن التصوير 
بالحقيقــة يعتمــد عــى رســم منظــر ديناميكــي متحــرك 
ــه  ــه أحداث ــي، تتج ــوار درام ــي أو ح ــكل قص في ش
وخطوطــه وتتقــدم بشــكل يجعلهــا قــادرة عــى تجســيد 
تلــك الإحساســات التــي تطفح مــن معينــات التجربة 

ــس: ــن حمدي ــول اب ــر لق ــعورية)206(. والناظ الش

)205( الديوان، ص138.
)206( انظــر: ســيد، مفــرح إدريــس أحمــد ، ))صــورة اليتيــم 
ــم،  ــن: قاس ــا ع ــعودي((، ص259-260. نق ــعر الس في الش

ــعري، ص183. ــر الش ــان، التصوي عدن

وقالوا: قِفوا كَي تَسمَعوا حَدوَ عيسِهم
                            وَقَفْنَا نُرَامي بالهوَى مَقْتَلَ الهوَى

باً في الخدورِ عُقولنا ونَرقبُ سِْ
                             بعاجلِ ما يُرْدي النفوس وآجِلهِ

ونقْرأُ في الألحاظ وَحْيَ رسائلِهِ
                              مبدّدةٌ للبين بين عقائلِهِ)207(

ــي  ــية الت ــة الأندلس ــن البيئ ــيئاً م ــاعر ش ــور الش يص
ــع  ــد اجتم ــرر، فق ــن التح ــيء م ــة ب ــت معروف كان
ــب  ــاء الرك ــمعوا إلى غن ــباب ليتس ــن الش ــة م مجموع
ــيحرق  ــرونه س ــا س ــم أن م ــع علمه ــافرين، م المس
قلوبهــم ويقتلهــم حــال النظــر إليــه وبعــد ذلــك 
ــة  ــات الرؤي ــات لحظ ــك اللحظ ــرجاع تل ــد اس عن

والمشــاهدة.
والشــاعر يجعــل نفســه مشــاركاً لهــؤلاء الشــباب 
ــباب إلى  ــه الش ــا يفعل ــل م ــم يفع ــاق، وكل منه العش
ــة،  ــك الجميل ــر إلى تل ــه: انظ ــول لمرافق ــأن يق ــوم ب الي
ــذا،  ــة، وهك ــر إلى الثالث ــة، وانظ ــر إلى الثاني ــل انظ ب
فــرد عليــه الأول: لا انظــر إلى هــذه، وانظــر إلى تلــك. 
وهــذا مــا فعلــه العشــاق كل يــدل الآخــر عــى جميلــة 
ــي(.  ــاعر بـ)نرام ــر الش ــك ع ــات، ولذل ــن الجمي م
والرمــي تفيــد أن الــيء يلقــى فيرتمــي وينســاب بكل 
ســهولة، فهــم لا يتقصــدون تتبــع الحســناوات، وإنــا 
تنســاق العيــون إليهــا دون شــعور أو إحســاس. وهــذا 
مــا يدفــع بهــم إلى المــوت والهــاك، ويــرون علامــات 

ــات. ــرات الجمي ــن ونظ ــوت في أع ــل والم القت
ــدون وينتظــرون  ــة جميعــاً يترص ويجتمــع هــؤلاء الفتي
ــن في  ــم أنه ــناوات، رغ ــب الحس ــل رك ــام وتأم باهت
الخــدور، والغالــب لا يظهــر منهــن شيء، ولكــن 
الترصــد  وهــذا  شيء.  بظهــور  يظفــرون  لعلهــم 
ــال  ــن الج ــه م ــا يرون ــل، ف ــد التعق ــن ح ــم ع يخرجه

ــم. ــار عقوله ــاش وأط أط

)207( الديوان، ص368.
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المبحث الخامس: الموسيقى:

الموسيقى الداخلية:
إن »أبــرز مظاهــر الموســيقى الداخليــة مــا يعــرف 
ــيم،  ــة والتقس ــاق والمقابل ــة كالطب ــنات اللفظي بالمحس
ممــا يســاعد عــى إحــكام بنــاء القصيــدة وتوفــر 
قــدر كاف مــن الرنــن«)208(، فالموســيقى الداخليــة أو 
الموســيقى الخفيــة »تنبــع مــن انتقــاء الألفــاظ ومــدى 
ــن دلالات  ــه م ــا تضفي ــدى م ــى وم ــا للمعن ملاءمته
ــة تتغلغــل وتتناغــم مــع أعمــق أعــاق النفــس  موحي
وترابــط  الأداء  حســن  تضفــي  فهــي  الإنســانية، 
ــا  ــل الأدبي ب ــى العم ــر ع ــال التصوي ــكار وجم الأف
ــاك مــن  ــات القلــوب«)209(. وهن يجعلــه يصــل إلى حب
ــة  ــا والمواءم ــات وترتيبه ــار الكل ــا »اختي ــا بأنه يعرّفه
بينهــا وبــن المعــاني التــي تــدل عليهــا، والكشــف عــن 

ــة«)210(. ــا المختلف ــا وإيقاعاته إيحاءاته
فهــي  كــرى  أهميــة  ذات  الداخليــة  الموســيقى  إن 
ــى  ــادراً ع ــاً ق ــداً تأثيري ــعري بع ــص الش ــب الن تكس
ــة  ــه، والإيقاعــات الداخلي شــد الســامع والقــارئ إلي
ــة  ــه والملاءم ــاء كلمات ــى انتق ــاعر ع ــدرة الش ــر ق تُظه
ــات  ــي للكل ــرس اللفظ ــه بالج ــر اهتمام ــا، وتُظه بينه
العذبــة  الموســيقية  النغــات  عنــه  تنبعــث  الــذي 
الشــجية. وعنــر الموســيقى الشــعرية في القصيــدة لــه 
شــأن كبــر في الدلالــة عــى مــدى تدعيــم العلاقــات 
ــه دوره الضخــم  ــة بعضهــا لبعــض، كــا أن ل الداخلي
ــوم  ــة تق ــيقى الداخلي ــر)211(، والموس ــر والتأث في التعب
بتحديــد دقيــق لنــوع الانفعــال الــذي يعتمــل داخــل 

)208( الــرفي، أحمــد بــن عــي نــاصر، شــعر الرثــاء في عهــد 
ــة،  ــة فني ــة موضوعي ــة توثيقي ــدة دراس ــة الراش ــوة والخلاف النب
ــد  ــة والنق ــرع البلاغ ــا ف ــات العلي ــم الدراس ــتير، قس ماجس
الأدبي، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 
ــو، ص358. ــح آدم بيل 1414هـــ-1994م، إشراف: د: صال
)209( أبــو الســعود، أبــو الســعود ســامه، الإيقــاع في الشــعر 

العــربي، الإســكندرية: دار الوفــاء، ص103.
)210( الــرفي، أحمــد، شــعر الرثــاء في عهــد النبــوة والخلافــة 

الراشــدة، ص357.
ــر  ــاء في الع ــعر الرث ــى، ش ــورى، مصطف ــر: الش )211( انظ

ــة، ص272. ــة فني ــي دراس الجاه

ــه الأدبي،  ــده أن ينتقــل عــر عمل ــذي يري الشــاعر وال
ــو  ــا وه ــا إلا ظاهره ــط منه ــعر لم يضب ــيقى الش فموس
مــا تضبطــه قواعــد علمــي العــروض والقافيــة، ووراء 
ــن  ــع م ــة تنب ــيقى خفي ــرة موس ــيقى الظاه ــذه الموس ه
ــاؤم في  ــن ت ــا م ــا بينه ــه وم ــاعر لكلمات ــار الش اختي
ــة  ــاً داخلي ــاعر أذن ــكأن للش ــات، ف ــروف والكل الح
وراء أذنــه الظاهــرة)212(، ولذلــك فــإن الموســيقى 
الداخليــة هــي التــي تفــرق بــن بيــت وبيــت في 

ــدة)213(. ــة واح ــد وقافي ــن وزن واح ــن م قصيدت
وقــد ســبق الحديــث عــن عنصريــن منهــا في المفارقــة 
ــيأتي الآن  ــة، وس ــاق والمقابل ــا الطب ــة، وهم التصويري

ــاس. ــن الجن ــث ع الحدي

الجناس)*(:
أثــراً موســيقياً  لــه  للجنــاس؛ لأن  تطــرب الآذان 
ــاظ  ــل الألف ــروف وتقاب ــد الح ــن تردي ــع م ــاً ينب قوي
ــن  ــادر ع ــيقي الص ــاوب الموس ــابهة)214 (، فالتج المتش
ــه  ــرب ل ــاً تط ــاً أو ناقص ــاً كام ــات تماث ــل الكل تماث
ــداء  ــع أص ــف م ــاوب في تعاط ــوب فتتج ــار القل أوت
بنيتهــا)215(، ولا يقتــر جمالــه عــى اللفــظ فقــط بــل 
ــاظ)216(. ــة الألف ــى ودلال ــه المعن ــال مرجع ــاك جم هن

وقــد اســتخدمه ابــن حمديــس لإبــراز جمــال المحبوبــة، 
وألمــه الــذي يعانيــه مــن عــدم تمكنــه الوصــول 
إليهــا، ولذلــك فهــو يرجــو أن ترحمــه وتصلــه، 
بــل يتمنــى دوام المحبــة بينهــا. يقــول في جمالهــا:

)212( انظــر: ضيــف، شــوقي، في النقــد الأدبي، ط3، القاهرة: 
دار المعارف، 1962م، ص97.
)213( انظر: نفسه، ص113.

ــق،  ــى. عتي ــا في المعن ــق واختلافه ــن في النط ــابه اللفظ )*( تش
ــع، ص196. ــم البدي عل

ــورة  ــن، الص ــد الرحم ــن عب ــم ب ــم، إبراهي ــر: الغني )214( انظ
الفنيــة في الشــعر العربي-مثــال ونقــد، ط1، القاهــرة: الشركــة 

ــة، 1416هـــ-1996م، ص261. العربي
)215( انظــر: فيــود، بســيوني عبدالفتــاح، علــم البديــع- 
دراســة تاريخيــة وفنيــة لأصــول البلاغــة ومســائل البديــع، ط2، 
ــة،  ــالم الثقافي ــار و دار المع ــة المخت ــاء: مؤسس ــرة و الأحس القاه

1418هـــ-1998م، ص294.
ط7،  الشــعر،  موســيقى  إبراهيــم،  أنيــس،  انظــر:   )216(
القاهــرة: مكتبــة الانجلــو المصريــة، 1997م، ص46-45.
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والغواني لا غنىً عن وَصلها
                     صَفِرَتْ كَفّايَ من صِفْرِ الوشاح

أبغَِيِر الماء يَرْوَى ذو التيِاح
                     وهَفا حلمي بَِيفاء رداح)217(

ــل  ــا يتجم ــتغنية ع ــال، مس ــة الج ــة كامل ــي جميل فه
بــه النســاء ليصبحــن جميــات، وكونهــا جميلــة يجعــل 
ــا،  ــة معه ــل علاق ــا وعم ــاً إلى معرفته ــان محتاج الإنس
ــدم ري  ــاعر ع ــد الش ــتفهام يؤك ــلوب الاس ــم وبأس ث
الإنســان الــذي يعطــش سريعــاً إلا بشربــه المــاء، 
وكذلــك الجميلــة لا يســتطيع الإنســان إلا أن يعشــقها 
ويحبهــا. فــإن كانــت كلمتــا )الغــواني( و )غنــى( 
بينهــا تشــابه والتبــاس، فــإن الجميلــةَ الحكــمُ في حبهــا 
ــه واجــب لا يســتغني  ــه، وهــو أن وعشــقها مقطــوع ب

ــه. ــان عن الإنس
ثــم يتابــع الشــاعر وأنــه فقــد حلمــه في الحيــاة، 
ــه مــن  والســبب فقــده لهــذه الجميلــة وعــدم تمكن
ــت الأول أن  ــد في البي ــاعر أك ــإن كان الش ــا، ف وصله
تقــارب اللفظتــن لا يــدل عــى تقــارب المعنيــن، فإنــه 
هنــا يؤكــد كذلــك عــى ذلــك المعنــى، فكونهــا هيفــاء 
ــة الأوراك تامــة الخلــق، وهــذه  ضامــرة الخــر، ثقيل
الصفــات الجميلــة جعلــت حلمــه وتعقلــه يذهــب في 
الهــواء ويطــر. والقيمــة الصوتيــة لكلمــة )هفا( تشــعر 
بــا آل إليــه حلــم الشــاعر مــن خفــة، فصــار حتــى لــو 
ــن  ــدأت م ــة ابت ــاً، فالكلم ــار سريع ــه لط ــخ في ــه نف أن
أقــى الحلــق، ثــم احتبــس الهــواء مــع حــرف الفــاء 
ــب  ــأزال وأذه ــد، ف ــوة بالم ــق بق ــم انطل ــع، ث وتجم

ــه. حلم
ــه في  ــى رغبت ــة ع ــاس للدلال ــاعر الجن ــتخدم الش واس

ــة فيقــول: ــه وبــن المحبوب ــود بين بقــاء ال

ة بَينَنا    عَسى بينُنا يُبْقي الَموَدَّ
                     ولا ينتهي منّا إلى أجلٍ عمرُ)218(

)217( الديوان، ص95.
)218( الديوان، ص241.

يبتــدئ الشــاعر بيتــه برجــاء أن مــا حصــل بينــه وبــن 
ــؤدي إلى عكــس ذلــك  ــراق وبعــد، ي ــة مــن ف المحبوب
ــا(،  ــا )بيننُا-بَيننَ ــه وبينه ــة بين ــاء المحب ــو دوام وبق وه
وقــد اختــار الشــاعر لفظــة )المــودة( التــي تــدل عــى 
ــو  ــر، فه ــل الخ ــع مداخ ــون في جمي ــذي يك ــب ال الح
يؤكــد أن حبــه ليــس حبــاً جســدياً حســياً، وإنــا هــو 
حــب ترتفــع بــه النفــوس عــن شــهوانيتها. ويلاحــظ 
عــى البيــت تركيــز الشــاعر فيــه عــى ضمــر المتكلمين 
)بيننُــا - بيننَــا - منــا( فهــذا المــودة بينــه وبــن المحبوبــة 

مترابطــة متشــابكة يرتضيهــا كل منهــا مــع الآخــر.

الخاتمة
ــا  ــم م ــاز لأه ــرض بإيج ــة أع ــذه الدراس ــة ه في خاتم
ــت  ــي خلص ــات الت ــج والتوصي ــا، والنتائ ــاء فيه ج

ــا: إليه
ــت  ــن، تناول ــد وفصل ــة في تمهي ــذه الدراس ــاءت ه ج
ــزل  ــدح والغ ــرضي الم ــن غ ــث ع ــد الحدي في التمهي
عنــد ابــن حمديــس، وهدفــه مــن المــدح، وغايتــه مــن 

ــه. ــه غزل ــز ب ــا تمي ــزل، وم الغ
ثــم تــرع الدراســة في الفصــل الأول وهــو الدراســة 
الموضوعيــة لصــورة المــرأة في قصائــد مديــح ابــن 
حمديــس، وهــو عبــارة عــن مبحثــن: الأول الأوصاف 
الحســية، والثــاني الأوصــاف المعنويــة، فتنــاول في 
والجفــون،  والعينــن  الشــعر  الحســية  الأوصــاف 
والخــد والفــم ومــا يتعلــق بــه، والرقبــة ثــم الخــاصرة 
ومــا حولهــا، والســاقين، والرائحــة والقــوام عمومــا.

وفي المبحــث الثــاني تــم الحديــث عــن الأمــور المعنويــة 
ــد  ــة في قصائ ــس المحبوب ــن حمدي ــا اب ــف به ــي وص الت
ــن  ــن م ــدم التمك ــا، وع ــوق له ــا: الش ــح، ومنه المدي
الوصــول إليهــا، وعتابهــا، وصدودهــا وتعذيبهــا، 

ــور. ــن أم ــك م ــر ذل ــا، وغ ــا وغدره غروره
ــاني انتقلــت الدراســة للحديــث عــن  وفي الفصــل الث
الجوانــب الفنيــة لصــورة المــرأة في قصائــد مديــح ابــن 
ــا  ــا فيه ــة وم ــن اللغ ــث ع ــدأت بالحدي ــس، وب حمدي
ــذا  ــاعر في ه ــتخدمه الش ــا اس ــان م ــاظ، وبي ــن ألف م
ــهولة  ــة والس ــث الليون ــن حي ــاظ م ــن ألف ــال م المج
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ــب  ــاظ حس ــف الألف ــتطاع توظي ــه اس ــة، وأن والألف
مقتــى المقــام والســياق، وتــم الحديــث عــن الألفــاظ 
كذلــك مــن حيــث الغرابــة والجزالــة ومــا غلــب عليــه 

ــه. ــام خلاف ــى المق ــع اقت ــوح إلا في مواض ــن وض م
وفي المبحــث الثــاني: جــرى الحديــث عــن التراكيــب، 
ــا كان  ــر وم ــم والتأخ ــن التقدي ــث ع ــه الحدي ــم في وت

لهــا مــن أثــر فيــا قصــده الشــاعر منهــا.
ــاليب،  ــن الأس ــث ع ــم الحدي ــث ت ــث الثال وفي المبح
وانــدرج تحتــه مجموعــة مــن العناويــن: فبــدأ الحديــث 
ــارة  ــويق وإث ــن تش ــه م ــا في ــان م ــوار وبي ــن الح ع
ــائية  ــاليب الإنش ــن الأس ــث ع ــم الحدي ــي، ث للمتلق
مــن اســتفهام ونــداء، ومــا كان للشــاعر مــن براعــة في 

ــتخدامهما. اس
ــادر  ــن مص ــث ع ــرى الحدي ــع ج ــث الراب وفي المبح
ــة  ــا المتحرك ــة بنوعيه ــا الطبيع ــة ، ومنه ــورة الفني الص
والصامتــة، ثــم الحديــث عــن المــوروث الثقــافي 
وتوظيــف ابــن حمديــس لــه في هــذا الغــرض، ثــم تــم 
الحديــث عــن وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية، من 
تشــخيص وتجســيد وتشــبيه، فالحديــث عــن التكــرار، 
ومــن الجوانــب التــي تناولهــا مبحــث الصــورة المفارقة 
التصويريــة ومــا فيهــا مــن طبــاق ومقابلــة، وآخــر مــا 

ــر بالحقيقــة. ــه هــذا المبحــث التصوي تحــدث عن
ــن  ــث ع ــم الحدي ــر ت ــس والأخ ــث الخام وفي المبح
ــا. ــاس خصوص ــا، والجن ــة عموم ــيقى الداخلي الموس

وآخر ما تعرضه الدراسة النتائج والتوصيات:

النتائج
ــتمالة  ــه اس ــزل في مدائح ــن الغ ــس م ــن حمدي - أراد اب
مــن  بلــده  تخليــص  في  يســاعده  علــه  الممــدوح 

المحتلــن.
ــزة عــن  ــن حمديــس صــورا للمــرأة متمي - لم يقــدم اب
صــور الشــعراء الســابقين لــه إلا في القليــل النــادر مثل 
تشــبيهه رقــة جيــد المحبوبــة بالنقــش عــى الحريــر. أما 
بقيــة صــوره فهــي مكــرورة عنــد الشــعراء الســابقين 

مــن مشرقيــن وأندلســيين.
- تميــز ابــن حمديــس عنــد حديثــه عــن المــرأة بنظرتــه 

لهــا بكثــر مــن التوقــر والعفــة، لا اللــذة والمتعــة.

ــد  ــة في قصائ ــه الغزلي ــس في ألفاظ ــن حمدي - راوح اب
المــدح بــن الســهولة واللــن وبــن الغرابــة والجزالــة، 
فــالأولى ليفهــم المتلقــي، والثانيــة ليظهــر مكانتــه 
هــي  والليونــة  الســهولة  كانــت  وإن  ومقدرتــه، 

الأغلــب.
- الأكثــر اســتخداما من أســاليبه الإنشــائية الاســتفهام 

والنداء.
- كانــت مصــادر صــوره الشــعرية مســتمدة مــن 
ــة، أو  ــة الطبيعي ــواء البيئ ــا، س ــاش فيه ــي ع ــة الت البيئ

ــة. ــة الثقافي البيئ
- اعتمــد ابــن حمديــس في تشــكيل صــوره عــى 
والاســتعارة،  والتشــبيه  والتجســيد،  التشــخيص 

والتكــرار.
- اســتخدم المفارقــة التصويريــة مــن طبــاق ومقابلــة، 

كــا اســتخدم التصويــر بالحقيقــة.
- في الموســيقى الداخليــة لجــأ ابــن حمديــس للجنــاس 

لمــا لــه مــن أثــر في تحريــك العقــل والذهــن.

التوصيات:
- يمكــن إجــراء دراســة تقــارن بــن صــورة المــرأة في 

غــزل ابــن حمديــس وصورتهــا في مدائحــه.
ــرأة في  ــور الم ــة ص ــة علاق ــب لدراس ــال خص - المج

ــه. ــدوح ذات ــورة المم ــة بص ــده المدحي قصائ

ــم  ــت إلى تقدي ــد وفق ــون ق ــأل الله أن أك ــراً أس وأخ
هــذه الدراســة بالشــكل المناســب الــذي يفيــد القــارئ 
والباحــث، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.
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